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مسائل أهل الرحبة 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وسئل [شيخ الإسلام] رحمه الله ورضي عنه عن مسائل سألها آهل 
الرحبة خطيب قرية عشارا"» وهي: 


الرجل يأمرْ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصلي» ولا يقدر على 
طلاقها لجل الصداق وغيره؟ 

وفي الرجل يشرب الشرابَ ويأكل الحرام ويعتقد أنه حرام» 
هل هو مسلم ام لا؟ 

والرجل يُصيبه الجنابة والوقت بارد يؤذيه الخسل بالماء البارده 
ويعدم الحمام أو الماء الحار» هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 

وإذا عدم الماء وبينه نحو الميل» فإن خر الصلاة إلى الماء 
فات الوقت» وإن تيمم آدركه» هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 

وفي الرجل يحلف بالطلاق الثلاث على شيء آنه لا يفعله ثم 
يفعله» هل يلزمه الطلاق الثلاث؟ 

وفي المؤمن هل يَكفر بالمعصية؟ 

وما في المصحف هل هو نفس القرآن أم كتابته؟ وما في 
صدور المقرئين هل هو نفس القرآن ام لا؟ 


كذا في الأصل» وعشارة: بضم المهملة» قرية من قرى الرحبة قديمًا» وهي تابعة 
لمحافظة دير الزور السورية حديتاء تقدّم التعريف بها وب«الرّحبة» في مقدمة 
التحقيق (ص٦).‏ 


E 


والرجل يصلي وقتا ويتركها أكثر زمانه» والرجل لا يصلي عمره 
من غير عذر» هل عسل ویصلى عليه؟ 

وفي الكفار هل يبحاسبون يوم القيامة ام لا؟ 

وما شَجَر بين الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل 


يُطالبون به ام ل؟ 
وفي أهل الكبائر والشفاعة فيهم» وهل يدخلون الجنة إذا لم 
يتوبوا ام ل؟ 


وفي الصالحين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 
وفي الميزان الذي في القيامة هل له كان أم هو عبارةٌ عن 
العدل؟ 

وفي المعاصي [ق ]۲١‏ هل أرادها الله من خلقه؟ 

وفي الباري تعالى هل يُضل عباده ویهدیهم ام لا؟ 

وفي المقتول هل مات بأَجَله أم قطع القاتل أجله؟ 

والغلاء والرْخص هل هو من الله؟ 

وفي اللإسراء بالنبي ية لما عرجَ به هل كان في اليقظة أم في 
النوم؟ 

وفي المبتدعة هل هم كفار آم فسّاق؟ 

وفي مَلَّك الموت هل يُذبح يوم القيامة ام لا؟ 


٦ 


*# وفي الرجل يعتقد الإيمان بقلبه ولم يتلفظ بلسانه هل يصير 
بذلك مومتً؟ 
الجنب ويعيد؟ 

%4 وعن الحرام من المال والخمر» هل هو رزق الله لمن أكله؟ 

# وفي الإيمان هل هو مخلوق ام لا؟ 

٤ ٤ 

# وفي القراءة إذا أهديت إلى الأموات هل يصل ثوابهامِن بعلٍ 
وقرب؟ 

# وفى البشر إذا وقعت فيهاميتة أو نجاسة هل تنجس؟ وإذا 

# وفي هلال شهر رمضان هل يُصام برؤيته أم بالحساب؟ وإذا 
حال دونه غيم هل یصام بالحساب؟ 

# [وعن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه بالحديد 
عند غسله ام یخلی على حاله؟]) 

# وفي رجل يصيبه رَشّاش البول وهو في الصلاة أو غيرها 
أو يترك الصلاة؟ 


)١(‏ هذاالسؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في قائمة الأسئلة. 


۷ 


# وفي الرجل إذا تل وفيه جراح يخرج منها دم هل يُغسّل 
ویْصلی علیه؟ 

# والرجل يسرق الأسيرة من بلاد العدو - ولم يُعّرّف لها آهل - 
وینھزم بها ویسافر ليلا ونهارًاء فیرید التزویج بها كما يزوجه 
القاضي خوف الفتك» فيقول: أمْهدٌ الله وملائكته أن صداقها 
على كذا. وترضى هي بالزوج والصَدَاق» هل يجوز ذلك 
للضرورة وخوف الفتك» كونها معه ليلا ونهارًاء يطْلع عليها 
على ما يخفى في السفر؟ 

د وفي الرجل يقرأ القرآن وماعنده أحد يسأل عن اللحنء وإذا 
وقف على شيءِ نظر في المصحف» هل يأثم اَم لا؟ 

* وفي صلاة الجمعة إذا لم تتم [ق۲۷]الجماعة أربعون رجلا 
ويصعب تركهاء هل له رخصة عند أحد أن يصلي بدون 


الأربعين وذلك فی قری عدیدة؟(). 


(1) ليس في النسخة جواب هذا السؤال. فلعله سقط على الناسخ» أو ذهل الشيخ عن 
الجواب عنه. وتكلم المصنف عن هذه المسألة في غير موضع من كتبه» انظر 
« مجموع الفتاوى» : ۲ ) وقال فى «الاختيارات»: (ص٠٠١):‏ «وتنعقد 
الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان» وهو إحدى الروايات عن أحمد. 
وقول طائفة من العلماء» وقد يقال بوجوبها على الأربعين؛ لآنه لم يثبت وجوبها 
على من دونهم» وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض». 

u 


% وهل يجوز التقدم بين يدي الإمام آم لا؟ وهل تبطل صلاة من 


تقدّه؟ 
* وفي القاتل عمدًا أو خطأء هل تَدفع الكفارةٌ المذكورةٌ في 
القرآن ذنبه» أم يطالب بالقتل؟ 


# والمصلي إذا رآى هوامٌ الأرض هل يجوز قتله» ولو مشى إليه 
ثلاث خطوات وهو فى الصلاة؟ 

# ودخول النار وإخراج اللاأذن ومؤاخاة النساء الأجانب» هل هو 
حرام؟ 

# وفي الذبيحة إذا كانت العَلْصّمة مما يلي البدن هل تحرم أم لا؟ 
٢ ۰ 8 ۰ 2 ۰‏ 

# وفي المسجد والجامع' وصلاة قوم برا المسجد وفي طريقه 
هل تجوز صلا تهم؟ 

# وفي الرجل يشتري الدابة ويزن الثمن ويقبضهاء واشترط له 
الخيار مدة يومين» فتموت الدابة ليلة قبضها» هل يكون من 
البائع أم من المشتري؟. 


(۱)( «وفي المسجد والجامع» تكررت في الأصل. 
(۲) رسمها «واشرط». 
(۳) ليس في النسخة جواب هذا السؤال. 


۹ 


# [وتارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟]( 


# % ¢ 

فأجاب ر حمه الله ورضی عنه: 

# ما المرأًة فإنه يجت آمرها بالصلاة مره بعد مرْةء وإلزامها بذلك 
بالرْغبة والرْهُبةء وإذا كان عاجرا إذا طلقها- عن مهرها وأمكنه أن 
يرعّبها بزيادةٍ في النفقة فَعَلَ إذا صلّت» وكذلك يعاقبها بالهَجر مره بعد 
مء فان عَجَّز عن کل سبب تصلي به لم يجب عليه - مع عجزه عن 
المهر - أن يطلقهاء فيحبس ويطلب منه ما يعجز عنه. 

فصل 

# وأما الذي يشرب الشراب» ويأكل الحرام» ويقرٌ بالشهادتين هل 
هو مسلم آم لا؟ 

الجواب: إذا كان مقرًا بالشهادتين باطتًا وظاهرًاء لم يكن معصيته 
بشرْب الخمر وأكل الحرام مخرجًا له عن الإسلام بالكلية» ولا مخرجًا 
لعن جميع الإيمان» بل مذهب [فق۲۸] سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم: أن مَن كان في 
قلبه مثقال ذرَةٍ من إيمانِ لم يخلد في النار» ومن أقرٌ بالشهادتين لم يكن 
کافرّا بمجر د معصیته. 


)١(‏ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في الأسئلة. ويلاحظ: أن بعض أجوبة 
الشيخ لم تكن على حسب ترتيب الأسئلة هنا. 
۰ ۱ 


ولكنَ الخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبائر ليس معه من 
الإيمان والإسلام شيء وهذا القول مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع السلف من الأمة. 

لكن هؤلاء إذا كانوا طائفة ممتنعة» قوتلوا حتى يَلْرّموا شرائع 
الإسلام» وأما الواحد فيقام عليه الحدود الشرعية إذا أمكن ذلك وإلا 

و 
فيفعل المؤمن ما يقر عليه» كما قال النبي بيا في الحديث الصحيح: 
«من ری منکم منکرًا فلیغیّره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

فصل 

# في الرَجُل وقعت عليه جنابةء والوقت بارد» إذا اغتسل فيه يؤذيه» 
وتعذر عليه الحمام أو تسخين الماء» فيجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة 
علیه؟ 

والجواب: أنه لا يجوز لأحد قط أن يؤر الصلاة عن وقتهاء لا 
لعذر ولا لغير عذر» بل يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتين - صلاتي 
الظهر والعصرء وصلاتي المغرب والعشاء - وأما تأخير المغرب حتى 
تطلع الشمس فلا يجوز بحال» وكذلك تأخير صلاة الظهر والعصر حتى 
تغرب الشمس. بل إذا كان عادمًا للماء أو حاف الضرّر باستعماله» فعليه 


(1) تحتمل في الأصل: «الكتاب». 


1۱ 


أن يتيمّم ويصلي في الوقت» سواء كان جُنبًا أو مُحرثا. وله أن يقراً 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. 

ويتيمّم إذا عدم الماء في السَمّرء وكذلك إذا خاف إن اغتسل بالماء 
البارد يضزه» والتسخين يتعدّر» ولتعدّر الحمام أو التسخين فإنه يتيمّم 
ويصلي. 

ولا إعادة على أحلِ صلى في الوقت كما أمره الله تعالى» فإن الله لم 
يوجب على أحِ أن يصلي مرَةَ في الوقت ومرَة بعد الخروج من [ق٩۲]‏ 
الوقت» بل إذا نسى وصلى بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يفعل ما 
أمره الله به» فمن نسى الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها؛ كما قال 
النبي بايا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلًها إذا ذكرها»(٠.‏ 

وأمر مَن صلى وفي قدمه لمْعة لم يُصِبْها الماء أن يعيد الوضوء 
والصلاة. 

وأما من ترك بعض الواجبات جهلا لا يؤاخذ فإن عَلِم في الوقت 
أعاد» وإن لم يعلم إلا بعد الوقت» فلا إعادة عليه» كالأعرابي الذي صلى 
بلا طمأنينة» فإنه أمره بإعادة تلك الصلاة» ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل 


)۱( أخرجه بنحوه البخاري (9۹۷)» ومسلم )1۸٤(‏ من حديث نس رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه أحمد »)۱١٤۹٥(‏ وأبو داود (۱۷۵) من حديث خالد بن معدان عن 
بعض أصحاب النبي ية قال أحمد: إسناده جيد» نقله عنه الأثرم. انظر 
«المنتقی»: )٠١ ٤ /١(‏ للمجد ابن تيمية» و«البدر المنیر»: (۲/ ۲۳۸ -۲۳۹). 


1۲ 


ذلك مع قوله: «والذي بعثك بالحق لا أخيسن غير هذا('٠.‏ وكذلك لم 
يأمر المشتحاضة بإعادة ما تركته"". ولم يأمر عُمر وعمًارًا" بإعادة ما 
تركا مع الجنابة حيث لم يعلما التيمَمّ الشرعيّ. ولم يأمر أبا ذرّ 
بالإعادة(. ولم يأمر الذين اعتقدوا أن الخيطاً الأبيض والخيط الأسود 
هو الحبل الأبيض والأسود لما أكلوا إلى أن تبينت الحال» لم يأمرهم 
بالإعادة". ولم يأمر الصحابة الذين صلوا بلا ماءٍ ولا تيمم بالإعادة لما 


صلوا بلا ما قبل أن يشرع التيمْم". ونظائر هذه متعددة. 


)۱( أخرجه البخاري (۷٥۷)ء‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) كما في حديث حمنة بن جحش. اخرجه أحمد »)۲۷٤۷٤(‏ وأبو داود (۲۸۷)» 
والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه (1۲۲) وغيرهم. قال الترمذي وأحمد بن حنبل: 
حسن صحيح» وحسّنه البخاري فيما نقله عنه الترمذي. وانظر «البدر المنير»: 
(/ 1-4( 

() الأصل: «عمار». 

(6) أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸) من حدیث عمار بن اسر رضي الله عنه. 

() آخرجه أحمد (۲۱۳۰۲)» وأبو داود (۳۳۲)» والترمذي »)١۲۹(‏ والنسائي 
(۳۲۲)» وابن خزيمة (۲۲۹۲)» وابن حبان (۱۳۱۱)» والحاکم )۱۷١/۱(‏ 
وصححه» وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن الملقن: جيد. انظر 
«البدر المنير»: (۲/ .)٠٠١۳١-_ ٠٥١‏ 

7( آخرجه البخاري (۱۹۱۷)» ومسلم (۱۹۰۱) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه. 

(۷)- في غزوة بني المصطلق. أخرجه الببخاري (١۳۳)ء‏ ومسلم )۳١۷(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


۳ 


فصل 

# والذي إذا عَم الماء وينه نحو الميلء إذا خر الصلاة خرج 
الوقت وإن تيمم أدركه؟ 

فالجواب: إذادخل الوقت والماء بعيد أو في بر مُجبّب' لا 
يصلون إليه إلا بعد الوقت» يصلون بالتيمم في الوقت مع البُغد باتفاق 
المسلمين» و في مسألة البئر عند جمهورهم. 

وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج 
الوقت صلى بالتيمم» » فن فرصّه أن يصلي في الوقت بالتيمم» ولا يجوز 
له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت» وإن صلى بالوضوء بعد الوقت. 

وكذلك العُريان قَرْضه أن يصلي في الوقت وإن كان عرياتاء ولا 
يؤخر الصلاةء وإن صلى بعد الوقت مكتسيًا. 

وكذلك من اشتبهت [ق ]۳١‏ عليه القبلة أو كان مربوطًا فإنه يصلي 
في الوقت ولو صلى إلى غير القبلة ولا يجوز له أن يخر الصلاة وإن 
صلى إلى القبلة بعد الوقت. 

وكذلك إذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد 
الوقت» فعليه أن يصلي ذ في الوقت» وإن كان عليه نجاسة فلا يؤخرها 
ليصلي بعد الوقت بالطهارة. 
(1) الأصل: «محتب». ولم يتبين لي معناها. وفي «تهذيب اللغة): /۱١(‏ ۲۷۳) عن 

الفرّاء: بئر مجِببّة الجوف: إذا كان وسطها أوسع شيءِ منها. 

1٤ 


وكذلك المريض عليه آن يصلي في الوقت قت بحسب الإمکان» کما 
قال ألنبی لا لعمران بن حُْصين: «صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا أو 
مضجعًا»"' ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت. 

وكذلك في حال الخوف يصلي في الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر 
الصلاة ليصلي بعد الوقت صلاة آمن. 

والأصل الجامع في هذا: أنه لابد من الصلاة في وقتها لا تُؤخر عن 
الوقت بوجو من الوجوه لكن يجوز في حال العذر أن يجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء» وإذا عَجّز[عن بعض] واجبات 
الصلاة صلى في الوقت بحسب حاله» والله أعلم. 

فصل 

# وأما الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه 
الطلاق؟ 

فالجواب: أن كل من حلف يمينا من أيمان المسلمين فإنه يجزئه 
ر يمين إذا حلف» كما دل على ذلك الكتاب والسنةء قال تعالى: 

لا رادم امه باللغْو ف یسیک ولک وڪم يما عمد الاي 


(1) «بالطهارة ... في الوقت» تكررت في الأصل. 
(۲) أخرجه البخاري .)۱١١١(‏ 


(۳) كلمة غير واضحة» ورسمها «أو يحضر» ولعلها ما أثبت: 


10 


کر إطعام عر مسكين من سط ما تطومون أهليكم أو كسونهة 
أو ري رقو من لَه ڪي َر ي م َة ايام ذلك رة أيَميِكم دا 
حلفَد ه [المائدة: ۸۹]. 


رچ کے ad‏ 


وقال: # فد فرض الله َه لک ل يميک € [العحريم: ۲ وثبت عن النبي 
َة في «الصحيح» من غير وجو أنه قال: «من حف على يمين فرأى 
غيرَها خيرًا منها فليكشر عن يمينه» وليأت الذي هو خير . و هذا 
يتناول جميعَ أيمان المسلمين. 

والأيمان نوعان: يمان المسلمين» وأيمان غير المسلمين [ق٠١]‏ 
فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة°) 
وغيرها= مِنْ أيمان أهل الشرك لا من أيمان" المسلمين. 

وفي «السنن) عن النبي ية آنه قال: «(من حلف بغير الله فقد 
أشرك»» وصححه الترمذي. 


وفي «الصحيحين»: «من كان حالقا فليحلف بالله أو ليصمت». 


(1) أخحرجه مسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» و(١١٦۱)‏ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

)۲( تكررت في الأصل. 

(۳) «من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير. 

(6) ابو داود »)۳۲٣۱٣(‏ والترمذي )٠٥۳١(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)11٤۷(‏ ومسلم )۱٦٤١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


1٦ 


وكذلك النذر للمخلوقات - كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ - هو 
من دين أهل الشرك» فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد» ولا كفارة فيه 
إذا حنت. 

والنوع الشاني: آيمان المسلمين كالحلف باسم الله أو النذر أو 
الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار» كقوله: والله لا أفعل كذاء أو 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو العتق 
يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلت كذافأنا يهوديّ أو نصرانيٌ أو بريء 
من" دين الإسلام أو فعلَيّ الحج أو صيام سنةء أو فمالي صدقة 
ونحو ذلك» فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماء» وفيها 
أقوالٌ أخر. 

وقد بسطنا الكلامَ على هذه المسألة في مجلدات» هذا والمجلدات 


Bee‏ ات 


(۱) کذا. 

(۲) الأصل: «عن». 

(۳) قوله: «هذا والمجلدات منتشرات» لعله تعليق في الهامش ثم أقحم في النص. 
وانظر مصنفات الشيخ في هذا الباب في «العقود الدرية» ( ص۱٦‏ ۳۹۲ ۳۹۳) 
و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ( ص۹۸١۳ )۳۸١‏ ولامجموع الفتاوى»: 
(۳۳/ ۲۲۸ ومابعدها). 


1۷ 


فصل( 
# العبد هل يكفر بالمعصية أم ل؟ 
الجواب: أنه لا يمر بمجرّد الذنب؛ فإنه قد ثبت بالكتاب والستّة 
وإجماع السَلّف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل» والشارب 
جلد والقاذف يجلد» والسارق يقطع» ولو کانوا كفارًا لكانوا مرتدين 
ووجب قتلهم» وهذا حلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. 
فصل 
# مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته» وما في صدور 
القرّاء هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ 
الجواب: أن الواجبَ أن نطلق ما أطلقه الكتاب والسَنة» كقوله 
تعالی: ٭ بل هو ورا تید )فی لوچ خوط € [البروج: ۲۲]» وقوله: لته 
لقان کم 2 فی كدب کون WW‏ لايم إلا الْمطَهَرودَ € [الواقعة: 
۷ وقوله: # وکت مَسطور ا ف رق مَنشور € [الطور: ۳ وقوله: يلوا 
صما [ق 1٣۲‏ مطهَرً € [الة:۲]» وقوله: کد إا بذک ا فن سا دک 


ت 


ف محف مکرمتر © وحار مرم )ابی سر )کرم بر [عبس: .1۱١‏ 


ت 


(۱)( هذا السۇال في «مجموع الفتاوی»: .)۳١۷ /٤(‏ 
(۲) هذا السؤال في «مجموع الفتاوی): .)٥٦۸-٥٦٤/۱۲(‏ 


1۸ 


وكذلك قول النبي بي: «لا يُساقر بالقرآن إلى أرض العدو»'. 
وقوله: «استذكروا القرآن [فلهر أشدٌ تفصّيًا] ِن صدور الرجال من 
التَعَم في عُقلها") وقوله: «[الجوف]* الذي ليس فيه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب“". وقد صخحه الترمذي. 

فمن قال: القرآن في المصحف والصدور؛ فقد صدق. ومن قال: 
فيهما حفظه وكتابته؛ فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في 
المصاحف محفوظ في الصدور؛ فقد صدق. 

ومن قال: إن المداد والورق أو صفة العبد أو فعله أو صوته قديم أو 
غير مخلوق؛ فهو مخطئ ضال. ومن قال: إن ما في المصحف ليس هو 
كلام الله» أو: ما في صدور القراء ليس هو كلام اللهء أو قال: إن القرآن 
العربي لم يتكلم به الله ولكن هو مخلوق أو صفة جبريل أو محمد 


)۱( أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم )۱۸٦۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) تحرفت في الأصل: «أشذ فلهذا يتقصا». 

() الأصل: «من عقلها عقلها»! 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۰۳۲(‏ ومسلم (۷۹۰) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

() الأصل «عقلها الجواب البيت» ثم ضرب على (الجواب). 

(0) الأصل: «الخراب» تحريف. 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۹٤۷(‏ والترمذي (۲۹۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. والعبارة بعده في (ف): «قال الترمذي: حديث صحيح». وفي مطبوعة 
الترمذي: حسن صحيح. وتكلم عليه في «بيان الوهم والاإيهام»: .)٠٠١ /٤(‏ 

(۸) «ولكن هو تكررت في الأصل. والعبارة في (ف): «إن القرآن العزيز... أو صنفه = 


۱۹ 


أو قال: إن القرآن في المصاحف كما أن محمدًا في التوارة والإنجيل؛ 
فهذا أيضًا مخطى ضال» فإن القرآن كلام الله» والكلام نفسه يكتبُ 
في المصحف بخلاف الأعيان» فإنه إنما يكتب اسمها وذكرهاء 
فالرسول مكتوب في التوارة والإنجيل ذكره ونعته وكتابة المسميات ت 
كما أن القرآن في رَبر الأوّلين» [وكما أن أعمالنا في الرَبُر» قال تعالى: 


رم ژر 


ولت ھی زر آلذولنَ € [الشعراء:٦۱۹]])‏ وقال: « RAS‏ فعلوه في 
لبر [القمر: .]٠١‏ 

فمحمد مكتوب في التوارة والإنجيل» كما أن القرآن في تلك 
الكتب» وكما أن أعمالنا في الكتب» وأما القرآن فهو نفسه مكتوب في 
المصاحف» ليس المكتوب ذكره والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في 
الورق» ومَنٌْ لم يفرّق بين كتابة الأسماء والكلام وكتابة المسميات 
والأعيان - كما جرى لطائفة من الناس - فقد غلط غلطًا سى فيه بين 
الحقائق المختلفة» كماقد يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيعا 
واحدًا[ق۳۳] کما قد جعلوا ج جميع أنواع الكلام معنى واحدًا. 


وكلامٌ المتكلّم يُسمع تاره منه وتارة من المبلّغ عنه» فالنبيّ بإ لما 


س جبریل.... 

(۱) الأصل: «وكلام». وفي الفتاوى: «القرآن كلام والكلام...٠.‏ 
(۲) «وكتابة المسميات» ليست فى (ف). 

(۳) ما بين المعكوفين مستدرك من (ف). 


۲ ۰ 


قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل إمرئ مانوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأةٍ بتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(. 

فهذا الكلام قاله رسول الله اة بلفظه ومعناه» فلفظه لفظ الرسول» 
ومعناه معنى الرسول» فإذا بلّغه المبلّغ عنه بلَّمّ كلام الرسول بلفظه 
ومعناه» ولكن صوت الصحابي المبلّغ ليس هو صوت الرسول إا. 

فالقرآن کلام الله لفظه ومعناه» سوعه منه جبریل» وبلٌغه عن الله لی 
محمد» و محمد سوه من جبریل» وبلغه إلى أمته» فهو کلام الله حیث 
مع وکتب وفرئ» کما قال تعالی: لون اعدم المّرکیت 


ت 


ت 


آشتجارك جره خی سمح کلم له ت أله مامه [الوبة: .]٠‏ وکلام الله 
تكلم الله به بنفسه» تكلم به باختیاره وقدرته» لیس مخلوقا بائتا عنه» بل 
هو قائم بذاته» مع آنه تکلم به بقدرته ومشیئته» لیس قائمًا به بدون قدرته 
ومشيئته» والسلف قالوا: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء. 

فإذا قیل: کلام الله قدیم» بمعنی أنه لم يَصر متكلَمًا بعد أن لم يكن 
متکلمًاء ولا کلامه مخلوق» ولا معنی واحد قدیم [قائم]" بذاته» بل 
لم يزل متكلمًا إذا شاء» فهذا كلام صحيح. ولم يقل أحد من السلف: إن 
نفس الكلام المعين قديم» وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير 
(۱( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
(۲) من (ف). 


۲١ 


مخلوق» منه بدا وإليه يعود. ولم يقل أحدّ منهم: إن القرآن قديم» ولا 
قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات اللهء [وإن كان جنس الحروف لم يزل 
الله متكلمًا بها إذا شاء]' بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة» 
وأنكروا على من قال [ق٤۳]:‏ إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق. ويقولون: من قال: هو مخلوق فهو جهمي» 
ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظًاء وراد باللفظ الملفوظ بهء وهو نفس الحروف المنطوقة. 

وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف 
في أن ذلك مخلوق» وقد نص أحمد على أن أصوات القارئ صوت 
العبد» وكذلك غير أحمد من الأئمة» وقال أحمد: «من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق - يريد به القرآن - فهو جهمي»'. 

والإنسان و جميع حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» و جميع صفاته 
مخلوقة» فمن قال عن شيء من صفاته: إنها [غير] مخلوقة أو قديمة فهو 
مخطئ ضال. 

ومن قال عن شيء من کلام الله أو صفاته: إنه مخلوق فهو مخطئ 
)١(‏ مابين المعكوفين من (ف). 
(۲) انظر «السنة»: (۷/ ۷۲) للخلال. 


۲۲ 


ضال. وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف» فلم 
يكن أحدٌ من السلف يتوقف في ذلك» بل كلهم متفقون على أن أصوات 
العباد مخلوقة'ء وكلام الله الذي كِب بالمداد غير مخلوق قال الله 
تعالی: قل لو کان الیخر مادا کلمت ری ید البحر قان نفد ملت ری 
ولو جفتابمتلوء مدا [الكهف:۹١٠].‏ 

وهذه المسائل قد بيط الكلام عليهاء ودر أقوال العلماء 
واضطرابهم فيها في مواضع أخر“. 

فصل( 

*# والذي يُصلي وقتًا ويترك الصلاة كثيرًا أو لا يصلي؟ 

فالجواب: إن مثشل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل 
المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسّلون 
وتجرى عليهم أحكامٌ المسلمين» كما كان المنافقون على عهد 
رسول اله ب. وإن کان من قد علمّ نفاق شخص لم جز له أن يصلي 
عليه؛ كما هي النبنْ باه عن الصلاة على من عَلِم نفاقّه» وأما من شك 
في حاله فيجورٌ الصلاة عليه إذا كان ظاهره الإسلام [ق٠۳]»‏ كما صلى 
(۲) (ف): «الناس». 
(۳) انظر « مجموع الفتاوى» المجلد الثاني عشر (القرآن كلام الله). 
)٤(‏ وانظر السؤال الأخير في هذه الرسالة (ص۹۹-١١١). ٠‏ 


۲۳ 


PDN OE 
و و ون چ نے‎ 

عل الباق ا 0 ومثل ھۇلاء يجور الت 

م کن 9ة اني ا ونين على المد اين لا غ ر ل 

النبي اة لما ألْبَس ابن بي قميصّه: «وما يغني عنه قميصي من الله»(. 

رل تعالی: سوا یوز اشتفارت هز امک کور کم بور 

أله هج € [المنافقون: .]١‏ 
وتارك الصلاة أحيانًا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق» فأهل العلم 

والدين إذا كان فى هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين» بحيث 

يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة؛ تركوا الصلاة عليه» كما 

ترك النبي بيا الصلاة على قاتل نفسه» والغالّ» والمَيِين الذي لا وفاء له١)‏ 

وهذا شر" منهم. 

(1) أخرجه ابن جرير: »)1٠٤/١١(‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنشور»: (۳/ )٤۷١‏ 
عن قتادة مرسلا. 

)۲( أما ترك الصلاة على قاتل نفسه فأخرجه مسلم (4۷۸) عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه. وأما تركها على الخال فأخرجه أحمد »)۱۷٠۳١١(‏ وأبو داود »)۲۷٠١(‏ والنسائي 
(۱۹۸))» وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ من حدیث زید بن خالد رضی الله عنه. وأما ترکها 
على الذي لاوفاء له فأخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم )۱١١۱۹(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. والبخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(۳) الأصل: «بشر» ولعل الصواب ما أثبت. 

۲٤ 


فصل( 

# وأما الكفار هل بُحاسبون يوم القيامة آم لا؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
أحمد وغيرهم» فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو 
الحسن"» والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: آبو 
حفص البرمكي - من أصحاب أحمد » وأبو سليمان الدمشقي» وأبو 
طالب المكي. 

وقَصّل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء أو يراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيثات. فإن أريد 
بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يساسبون بهذا الاعتبار. وإن آريد 
المعنى الثاني فإن فص بذلك أن الكفار قى لھم حسنات يستحقون ا 
الجنةء فهذا خطأ ظاهرء وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب» فعقا ب" من 
کثرت سیثاته أعظم من عقاب من قلت سیثاته» ومن کان له حسنات حف 
عنه العذاب» كما أن أبا طالب أخفب عذابًا من أبي لهب. 


(۱) هذاالسؤال في «مجموع الفتاوی): .)۳۰٦-۳۰۵ /٤(‏ 
(۲) زاد في (ف): «التميمي». 
() الأصل: «بعقاب»» والمثبت من (ف). 


۲0 


زق٣۳]‏ وقال تعالی: انی نکفروا وَصَدُوأ عن سيل او أل اَم 4 
[محمد:ا]. وقال تعالى: لزذتهم عذابا قوف ألْعدّاب 4 [النحل: ۸۸]» 
وقال: ّما ألسىء زياد ة في ر4 [التبة: ۳۷]. والنار دركات» فإذا 
كان بعض الكفار عذابه أشدٌ من بعض - لكثرة سيئاته وقلة حسناته - كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخول' الجنة. 


فصل 

# وأما ما شَجّر بين الصحابة» فقد ثبت بالنصوص الصحيحة أن 
عثمان وعليًا وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنةء بل ثبت في 
«الصحيح»"' أنه «لا يدخل النار أحدٌ باي تحت الشجرة). 

وأبو موسى الأشعري» وعَمْرو بن العاص» ومعاوية بن ابي سفيان» 

ومایحکی عنهم فكثير منه كذبٌ» والصدق منه إن كانوا فيه 
مجتهدین»› فالمجتهد إذا أصابَ فله أجران» وإن أخطا فله جر وخطؤره 
مغفوز له. 
(1) النص في (ف): «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب». 
(۲) (ف): «دخولهم). 
(۳) هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: .)٤۳۳-٤۳۱ /٤(‏ 
)٤(‏ ضبطت في الأصل «عليٌ» بالرفع. خطاً. 
)٥(‏ أخرجه مسلم )۲٤۹7(‏ من حديث أم مبشر رضي الله عنها. 


۲٢ 


وإن قذّر أن لهم ذنوبًا فالذنوب لا توجبٌ دخول النار مطلقا إلا إذا 
تتفت الأسباب المانعة من ذلك» وهي عشرة: منها التوبة» ومنها 
اتفال ر ا السات اا ري الما الم س 
شفاعة النبيّ يا ومنها شفاعة غيره» ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما 
يهدى للميت من الثواب» كالصدقة والعتق عنهم» ومنها فتنة القبر» 
ومنها أهوال القيامة. 

وقد ثبت في «الصحيح»" عن النبي ية أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بُعثتٌ فيه ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلو نهم). وحينئٍ فمن 
جزم في أحلٍ من هؤلاء أن له ذنوبًا يدخل بها النار قطعًا فهو كاذب 
مفتر)» فانه لو قال مالا علم له به لکان مبطلاء فکیف إذا قال ما دلت 
الدلائل الکثیرۃ علی نقیضہ؟ فمن تکلّم فیما شَجَر بینھم ہما نھی الله 
عنه من ذمّهم أو التعصّب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. 


() الأصل: «اتبعت»» والمثبت من (ف). 

(۲) توسع المصنف في الكلام عليها في «مجموع الفتاوى» CAV /V):‏ — 0*1(« 
و«منهاج السنة) .(YTA-1°*0/0:‏ 

(۳) (ف): «الصحيحين». والحديث أخرجه البخاري »)۲٠٠۲(‏ ومسلم )۲٠۳۴۳(‏ 
بلفظ : «خير الناس...٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)٤(‏ الأصل: «مفتن» تحريف. 


)٥(‏ (ف): «وقد). 


۲۷ 


قد ثبت في «الصحيح» عن النبي يي [ق۷٣]‏ آنه قال: «يمرق مارقة 
على حين فَرْقة من المسلمين بقتلهم أولى الطائفتين بالحق). 
وثبت في «الصحيح» عنه أنه قال عن الحسن: «إن ابني هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين [من المسلمين])". وفي 
«الصحيحين» عن عمار أنه قال: «تقتله الفئة الباغية». 


وقد قال الله فى القرآن: # ون طايقتانِ من أَلْمُوْميِين الوا الوا 
روم رار عص وص ت e‏ ی + وم س 2 CC‏ ك م 
ما قان بعت خد هما عل الشری فقیلوا آل تی سی می٤‏ کے آم اسو قن 


وو 4 


e .‏ روس 2 ر م 
اهت فأصلحوا يتما يالعدل وأقيبطو أل َه حب ألمقّسطيت ‏ [الحجرات: .]٩‏ 
فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف مايدل على أنهم مؤمنون 


مسلمون» وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من 
الطائفة المقابلةء والله أعلم. 


(1) الأصل: «يضلهم» تحريف. 

(۲( أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۰۷٤(‏ من حديث من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

€3 أخرجه البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم )۲۹٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 


)٥(‏ «ما يدل» سقطت من (ف)» وفي الأصل: «أن» بدون واو. 


۲۸ 


فصل( 

# وأما الشفاعة فى أهل الكبائر من أمَّة محمد ية وهل يدخلون 
الحنة؟ 

فالجواب: أن أحاديث الشفاعة فى أهل الكبائر ثابتة متواترة عن 
النبي بيا وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونحوهم. ولا يبقى في النار مَنْ في قلبه مثقال ذرَّةٍ من إيمان» بل كلهم 
يخرجون من النار إلى الجنة ويدخلون الجنةء ويبقى فى الجنة 
فضلء» يُنشئ الله لها خلقا آخر يدخلهم الجنة» كماثبت ذلك في 
«الصحيح»" عن النبي كيا. 

# وآما المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 

فالحواب: أنه قد ثبت عن عبد الله بن عَمُرو' آنه قال: «إن 


(1( هذا السؤال في «مجموع الفتاوی): .)۳٠۹ /٤(‏ 

(۲) «إلى الجنة» ليست في (ف). 

(۳) خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) 
من حديث أنس رضى الله عنه. وإنشاء خحلق للجنة أخرجه البخاري »)۷۳۸٤(‏ 
ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث نس رضي الله عنه. 

(6) الأصل: اعمر» تحريف. 


۲۹ 


الملائكة قالت: يارب جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون 
ويتمتعون» فاجعل لنا الآخرة» كما جعت لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم 
أعادوا عليه: فقال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثاء فقال: 
وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت [ق۳۲۸] له كن 
فکان». ذکره عثمان بن سعید الدارمی. 

وروی هذا عبد الله بن أحمد فى كتاب «السنة)" عن النبى كلا 
مرسلا. 

وثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال: «ما خلق الله خلقا عليه أكرم 
من محمد فقيل له: ولا جبریل ولا ميکائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما 
جبریل ومیکائیل» إنما جبريل وميکائيل خلق مسخْر كالشمس والقمر» 
وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد». 

وماعلمت عن أحدمن الصحابة ما يخالف ذلك» وهذاهو 
المشهور عن المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم» 


(1) في كتاب «الرد على بشر المريسي» (ص .)٩٤ - ٩۳‏ قال المصنف في «بغية 
المرتاد؛ (ص٤۲۲):‏ ثبت بالإسناد الذي على شرط الصحيح. وروي مرفوعًا: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» رقم »)1١۳۷(‏ قال الهيثمي: وفيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي سند الأوسط 
طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا. ١‏ مجمع الزوائد»: /١(‏ ۸). 

.)614/۲( )( 

(۳) أخرجه الحاكم: )٥٦۸ /٤(‏ وصحح إسناده» والبيهقي في «الشعب» .)٠٤۸(‏ 


۳٠ 


وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. 
ولنا فى هذه المسألة مصنف مفرد» ذكرنا فيه الأدلة مسن 


فصل 
# وأما الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كقتان؟ 
فالجواب: أن الميزان ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل» كما دل 
على ذلك الكتاب والسنةء مشل قوله تعالى: فمن ملت موري 4 


چ عو ر ع م 


[الأاعراف:۸] 1[ ومن حَمَّت موَزِة & [الأعراف:۹]]"» وقوله: # ونضع 


4 


الموزين قط لور ألْقَيمَدَ ¶ [الأنبياء:١٤].‏ 


وفي «الصحيحين» عن النبي ية آنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» 


(۱( ذکره ابن رشيق «الجامع» (ص‌۲۹۸)» وابن عبد الهادي (ص۲٥).‏ ولعله ما في 
«الفتاوی»: (/ )۳۹۲-٠٠١‏ على أنه يُشك في صحة نسبة هذه الرسالة إلى شيخ 
الإسلام انظر «(صيانة مجموع الفتاوى» ( ص۳۷ €( وذکر ابن القيم خلاصة 
الببحث في «بدائع الفوائد»: (۳/ ۱٠١ ٤‏ - بتحقيقی). 

(۲) هذاالسؤال في «مجموع الفتاوی»: .)۳٠۲ /٤(‏ 

(۳) الآية بين المعكوفين من (ف). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)1٤٠٦(‏ ومسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳١ 


وقال عن ساقي عب الله بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من 
أحد»'. وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي 
والحاكم وغيرهماء في الرجل الذي يؤتى به» وينشر له تسعة وتسعون 
سجأا كل سج منها مد البصرء فتوضع في كِفةء وبُؤتى له ببطاقة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله قال النبي بي: «فطاشت السجلات. ولت 
البطاقة»". 


وهذا وأمثاله مما يبيّن أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رُجُحان 
الحسنات على السيئات وبالعكس» فهو ما يتبين به [العدل]) 
والمقصود بالوزن العدل کموازین [ق۳۹] الدنيا. 

ء 4ه 

وأما كيفية تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من 
الغيب. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)4۲١(‏ وابن أبي شيبة (۳۲۸۹۷)ء والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۷ من حديث علي رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن مسعود وقرة بن 
خالد رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ وآحمد »)1۹۹٤(‏ وابن حبان 
(۲))» والحاكم: )٦ /١(‏ وصححه. وفي مطبوعة الترمذي: حسن غريب. 

(۳) الأصل: «العذاب» تحريف. والعبارة في (ف): «فهو ما به تبين العدل». 


۳۲ 


فصا ٠(‏ 
# وأما السؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه آم لا؟ 
فالجواب: أن لفظ «الإرادة) مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة 
لما خلقه» ويقصد به المحبة والرضى لما أمر به. فإن كان مقصود السائل 
أنه أحبٌ المعاصي ورضيها أو أمر بهاء فلم يردها بهذا المعنى؛ فإن الله 
لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء» بل قد قال 
لما نھی عنه: ل کل دل کان سي عند ريك مکروها € [الإسراء: ۳۸]. 
وإن أراد أنها من جملة ما شاء اله لقه") فاه خالق کل شيء› 
وما شاء کان وما لم یشاً لم یکن» ولا یکون في الوجود إلا ما شاءه. وقد 
ذکر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالأول 
أنه شاءها خلقاء والثاني أنه لا یحبها ولا يرضاها ولا أمر بهاء قال الله 


سے 2 e‏ ر ص ی عار ٤ {o‏ 
تعالى: « ر 
إن br i‏ 0 الله رنڈ آن يغوي ک4 [هود: .]۳٤‏ 


(۱) هذا السؤال في «مجموع الفتاوی): (۸/ .)١١١-۱١۹‏ 

(۲( كتبت في الأصل بتاء التأنيث» وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وبي عمرو 
ويعقوب» وقرأابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: سيق . انظر 
«المبسوط» (ص‌۲۲۸) لابن مهران. 

)۳( (ف): « جملة ما شاءه وخلقه). 


۳۳ 


وقال في الثاني: ريد اله بڪم اشر ولا بريد يڪم أَلْمُنَرَ 4 
[البقرة: .]٠۸١‏ وقال: 3 یڈ آله لبن کم وہر يڪم سک ارين من 
رڪم ووب ڪا الله علي کیم © وال ید آن 
يڪ رید آل سمو الوب ن با یلا یی © 

.]۲۸- ۲٣ ن َد وت نکم وی لاضن ًا 4 [الساء:‎ EY 

وقال: ما بريۀ اه ليجع ع٣ڪم‏ ين حرج وکن بريد 
ليطي رم ا يعمته عل ر € [المائدة:١].‏ 

u‏ ل سے اھ تاور 4 جر عو ر 
ا 
فصل( 

# وأما الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ 

فالجواب: أن کل ما فی الوجود فهو مخلوق له» خلقه بمشیئته 
وقدرته [ق١٤]»‏ وماشاء كان وما لم يشأً لم يكن» وهو الذي عطي 

2 و س و ۶ e:‏ و" 
ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويغني ويفقر» ويضل ويهدي» 
ويسعد ويشقي» ويو تي" الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاء» ویشرح 
)١(‏ لفظ الجلالة سقط من الأصل. 


(۲) هذا السؤال في «مجموع الفتاوی): (۸/ ۸۰-۷۸). 
(۳) (ف): (ويو لي». 


۳٤ 


صدرَ من يشاء إلى الإسلام» ويجعل صدرَ من يشاء ضيقًا حرجًا كأنما 
يَصّّد في السماء» وهو مقلّب القلوب» ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه آقامه» وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه» وهو الذي حبّب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قلوبهم» 
وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمًاء والمصلي مصليًا. قال الخليل: 
8 زياجعلا مسلميْنِ لك ومن ييا أهَه ممه لك € [البقرة: ۱۲۸]. وقال: 

رب اَجعلنى مَقَيم أَلصَاَوةَ وَمِن درست [إبراهيم: .]٤٠‏ وقال: # وحَعَلتًا 

منم يِس دوت انا لما [ق ۱ 4]صبرواً € [السجدة: .]۲٤‏ 

وقال عن آل فرعون: «وََعَلتهم َة غوت إل لار 4 
[القصص: .]٤١‏ 

وقال تعالی: ‏ # لسن حل ّا )دا مَنَة َر جوا © 
وإذا مَس احير منوا [المعارج: .]۲١‏ 

وقال: صت افك باعتا ووخ 4 [المؤمنون: ۲۷]. 

وقال: لويصتع الملل € [هود: ۸ والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد 
آخبر الله أنه خلقها بقوله: ‏ ولقتا هم من ملو ما بون € [يس:١٤].‏ 

وقال: اول ڪل ل ي وڪم سكا وجعل لک من جلوڊ 
الان بوا فَنَخموتها يرم عك ويم إاميكم وين أصوافِهَا 

0 


ارا وأشعارها ا مدعا ل جين 4 [اللحل: »]۸٠‏ وهذه كلها 


وقال: اندو ما حون ال وال حلقک وما مون € [الصافات: ]٩٩‏ 
ف (ما) ر بمعنى «الذي» أي: والذي تنحتونه()» ومن جعلها مصدرية فقد 
غلطء لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبني ٠‏ 
لذي دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» كما في الحديث عن الثبي 
 :‏ إن الله خالق [ق۱٤]‏ کل صانع وصنعته». 


rd‏ 2 ي رار 


وقال لمن هد أله فهر الم دي وم بضلل فلن جحد له ول 
مشا € [الکهف: ۱۸]. 


وقال: فمن ردا أن يهد يه يشخ صدرة اسل ومن يردن 


2 


یله عل صدره, صما حًا € [الأنعام: 0[ 

(۱) «أي: والذي تنحتونه» ليس في (ف). 

(۲) غير محررة فى الأصل ورسمها «والثى» والمثبت من (ف). 

(۳) أخرجه البخاري في «خلق الأفعال» ٠۷(‏ )» وابن أبي عاصم في «السَنَة» »)٠١۷(‏ 
والبزار: »)۲٥۸/۷(‏ والحاکم: (۱/ ۳۱ ۳۲) وصححه على شرط مسلم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال الهيثمي عن سند البزار: «رجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن عبد الله بن الكردي وهو ثقة). 

() كذا في الأصل بالياء» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وغيرهم» وقرأاً الباقون بدونهاء 
انظر «المبسوط» (ص۲۱٤۲)‏ لابن مهران. 

۳٢ 


وهو سبحانه خالق کل شيء وربّه وملیکه» وله فما خلقه حكمة 
بالغةء ونعمة سابغة» ور حمة عامة وخاصة» وهو لايُسأل عمايفعل وهم 
یسألون» لا لمجرّد قدرته وقهره» بل لکمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته؛ فإنه سبحانه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء وقد أحسنَ كل شيء خلقه» وقال تعالى: 
لدی آنق ل ت شىء 4 [النمل: ۸۸]. 


4 


وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى: # وما أرَل أله من اسما 
من ماع ف تیا بد رص بعد موتا € [البقرة: ٤4‏ وقال: ا رلا په أ 


۔ م نکل لَمَدَّبٍ € [الأعراف: .[¥o‏ وقال: # هد یی بد آل س 


جنا پو 2 


ص 


4 رسو کا شمر السَلّنو € [المائدة: .]١١‏ 


٥ فصل‎ 

# وأما المقتول هل مات بأجله أو كَطَع القاتل أجله؟ 

فالجواب: أن المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله» 
ولا يتأخر أحد عن أجله» بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدّم 
ولا تتأخر؛ فإن أجل الشىء هو نهاية مدّته» وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة 
البقاءء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. 
)١(‏ الآية في (ف) كاملة. 
(۲) هذاالسؤال في «مجموع الفتاوی): (۸/ .)٥۱۸-٥۱٦‏ 


%۷ 


وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن النبي اة آنه قال: «(قدَرَّ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يَخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء). 

وثبت في «(صحيح البخاري» أن النبي بء قال: «كان الله ولم 
یکن شيء قبله» وکان عرشه على الماء» وکتب في الڏر کل شيء؛ 
وخلق السموات والأرض»» وفى لف ظط : (ڈ ثم خلق السموات 
والأرض». وقد قال تعالى: قدا جاه أَجلْهم لا يسكأخرود سَاعَةٌ ولا 
فمو # [الأعراف: .]٤‏ 
الأسباب» وهذا يموت مقتولًا إما بالسٌ وإما بالسيف وإما بالحجر وإما 
بغير ذلك من أسباب القتل. وعِلْم الله ذلك وكتابته له» بل مشيئته لكل 
شيء » وحلّقه لكل شيء ٠‏ لا يمنع المدح والذمٌ والشواب والعقاب» بل 
القاتل إن تل قتا مما“ مر الله به ورسوله كالمجاهد في سبیل الله 
أثابه الله على ذلك» وإن قل قتا حرّمه الله ورسوله كفعل القَطّاع 
.)۲٣٣۳( )۱(‏ وأخرجه الترمذي )۲۱٥١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 

عنهما. 
)۲( (۳۱۹۱) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(۳) للېخاري .)۷٤۱۸(‏ 
() الأصل: «أما» ولعله ما أثبت. والعبارة في (ف): «إن قتل قتي أمر...٠.‏ 


۳۴۸ 


والمتعدين» عاقبه اله على ذلك» وإن فقتل قتا مباحا كقتل المقتص» لم 
يشب ولم يُعاقب» إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما. 

والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقَيّدء وبهذا تبيّن قوله 
بي من سره أن ببْسط له في رزقه وينسأله في أثره» فيصل 
رَجمّه)' فإن الله أمر الملّك أن يكتب له أجلا وقال: إن رصل رمه 
کتب له" كذا وكذا. والملك لا یعلم آیزاد'' م لاء ولکن الله يعلم ما 
يستقرّ الأمر عليه» فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا يتأخر. 

ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش» وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه كان يموت» وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه 
یموت بالقتل» فإذا قدر خلاف معلومه کان تقدیرٌا لما لا یکون لو کان 
کیف کان یکون. وهذا قد یعلمه بعض الناس وقد لا یعلمه. 

فلو فرضنا أن الله علم أنه لا قتل أمکن أن یکون قَذّر موته في هذا 
الوقت» وأمکن أن یکون قَدٌر حیاته إلى وقتٍ آخر فالجزم بأحد هذين 
على التقدير الذي لا يكون جَهُل. وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قر 
له من الرزق قد كان يموت أو يرزق شيئًا آخر. وبمنزلة من قال: لو لم 
يُخبل هذا الرجل [ق٣؛]‏ لهذه المرأة هل كانت عقيمًا أم يُحبلها رجل 


(۱)( آخرجه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) (ف): «زدته». 


(۳) (ف): «یزداد). 


۳۹ 


آخر. ولم لم یزدرع هذه الأرض هل کان یزدرعها غیره آم كانت تکون 
موانًا لا زرع بها؟ وهذا الذي تعلَّم القرآنَ مِن هذا لو لم يتعلَمْه هل كان 
يتعلمه من هذا أم لم يكن يتعلم القرآن البتة؟ ومثل هذا كثير. 
فصل 

# وما الغلاء والرْخص هل هما مِنَ الله تعالى آم لا؟ 

فالجواب: أن جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها 
مخلوقة لله» مملوكة لله وهو ربها وخالقها ومليكها ومدبّرهاء لا 
لها غیره» ولا له سواه لهاء له الخلتق والأمرء لا شريك له في شيء من 
ذلك ولا مُعین» بل هو کما قال سبحانه: # قل ادعو الت رَعَمَمُ من دون 
کا روت شتا َو ف الوت و ى الأرضِ وما هم 
فیھما من شرل وما له منم م مهم ين هير ا) ولا سَمَع السفلعة عند إلا لمن 


آذ ل € [سبا: ۲۲۔٣۲]۔‏ 


أخبر سبحانه أن ما دى من دونه ليس له مثقال ذرَةٍ في السموات 
ولا فى الأرض» ولاشرك فى ملك» ولا إعانة على شىء › وهذه الوجوه 
الغلاثة ھی التی یثبت بها حق» فإنه إما أن يكون مالكًا للشىء 


(۱) (ف): من غيره» وهو الأنسب. 
(۲( هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: (۸/ .)٥۲۳-١٠۹‏ 
(۳) الأصل: «وهي» والمثبت من (ف). 


30 


مستقاا' بملکه» أو یکون مشار گا فيه له فيه نظیر") أو لا ذا ولا ذاك 
فيكون معيتا لصاحبه كالوزير والمشير والمعلم والمنجد والناصر» فبين 
سبحانه أنه ليس لغيره ملك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
ولا لغيره شرك في ذلك لا قلیل ولا کثیر» فلا یملکون شیتاء ولا لهم 
شرك في شيء » ولا له سبحانه ظهیر» وهو المظاهر المعاون» فليس له 
وزیر ولا معین ولا مشیر ونظیر» وهو کما قال سبحانه: # وقَل المد لله 
ای کم شد ولا ولو یی ل سر بك فی املك وھ یکن له ول من الل وگه 
کیا € [الإسراء: .]۱١١‏ 

فإن المخلوق يوالي المخلوق لذلّه؛ فإذا كان له من يواليه[عز 
بوليه]"» والرَبٌ تعالى لا يوالي [ق٤٤]‏ أحدًا لذلّته تعالى عن ذلك 


2 ي‎ ESS 


بل هو العزيز بنفسه» و # من کان دريل العزة فلو الْعَةَ جيعًا [فاطر: ۱۰ي 
وإنمايوالي عباده المؤمنين لر 2 حمته ونعمته وحکمته» وإحسانه 
وجوده وتفضله وإنعامه. 


)١(‏ الأصل: «مشتغلا» والصواب ما أثبت. 

(۲) الأصل: «نظيرًا». 

(۳) ما بين المعكوفين من (ف). 

(6) الأصل: «القاه» تحريف» والمثبت من (ف). 
)٥(‏ الأصل: «رحمه». 


٤١ 


وحينئلٍ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرْخص بانخفاضهاء هما من 
جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحد» ولايكون شي ء منها إلا 
بمشیئته وقدرته» لکن هو سبحانه قد جعل بعص أفعال العباد سيا في بعضص 
الحوادث» كما جعل [قتل] القاتل سببًا في موت المقتول» وجعل ارتفاع 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدريّة المعتزلة وغيرهم 
الغلاءَ والر حص إلى بعض الناس» وبنوا ذلك على أصول فاسدة. 

أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله. 

والثانى: أن ما يكون فعل العبد سببًا له» يكون العبد هو الذي أحد 

والثالث: أن الغلاء والرْخص إنما یکون بهذا السبب. 

وهذه أصول باطلةء فإنه قد ثبت" أن الله خالق كل شيء من أفعال 
العباد وغيرهاء ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية [والعقلية]ء 
وهذامة متفق عليه من السلف والأئمة» وهم مع ذلك يقولون: إن العباد 
لهم قدرة ومشيئة» وأنهم فاعلون لأفعالهم» ويشبتون ما خلقه الله من 
الأسباب» وما خلق له من الجکم. 


(1) الأصل: «وهما»» والمثبت من (ف). 

(۲( في الأصل زيادة «في الصحيح» وليست في (ف). ولعلها مقحمة» والسياق يدل 
على ذلك. 

(۳) (ف): «الله». 


۲ 


ومسألة القدر مسألةٌ عظيمة ضلَ فيها طائفتان من الناس(': 

طائفة نكرت أن الله تعالی خالق کل شيء» أو أنه ما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن» كما أنكرت ذلك المعتزلة. وطائفة أنكرت أن يكون العبد 
فاعلا لأفعالهء أو أن يكون له قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون 
في المخلوقات ما هو سببٌ لغيره» أو أن يكون الله خلق شيًا لحكمة» 
كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان [قه؛] ومن اتبعه من المَجبرة الذين 
ينتتسب كثيرٌ منهم إلى السنة. فالكلام على هذه المسألة مبسوط في 
مواضع أخر. 

وأما"؟ الثاني: وهو أن ما كان فِعْل العبد أحد أسبابه» كالشبع 
والري الذي يكون بسبب الآكل» وزهوق النفس الذي يكون بسبب 
القتل» فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلا للعبده والجبرية لم يجعلوا 
لفعل العبد فيه [تأثيرًاء بل ما]" تيقنوا أنه سبب» قالوا: إنه عنده لا به. 
وأما السلف والأئمة فلا يجعلون للعبد فعا لذلك كفعله لِمًاقام به 
من الحرکات» ولا یمنعون أن یکون مشار کا أسبابه» وأن يكون الله جعل 
فعل العبد مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك. 


(1) كتب أولا «المسلمين؛ ثم ضرب عليها. 

(۲) تكررت في الأصل. 

(۳) العبارة في الأصل: «الفعل للعبد فيه ناسا بل»! والتصحيح من (ف). 
)٤(‏ (ف): «يجعلون العبد فاعلا). 


۳ 


وقد ذكر الله في كتابه النوعين , بقوله: الت أنه لا يصِيبهہ 
کا ولا صت وا تمص فی سیل اق رلا يفوت ریئا بول 
سق ۶ باز ين ئز تاد إلاکب لمر بو عمل كي 
ت آله لا ضيغ َر امسن ©) ولا فقوت فة صَِرَةَ ولا 
م کر اک د 


سی ا ر ڪيب هم يريه م أله أَحَسَنَ ما 
ڪاو يلون € [التوبة: .]۱۲١-۱۲۰‏ 


والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة بهم فقال فيها: إلا 
كيب لم4 ولم يقل: «إلا كب لهم به عمل صالح» فإنها بنفسها 
عمل» بنفس كتابتها يتَحَصّل بها المقصود» بخلاف الظما والنصّب 
والجوع الحاصل بغير”' الجهادء وبخلاف غيظ الكفار وبما نيل منهم؛ 
فإن هذه ليست نفس أفعالهم» وإنما هي حادثة عن أسباب منها فعا لهم» 
فلهذا قال تعالی: ال لد ك لم یو عمل صلع 4. ف فب أن ما 
بحدث من الآثار عن أفعال العبد يكب لهم بها عمل؛ لأن أفعالهم 
کانت سببًا فیھاء کما قال بها: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أآجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء ٠‏ ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزر [ق٦٤]‏ مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص 


(۱) رسمها في الأصل: «بسفر»» والمثبت من (ف). 
(۲) (ف): «فتبین». 


٤ 


من أوزارهم شيء »'. 

والأصل الثالث: أن الغلاءَ والرخص لا تنحصر أسبابه في ظل )١‏ 
بعض الناس» بل قد يكون سببه قلّة ما يُخلق أو يُجلب من ذلك المال 
المطلوب» فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرعَبُ فيه ارتفع سعره 
وإذا كثر وقلّت الرغبات فيه انخفض سعره. والقلة والكشرة قد لا تكون 
سببًا من العباد» وقد یکون لسبب لا ظلمَ فیه» وقد یکون بسہب [فيه] 
ظلم» واللّه يجعل الرغبات في القلوب» فهو سبحانه كما جاء في الأثر: 
«قدتغْلى الأسعار والأهواء غزار» وقد تحص الأسعار والأهواء 
قفار»(". 

وأما السؤال عن المعراج» هل عرج بالنبيٌ با يقظة آو مناما؟ 

فالجواب: أن الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة» 


ي رر 
ويدل على ذلك قوله تعالی: سحن الذئ ری یہو ل5 ب 
ل ر السار إل المجد الصا الذی سرا حول € [الإسراء: »]١‏ 


» و ر روت چو م ور ورت س ا 
وقوله: # ولقد رياه رل أخرى عند سِدرة متهن ا عندها ج 
(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حدیث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۲) الأصل «الظلم» والمثبت من (ف). 
(۳) (ف): «قد تغلوا... غرار... فقار». ولم أجدالأثر. 


0 


سے ص ر وو 


الاو )د یخی لیذ ما یقتیٰ © ما اع لبر وما طق ا قد رای من 
را ر ددص ےم 
ء ايت رید آلکری € [النجم: ۱-۱۳]. 


ومعلوم أن قوله تعا لی: «سَبَحَل الى أَسرّى يبدو 4 تعظيم لهذه 
الآية وتسبيح الربٌ الذي فعلهاء والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة 
العظيمة الخارجة عن العادة. ومعلوم أن عامة الخلق يرى أحدهم في 
منامه الذهاب من مكة إلى الشام» وليس هذا مما يذكر على هذاالوجه 
من التعظيم» وهو سبحانه ذكر في تلك السورة مايتمكن الرسول من 
ذكر الشواهد ودلائله» فإنهم لما أنكروا اللإسراء» وقد علموا أنه لم يكن 
رى" بيت المقدس» فسألوه عن صفته ليبن لهم هل هو صادق» 
فأخبرهم عن صفته خبرَ من عاينه» وأخبرهم عن عير كانت لهم [ق ]٤١۷‏ 
بالطریق» ولو کان منامًا لما اشتدٌ إنكارهم له» ولا سألوه عن صفته» فإن 
الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. 

وقد اہ تل ی © عند دة آنشکی ل دما جه انار ن 
لذ یغٹی لیذ ما یی ا) ما اع ابص وما یی ال قد رای من ٤ات‏ رد 
الکرۍ 4 [النجم: -١١‏ 1۸] صريح في أن بصره رای ما رآه في الملا 
الأعلى» وأنه ما زاغ بصره وما طغى. وقد ثبت أن جنة المأوى وسدرة 
المتتهى في السماء لا في الأرض» فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنع أن 


(1) تحتمل يأتي» وما قرأته أرجح. 
٤٦‏ 


يكون ذلك منامًاء ودل ذلك على أن جسده کان هنالك» ولکنه سبحانه 
ذكر في سورة سحن ِى سی بدو یلا م المسجد الحرم إل 
المسجدِ الأَقَصّا 4 لآنه مما ذكر له دلائله وشواهده [وآذلك تمهيدًا 
لما أخبر به عن رؤية ما رآه عند سدرة المنتهى» والقرآن يدل على ذلك 
حیث قال: عامه, سید موی دومرَق فاسْسَویٰ 0 وهو الاق آلاأَعلَ 4 
[النجم:٥-۷]ء‏ كما قال فی الآية الأخرى: ولد راه لفن لسن € 
[التكوير:۲۳]» ثم قال في النجم: # ومد راء أي رأى الذي رآه بالأفق 
الأعلی مره آخری # عند دة لی ا عندها جه اوی . 
وهذاقول أكثر السلف كابن مسعود وعائشة وغيرهما. وقالت 
طائفة منهم ابن عباس: إن محمدًا رأی ربه بفؤاده مرت “. ولم يقل 
أحدٌ من الصحابة ولا من الأئمة المعروفين كأحمد بن حنبل وغیره: إنه 
رآه بعينه» ولا في أحاديث المعراج الثابتة شيء من ذلك وقد نقل 
بعضهم ذلك عن ابن عباس» وقد نقلوه رواية عن أحمد بن حنبل» وهو 
غلط على ابن عباس وعلى أحمد كما بط الكلامٌ على هذا في غير هذا 
الموضع) ولكن جاءت عن النبي ية أحاديث أنه رأى ربّه في المنام 
(1) كذاالعبارة في الأصل. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۲/ .)۲۸١‏ 
)۳( انظر «مجموع الفتاوی): »)٥١۹ /٦(‏ واجامع المسائل»: »)١ ٠٥ /١(‏ وابغية 
المرتاد» (ص*١۷٤).‏ 


¥ 


وقداتفق السلف [ق١٤]‏ والأئمة على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وفي عَرَصات القيامة» وفي الجنة . وأته تفقوا على 
أن أحدا من البشر لا يرى الله بعينه في الدنياء لم يتنازعوا إلا في نبينا 
محمد بيا. والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه في 
الدنيا أحد وقد ثېت في (صحيح مسلہ»() وغیره عن ابی ذرأنه قال: 
«سآلت رسول الله ب هل رأيت ربّك؟ فقال: «نور أنى أراه؟». وما 
يذكره بعض الناس من أنه قال لأبي بكر: «رأيته»» وقال لعائشة: «لم 
ره "= فهو من الأكاذيب التي لم يروها أحد من علماء الحديث» بل 
اتفقوا على أن ذلك كذب. وثبت في «(صحيح مسلم»" وغيره عن النبيْ 

وأما رؤية جبريل بعينه منفصلا* عنه يقظة؛ فهذا مما نطق به 
الكتاب والسنة واتة تفق عليه المسلمون» وإنماينازع في ذلك المتفلسفة 
القائلون بأن جبريل هو خيال يتخيل فى نفسه» أو أنه العقل الفعالء 
ويقولون: إن هذا لا يمكن رؤيته بالعين» وهذا القولٌ كفل بالأنبياء 
(1( رقم (۱۷۸). 
(۲( وانظر «جامع المسائل»:(١/ )٠٠٠١‏ للمؤلف. 
)۳( کتاب الفتن» باب ذکر ابن صیاد رقم (۱۹۹). 
() الأصل: «رأية» والصواب ما أثبت. 
(0) الأصل: «متفصلا» تصحيف. 

۸ 


وإنْ ما جاءَ به مخالفٌ لدين المسلمين واليهود والنصارى. 

وقد أخبر الله عن الملائكة وصفاتهم» وتصورهم في صورة البشر 
فى القرآن وغيره مما يخالف قول هؤلاء الملاحدة» وإثبات رؤيته 
لجبريل» وأن جبريل مَلّك عظيم - ليس هو خيالا) في النفس» ولا هو 
مما يذكره المتفلسفة من العقول التي لا حقيقة لها إلا أمورًّامقدرة في 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان-هو من أعظم أصول الإسلام 
والإيمان» وذلك واجبٌ» بخلاف رؤية محمد ربٌه بعينه؛ فإن هذا ليس 
يجب اعتقاده عند أحد من أئمة المسلمين» ولا نطق به كتاب ولا سنة 
صحيحة» ولا قاله أحد من الصحابةء ولا من الأئمة المشهورين»› 
كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين. 

وقد حكى [ق4٩٤]‏ غير واحد من [العلماء]"' إجماعً المسلمين 
کعثمان بن سعيد الدارمي وغيره على أن محمدًا اة لم ير ربّه 


رعے. 


وأما من يدعي إجماعَ هل السنةء أو إجماع المسلمين المثبتين ° 
للرؤية في الآخرة» على أن محمدًا رأى ربّه بعينه ليلة المعراج» كما يذكر 


(۱) الأصل: «خيال». 

(۲) زيادة يستقيم بها السياق. 

(۳) انظر «الرد على المريسى): (ص١١٥).‏ 

)٤(‏ رسمها في الأصل «المننقبين؛ بدون نقط إلا على القاف. 
۹ 


ذلك بعض الناس» مثل ابن شكر المصري ونحوه فهذا كلام جاهل 
بالكتاب والسنة وكلام السلف. 

وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين: مرة منامًاء ومرة يقظة. 
ومنهم من جعله ثلاث مرات» والصواب أنه كان مرة واحدة» وتلك 
الليلة فرصت الصلوات الخمس» ولم يكن هذا إلا مرة واحدة لم 
تفرض مرتين» ولكن بعض الناس غلط في بعض ما نقله؛ فقيل: إنه كان 
قبل النبوة منامًاء وأن تلك الليلة رضت الصلوات الخمس قبل فرضها 
بعد النبوة» وهذاغلط. 


# وأما المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ 

والجواب: أن المبتدعةّ جنس تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع 
المبتدعة سواء» ولا كل البدع سواءء ولا من ابتدع بدعة تخالف القرآن 
والحديث مخالفة بينةٌ ظاهرةء كمَن ابتدع بدعة حفيةٌ لا بعلم حطؤه فيها 


)١(‏ هو: علي بن شكر بن أحمد بن شكر,» القاضي أبو الحسن المصري الشافعي 
(ت١١١)»‏ له مؤلفات في السنة والصفات» تر جمته في «التكملة): (۲/ »)٤۷١‏ 
و«تاريخ الإسلام»: -6۸١ /١١(‏ ط .دار الغفرب). وفي المتحف البريطاني 
(ملحق )۱۷١‏ رسالة بعنوان «شرح اعتقاد أحمد بن حنبل» منسوبة إليه. ومنها 
نسخة في مركز الملك فيصل (ب ١‏ ۸۳۷). وانظر كلام المصنف على ابن شكر 
في «مجموع الفتاوی»: )٤۳٤- ٤۳۳ /۱١(‏ وهو قريب مما هنا مع زيادة فوائد. 


O۰ 


إلا بعد نظر طويل» ولا من كثر اتباعه السنة إذا غلط في مواضع كثيرة. 
کمن كثر مخالفته للسنة وقل متابعته لهاء ولا من کان مقصوده اتباع 
الرسول باطتا وظاهرًا» وهو مجتهد في ذلك» لكنه يخفى عليه بعض 
السنة أحيااء كمن هو مُعرش عن الكتاب والسنةء طالب الهدى في 
طرق الملحدين في آيات الله وأسمائه» المتبعين لطواغيتهم من أئمة 
الزندقة والإلحاد وشيوخ الضلال والأهواء. فقد جعل الله لكل شيء 


قدرًا. 
EOE‏ 
في أسماء الله وآیاته وس ياق [ق۰٠]‏ الرَسول من بعد ما بين له 


الهدى ويتَيعَ عر یر اَلْمومِینَ ولو ما ول وَنصلو جَهتم وَسَاةَت 
e f‏ 

ومن كان مفرّطًا في طلب ما يجب عليه من العلم والسنةء متعصَبًا 
لطائفة دون طائفة» لهواه ورياسته» قد ترك ما يجب عليه من طلب العلم 
النبوي وخسن القصد ولكنه مع ذلك مؤمن بما جاء به الرسول» إذا تبين 
له ما جاء به الرسول لم یکذبه» ولا یرضی أن یکون مشاقا للرسول متبعًا 
لغیر سبیل المؤمنین» لکنه یتبع هواه ویتکلم بخیر علم» فهذا قد یکون من 
أهل الذنوب والمعاصي وفساقهم» الذين حْكَمُّهم حكم أمثالهم من 
المسلمين أهل الفتن والفرقة والأهواء والذنوب. 
)١(‏ الأصل: «(مضعه». 


0١ 


ومن كان قصده متابعة الرسول باطتًا وظاهرًاء يقم رضا الله على 

هواه» مجتهدًا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطتا وظاهرًاء لا 
يقدّم طاعة أحدِ على طاعة الرسول» ولا يوافق أحدًا على تكذيب ما قاله 
الرسول» ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حرْفته"'» لكنه 
قد خفي عليه بعض السنةء إما لعدم سماعه للنصوص النبويّة أو لعدم 
فهمه" لما أراده الرسول» أو لسماع أحاديث ظنها صدقًا وهي کذب» 
أو لشبهات ظنها حقا وهي باطل» كما قد وقع في بعض ذلك كثير من 
علماء المسلمين وعبّادهم. وأكثر المتأخرين من العلماء والعّْاد لم 
يخلصوا من أكثر ذلك فهؤلاء ليسوا كقارًا ولا فسَاقاء بل مخطئون 
خطا يغفره الله لهم» كما قال تعالى على لسان المؤمنين: رب لا 
ُوَادّتا إن يتا أو أخطكأتا 4 [البقرة: .]۲١١‏ وقد ثبت في «الصحيح»() 
أن الله أستجاب هذا الدعاء. 


وثبت في «الصحيح» من غير وجو أن الله تعالى غفر للذي قال: 


)١(‏ الأصل «اخرقته» تصحيف. 

(۲) الأصل: «يهيبه» خحطاً! 

(۳) «المتأخرين من» تكررت في الأصل. 

(6) الأصل: «ليس» 

)٥(‏ أخرجه مسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)7( خر جه البخاري »)۳٤۷۸(‏ ومسلم )۲۷١۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


o۲ 


«إذ أنا مت فأحرقو ني واسحقو ني واذرو ني في اليم فوالله لئن قَدّر الله 
عل ليعذبتى [ق١٠]‏ عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين». فهذا مؤْمنٌُ ظنَّ 
أن الله لا يقر على إعادته» وأنه لا يعيده إذافعل ذلك» وقد غفر الله له 
هذا الخطاً بخشيته منه وإيمانه. 
f > f‏ . . ع ك 

وقد أنكر كثيرٌ من السلف أشياء خالفوا بها السنة» ولم يكفرهم أحد 
من أئمة الدين» فقد كان غير واحلِ يكذب بأحاديث ثابتة عن النبي 4لا 
ويغلط رواتها؛ لما ظنه معارضًا لها من ظاهر القرآن» أو أنكر خبرًا» 

ٍ 2 KK 
كما انكرت عائشة عدة أخبار» وأبو بكر وعمر وعليٌ وزيد وغيرهم‎ 
بعض الأخبارء وأنكر غير واحدِ بعض الآيات التي لم يعلم أنها من‎ 
القرآن» وهؤلاء من سادات المسلمين» وخيار أهل الجنة وأفضل هذه‎ 
الأمة» وقد اختلفوا أختلافا آل بهم إلى الاقتتال بالسيف والتلاعن‎ 
باللسان» ومع هذا فالطائفتان من أهل العلم والإيمان» مبرؤون عند آهل‎ 
السنة من الكفر والفسوق.‎ 

وقد صح عن النبي ية الحديث في الخوارج من وجو كثيرة» قال 
أحمد بن حنبل: صح فيهم الحديث من عشرة وجه . 


)١(‏ الأصل: «أخبر» تحريف» والصواب ما أثبت. 
(۲) ذکره المصنف فی عدد من کتبه» انظر «الفتاوی): (۳/ ۰۲۷۹ ۷/ ۰٤۷۹‏ ۱۰/ ۳۹۳)» 
و«جامع المسائل): .)٠١١ /٥(‏ 


oY 


وقدرواها مسلم - صاحب أحمد- في «(صسحیحه»')» وروی 
البخاري"' قطعة منهاء فثبت بالنص وإجماع الصحابة أن الخوارج 
مارقون ومبتدعون مستحقون القتال» فقد قال فيهم النبي با (يحقّر 
أحدكم صلالّه مع صلاتهم» وصیامه مع صیامهم» وقراءلّه مع قراء تهې 
فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرّهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهمْ من الرَمِيّةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإِن في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة)". ومع هذا فلم يكفرهم الصحابةء بل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قاتلهم حكم فيهم بحكمه في 
المسلمين الجاهلين الظالمينء لا بحكمه في الكافرين المشركين وأآهل 
الكتاب» وكذلك الصحابة كسعد بن أبي وقاص ذكروا أنهم من 
المسلمين» هذامع أن الخوارج كفرواعثمان وعليًا ومَنْ والاهماء 
وكانوا[ق۲٠]‏ يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهلّ الأوثان» وقد قتلوامن 
المسلمين ما شاء الله. 


(۱) من حدیث جابر (۱۰۹۳)» ومن حديث أبي سعيد الخدري )۱۰۹٤(‏ ومن حديث 
علي بن أبي طالب (۹7١۱)ء‏ ومن حديث أبي ذر ورافع بن عمرو (۱۰۹۷)» ومن 
حدیث سهل بن حنیف (۱۰۹۸) رضي الله عنهم. 

(۲( من حديث أبي سعيد الخدري (٤٤۳۳)ء‏ ومن حديث علي بن أبي طالب 
(۰)» ومن حدیث سهل بن حنیف »)1۹۳٤(‏ ومن حدیث عبد الله بن عمر 
)٤(‏ رضي الله عنهم. 

(۳) أخرجاه من حديث علي بن أبي طالب» انظر الحاشيتين السالفتين. 


0٤ 


فصا ٩(‏ 
# في الدابة كالجاموس وغيره يقع في الماء فيذبح ويموت وهو 
في الماء» هل يؤکل؟ 
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير موح" وغاب رأس الحيوان في 
الماءء لم يحل أكلهء فإنه اشترك في أجله السب الحاظر والمبيح") 
كما قال النبي با لعدىّ بن حاتم: «إن خالط كلبّك كلاب أخَر فلا 
تأكل؛ فإنك إنما سمّيت على كلبك» ولم تسم على غيره». وإن كان 
بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضر ذلك شيئًا. وإن كان الجرح 
موحیا ففیه نزاع معروف. 
فصل(“ 
# وأما السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد 
الصلاة جنا؟ 
فالحواب: أن الطهارة من الجنابة فرض» ليس لأحدِ أن يصلى جُنبًا 
ولا محدِنًا حتى يتطهّر» ومن صلى بخير طهارة شرعية مستحلا لذلك 


(۱) هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: .)۲۳٤ /۳١(‏ 

)۲( الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» (ص٠۳۸)‏ للبعلي. 
(۳) العبارة في (ف): «في حكمه الحاضر والمبيح). 

.)۱۹۲۹( ومسلم‎ »)٥٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: (۲۱/ ۲۹۰). 


00 


فهو کافر» وإن لم يستحل ذلك فقد اختٌلف في کفره وهو مستحق 
للعقوبة الغليظةء لكن إن كان قادرا على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن 
كان عادمًا للماء» أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد 
تيكّم'٠.‏ وإن تعدّر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمّم - في أظهر 
أقوال العلماء - ولا إعادة عليه. 


فصل 

* وأما السؤال عن ملك الموت» هل يُوْبّى به يوم القيامة ويُذّبح 
آم ل؟ 

الجواب: أنه قد ثبت في الصحاح: آنه يُؤتى بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش أملح فيقال: يا أهل الجنة. فيشرئبُون وينظرون» ويا 
أهل النار. فشرتبُون وينظرون» فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت. فيّذبح بين الجنة والنار» ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا 
موت» ويا أهل النار خلود فلا موت وذلك قوله تعالی: *وأنذٍ رهم بوم 


)١(‏ (ف) زاد: «(وصلى». 
(۲) كذا في السؤال. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. ووقع في الأصل: «بلا موت» في الموضعين» والمثبت من الصحيح. 
0( كأن رسمها في الأصل: «فيشيرون». ومثله في الموضع الشاني» والمثبت من 

مصادر الحديث. 


0٦ 


اة إذ فى لامر وهم فی عملت وهم لا ونون [مریم: ۳۹]. 

ولكن هذا1ق۳ه] مما استشكله كثير من الناس» وقالوا: الموت 
عَرَّض» والأعراض لا تنقلب أجسامًاء قالوا: لأن الأجناس لا تنقلب» 
فلا تنقلب الحركة طعمًاء والطعم لونًاء ولكن الأجسام في قولهم جنس 
واحد» فلهذا ينقلب بعضها إلى بعض» كانقلاب الماء ملخا ورمادً 
جواهر منفردة متمائلة. 

وأنكر ذلك على هؤلاء غيرُهم» وقال: ماذكرتموه خطأً في 
المعقول والمنقول» فإن الصواب أن الأجسام أجناس مختلفة 
كالأعراض» وليس حقيقة الذوات كحقيقة الماءء وأن الله سبحانه يقلب 
الجنس إلى الجنس الآخر؛ كما يقلب الهواء ماء» والماء هواء» والنار 
هواء» والهواء نازا والتراب ماء» والماء ترابًاء وكمايقلب المنىٌ عَلَقَة» 
والعَلَقة مُضغة» والمضغة عظامًاء وكما يقلب الحبة شجرة» وكمايقلب 
ما يخرج من الشجر ثمرًا. فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجسامًا كما 
ورد بذلك النصوص في مواضع» كقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآنء 
اقرؤوا البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 


)١(‏ الأصل: «تقيدل». 
(۲) سقطت «أو» من الأصل. 
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غیایتان آو فِرقان من طیر صوافٌ يحاجان عن صاحبهما»(. 

وقال: «ِنْ لسبحان اللّه» والحمد »لله ولا إله إلا اللّه» وایله) أكبر» 
دوبًا عند العرش تذگر صاحبها»(". 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»(. 


< ر ے 3 م 


وقد قال تعالى: له صد الك ايت المت لدرخ رة 4 
[فاطر: .]١٠١‏ 


وهذا باب متسع» يتسع الكلام فيه» قد بُسط في موضع آخر. 


(1) أخرجه مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۲) سقطت من الأصل. ۰ 

)۳( آخرجه أحمد (۱۸۳۹۲)» وابن ماجه (۳۸۰۹)» والحاکم: (۱/ 0۰۰) وصححه 
على شرط مسلم. والبزار: (۱۹۹/۸)» وأبو نعيم في «الحلية): /٤(‏ ۲۹۹) 
وغيرهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وإسناد أحمد صحيح. انظر 
حاشية «المسند»: (۳۰/ ۳۱۲ .)"١۳‏ 

)٤(‏ أخرجاه» وتقدم تخريجه. 

)٥(‏ كذاقرآتها. 
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# وأما من سأل عمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير 
مۇمتًا؟ 

الحوات: أما مع القدرة على الاق ار باللسان» فإنه لا يكون مؤمتًا لا 

جوا مع العدر ر رار : مر 

باطتًا [ق٤ ]٠‏ ولا ظاهرًّا عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلةء إلا 
جهمًا ومن قال بقوله» كالصالحى' وطائفة من المتأخرين كأبي 
الحسن وأتباعه» وبعض متأخر[ي أصحاب]' أبي حنيفة: زعموا أن 
الإيمان مجرّد تصديق القلب» وأن قول اللسان إنمايعتبر في أحكام 
الدنيا والآخرة» فيجوّزون أن يكون الرجل مؤمتا بقلبه وهو يسبٌ الأنبياء 
والقرآن» ويتكلم بالشرك والكفر من غير إكراه ولا تأويل. وهذاالقول 
قد كر قائلَه غير واحلِ من الأئمة» كوكيع بن الجرّاح وأحمد بن حنبل 
وغیرهما. 

وألزم المسلمون قال هذا القول أن يكون إبليس مؤمنًاء وفرعون 
(1) نقله المصنف أيضا في «الرد على الشاذلي» (ص۹۸١-‏ بتحقيقي)» وفي «درء 

التعارض»):(۳/ »)۲۷١‏ و«الفتاوى- الإيمان الأوسط»: (۷/ .)0٥٠۹‏ والصالحي 

الشهرستاني في «الملل والنحل): »)٠٤١ /١(‏ و نقل عنه أبو الحسن الأشعري 


كشيرًا مسن أقواله في «مقالات الإسلاميين». وانظر «الوافي بالوفيات»: 
.(TV/1»‏ 


)۲( ما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق» وليست في الأصل. 
0۹ 


مؤمتاء واليهود مؤمنين» وأبو طالب وأبو جهل وغيرهما ممن عَرّف أن 
محمدا حق مؤمنين'. وأن يكون من قاتّل الأنبياءَ مؤمتًاء ومن ألقى 
المصاحف في الحشوش وأهانها غاية الإهانة مؤمتا"ء وأمشال هؤلاء 
ممن لا يشك مسلم في كفره. 

فأجابوا بأنه كل من دل النص أو الإجماع على كفره» [عَلِمْنا]" أنه 
كان في الباطن غير مقر“ بالصانع» وألزموا أن يكون إبليس وفرعون 
وقومه واليهود ومعاندو الفرق غير مقرين بالصانع. 

قال لهم أئمة المسلمين و جمهورهم: هذه مكابرة ظاهرة وبهتان 
بّن؛ فان الله قد قال عن قوم فرعون: رڪذ پا واسيمتتها ام 4 
[النمل: ٤٠]ء‏ وقال موسى لفرعون: قد علمت ما رل مولي إلا ر 
لسوت وَالدَرَضِ بصا 4 [الإسراء: ١١٠]ء‏ وقال تعالى عن اليهود: لذن 
اتيم لكب بعرفوه, كما يعرفونَ اهم ه [البقرة: »]٠٤١‏ وقال عن قوم 
من المشرکین: َم کا بوتت ولك يي اکت آل دود 4 


[YT [الأنعام:‎ 


() الأصل: «مؤمنون». 

5 الأصل: «مؤمن». 

(۳) الأصل: «عالما). 

(6) رسمها في الأصل: «يقرا». 

)١(‏ الأصل: «يا فرعون» ولعل الصواب ما أثبت. 
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وابلیس لم يُرْسل إلیه رسول فیکذبه» ولکن الله مره فاستکبر وأبى 
وکان من الکافرین» فعلِم آن الکفر قد یكون من غير تكذيب بل عن كبر 
وامتناع من قول الحق والعمل به» وعلم أنه قد يعلم الحق بقلبه من لا 
يقر به ولا یتبعه» ویکون کافرًا. ) 

ومتی استقر [ق٥٠]‏ فى القلب التصديق والمحبة والطاعةء فلا بد أن 
يظهر ذلك على البدن في اللسان والجوارح؛ فإنه ما أسرٌ أحد سريرة 
تعالى عن المنافقين: #ولوفشاء در کھر لر فدهم سیه دوعر 
في لحن الول & [محمد: ١۳]ء‏ فإذا كان المنافق الذي ب یجتهد فی کتمان 
نفاقه لا بد أن يظهر“ فى لحن قوله» والمؤمن الذي يجتهد في كتمان 
إيمانه - كمؤمن آل فرعون» وامرأًة فرعون - يظهر إيمانه على لسانه عند 
الإإيمان التام بالله تعالى ورسوله» ولا ينطق بذلك من غير مانع يمنعه من 
النطق؟ بل هذا مما يُعلّم بصريح العقل امتناعه» كما قد بيط ما يتعلق 
بهذه المسألة في غير هذا الموضع'. 

وأما الأخرس فليس من شرط إيمانه نطق لسانه» والخائف لا يجب 


(۱) كتب قبلها «يكون» ثم كلمة ضرب عليها. 
(۲) انظر «الفتاوى الإيمان الأوسط): (۷/ »)٥۹۷ _ ٠۷١‏ و«الصارم المسلول»: 
(۳/ 4۷1-41۰). 
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عليه النطق عند من يخافه» بل لا بذ من النطق فما بينه وبين الله. 
فصل 

# وأما السؤال عن القرآن إذا قرأه الأحياء للأموات فأهدوه إليهم 
هل یصل ثوابه سواء کان بعیدًا أو قریً؟ 

والجواب: أن العبادات المالية كالصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة؛ لأنه تدخلها النيابة بالاتفاق» وأما العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام والقراءة ففيها قولان للعلماء: 

أحدهما: يصل ثوابهاللميت» وهذامذهب أحمد بن حنبل 
وأصحابه» وهوالذي ذكره الحنفية مذهبًا لأبي حنيفة» واختاره طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي» وقد ثبت في «الصحيح»' عن النبيّ بيا أنه 

۴ 

قال: «(من مات وعليه صيام صام عنه وليه». فجعل الصيام يقبل النيابة. 

ومنهم من قال: إنه لا يصل» وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

ومن احتځٌ على ذلك بقوله تعالی: ‏ وآن لس لضن إلا ما سی 4 
[النجم: ۳۹] فحجّته داحضة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع [ق١٠]‏ أنه 
ينتفع بالدعاء له والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك فالقول في 
مواقع النزاع كالقول في موارد الإ جماع. 

وقد ذكر الناس في الآية أقاويل» أصحها أن الآية لم تنف انتفاع 


)۱( آخرجه البخاري »)۱۹٩۲(‏ ومسلم )۱۱٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الإنسان بعمل غيره» وإنما نفت أن يستحق غير سعيه بقوله: # وَأن أ 
لضن إلا مَاسَمّن » وهذا حق» لا يستحق إلا سعي نفسه لا سعي غير 
لكن لا يمنع ذلك أن الله تعالی یرحمه وینفعه بغیر سعیه» کما يُذخل 
أطفال المؤمنين الجنة بغير سعيهم» وكما يُنشئ في الآخرة خلقًا 
يسكنهم الجنة بغير سعيهم» وكما ينتفع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته 
وكما ينتفع بصدقة غيره» فكذلك بصیامه وقراءته وصلاته. 
فصل 

*# وأما السؤال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس آم لاء وإن 
تنجست کم ينزح منها؟ [ 

والجواب: إذا كان الماء تين - وهو نحو قنطار بالدمشقي - لم 
ينجس إلا بالتغيير عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل» وكذلك لو كانت أقل من قلتين لم ينجس إلا بالتغيّر في أظهر 
قولي العلماء» وهو قول أكثر السلف» وهو مذهب آهل المدينة 
وروايتهم عن“ كأبي المحاسن الروياني» وحكِيّ قولا للشافعي 


(1) كذا في الأصل» وفي الكلام نقص أو تحريف. ولعله: «وروايتهم عن مالك 
وقول بعض الشافعيةء كأبي...» انظر «المستدرك على الفتاوى): (۳/ .)٠١‏ 
وللمصنف كلام على المسألة في مواضع منها في «مجموع الفتاوى»: ۲١(‏ / 
١‏ ) ونصه: «... أنه لا ينجس إلا بالتغيّر كالرواية الموافقة لأهل المدينة» وهو 
قول أبي المحاسن الروياني وغيره من أصحاب الشافعي». 

۳ 


ومالك» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه» 
كابن عقيل وأبي محمد بن المني”' وغيرهماء وهو قول طائفة من 
فإذا لم يتير الماء لم ينزح من البئر شيء» سواء تمعط فيها شعر 
الفأرة أو الهرٌ أو غيرهماء أو لم يتمعطء فإن شَغْر الميتة طاهر عند 
وإن تغيّر الماءٌ بالنجاسة نزح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تخيره 
بالنجاسةء وليس لذلك حد مدر والله أعلم. 
# عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس [ق۷٥]‏ 
إذا حال دونه غيم آو غیره؟ 
والجواب: إذا رأى الناس الهلالً ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملواعدة 


(1) الأصل: «المثنى» تحريف. وجاء على الصواب في «الفتاوى): »١۸ /۲١(‏ 
١‏ .). وهو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني» أبو الفتح» الحنبلي 
(ت۸۳٥١)ء‏ شيخ أهل العراق» المعروف بابن المتي» نسبة إلى المن» وهو وحدة 
وزن معروفة. به تخرج ابن قدامة المقدسي والحافظ عبد الخغني. تر جمته في 
«الذيل على طبقات الحنابلة): (۲/ .)۳٠١-۳٠١ ٤‏ وكناه المؤلف هنا وفي موضع 
من «الفتاوى»: )١۱۸ /۲١٠(‏ «أبو محمد» والذي في المصادر «أبو الفتح». 

(۲) كتب بعدها «في» وعليها أثر الضرب. 
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شعبان ثلاثين» وجب عليهم الصوم باتفاق العلماء أئمة اللإسلام» ولا يجب 
الصيام قبل ذلك عند عامَة السلف والخلف» لا في الغيم ولا في الصحو. 

والإمام أحمد لم يكن يوجب الصيام ليلة الغيم» ولكن استحبَ 
ذلك اتباعًا لابن عمر وغيره من الصحابة» ولكن أوجب صيامّه طائفة 
من أصحابه» وهذا القول لم يقل عن أحدٍ من السلف. وآخرون من 
أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيهء كآبي الخطاب وابن عقيل 
وبي القاسم بن منده وغيرهم» وهذه رواية ثانية عنه. وهذاقول 
مالك والشافعي. 

وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يصومون يوم الغيم على 
طريق الاحتياط لا على طريق الإيجاب. ومذهب مالك وأبي حنيفة: 
يجوز صوم يوم الشك مع الصحو والغيم. وكثير منهم ينهى عن صومه 
في الصحو والغيم» وكثير منهم كان يصومه في الغيم دون الصحو» وهو 
المشهور عن أحمد» وعنه رواية أخرى: أنه لايصوم إلا مع الناس» 
وقال: لا يصوم وحده لكن يصوم مع الجماعة» يد الله على الجماعة. 
وهذه الرواية أظهر؛ لما في السنن عن النبي يها أنه قال: (صومكم يوم 
تصومون» وفطر كم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون». 


(1) الأصل: «ثابتة» تحريف. 
(۲) أخرجه الترمذي (1۹۷)ء والدارقطني »)۲۱۸١(‏ والبيهقي )۲١۲ /٤(‏ وغيرهم. 
من طريق عثمان بن محمد» عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وقال 
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والشهر اسم لما يشتهرء والهلال اسم لما يستهل به الناس» فما لم 
یشتهر ولا یستهل لا يكون شهرًا ولا هلالا وقد بُسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع'. 

وقد ثبت في السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة 
لم يقف بعرفات وحده» ولكن يقف مع الناس» فكذلك الصوم والفطر 
على هذه الروايةء فإذا رى الهلال وخْدَه لم يصم» ولم يُستحبٌ له 
الصوم وحده بل يكره» وهذه رواية منصوصة [ق۸٥]‏ عن أحمد بن 
حنبل» وهي أرجح في الدليل. 

والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أنه يصوم وحده ويفطر وحده سرّاء» كقول الشافعي. 


والثاني: أنه" يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور 
عن أحمد ومالك وأبي حنيفة. 


الترمذي: حسن غریب. ورواه بو داود (۲۳۲۲) من طريتق أيوب السختياني» عن 
محمد بن المنكدر» عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجه )۱٠٦١(‏ عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وفي إسناده اضطراب. وانظر تنقيح التحقيق»: 
٣‏ ۲۲ ۲۲۷) لابن عبد الهادي. 

(۱) انظر «الفتاوی»): (۲۰/ ۱۲۹ مابعدها). 

(۲) کتب بعدها: «لا» ثم ضرب علیها. 
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والثالث: آنه لايصوم إلا مع الناس ولايفطر إلا مع الناس» وهذا 
أرجح الأقوال. ومن رجح الاستحباب زعم أن هذا القول أقيس الأقوال» 
فإن ما شك في وجوبه لم يجب» لكن يستحب فيه الاحتياط» كما لو شك 
في وجوب الزكاة أو الحح أو الكفارات أو الطهارة أو غير ذلك؛ فإن 
الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع وليس بواجب» ولكن مالك يوجب 
الطهارة إذا شك هل أحدث» والجمهور يستحبون الطهارة ولا يوجبونها. 

لکن من هؤلاء من يجزم بنيّة رمضان» كإحدى الروايتين عن أحمدء 
ومنهم من يجزم بنيّة شعبان» فإن صادف رمضان أجزأه» وهو قول أبي 
حنيفة» ومنهم من يصومه بنية فيقول: إنه إن كان من رمضان فهو من 
رمضان» وإلا فهو تطوع» وهذا هو الذي نقله المرُوذي عن أحمد» وهو 
اختيار الخرّقي في «شرح المختصر)'» ذكره عنه أبو يعلى في 
تعليقه""» وهو أحد الأقوال لمن يختار صيامه". 


والجمهور الذين ينهون عن صومه يجيبون عن هذا بأن النبي 


(۱( انظر «المغني شرح مخت صر الخرقي): /٤(‏ ۳۳۹) لابن قدامة» واشرح 
الزرکشي»:(۲/ .)٥٦٥‏ 

(۲) التعليق لأبي يعلى في الخلاف» وانظر كلامه في «الروايتين والوجهين»: 
۰)۲٤ /۱(‏ وانظر «الفتاوی): /۲٠۵(‏ ۰۰ ا)للمۇلف. 

(۳) الأصل: «من» ولعل الصواب ما أثبت. وبعد «صيامه» كلمة: «الوريقة». ولعلها 
إشارة إلى وريقة كانت في أصله مكملة للنص» فأبقاها الناسخ مقحمة. 

)٤(‏ الأصل: «الذي». 
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ب قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»'. 

وقال: «لا تقذموا رمضان بیوم ولا بیومین»". 

وقال: «لا تصوموا حتى ترواالهلال أو تكملوا العدّة". 

قالوا: فقد نهى عن الصيام قبل الرؤية أو إكمال العدة» ونهى عن 
استقباله باليوم» والذي من فعله أن الاحتياط في ذلك غير مشروع؛ لأن 
في ذلك مفسدة» وهي“ الزيادة على المشروع» والاحتياط الواجب 
يغير وتفرق [ق۹٥٠]‏ واختلافها» وهذه المفاسد راجحة على المصلحة 
بالاحتياط, قالوا: لأن الاحتياط إنمايكون مع الشك في الوجوب» 
ونحن نجزم أن الله لم يوجب علينا أن نصوم إلا شهراء والشهر متعلّق 
برؤية الھلالء فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب الله صومه» فلا 
احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب. والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. 

(۲( أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم )۱٠۸۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( أخرجه البخاري »)۱۹۰٩(‏ ومسلم (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. ولفظه: «لا تصوموا حتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه فان غج علیکم 
فاقدرواله). 

(6) الأصل: «(وهو». 

)٥(‏ كذا العبارة في الأصل» فربما وقع فيها تحريف أو سقط. 
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فصل 

# وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه 
بالحدید عند غسله آم یخی على حاله(؟ 

والحواب: أن الصبيّ وغيره إذا مات غير مختون» لم خن بعد 
الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» ولكن فبه قول شاد 
أنه يُحْتّن» وليس بشيء» فإن هذا مُثلةٌ بعد الموت» والنبي با نهى عن 
المُثلة"؛ ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في القَلْقَةَ 
وهو بعد الموت لا 

ولكن تنازع العلماء في قص أظفاره» وأخذ عانته وإبطه» وجز شاربه» 
منهم من استحبٌ ذلك كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة» وسعدٌ بن أبي وقاص 
غسل ميت ا فدعا بالموسى". ومنهم من لم يستحب كالشافعي - 
کالختان» والله أعلم. 

فصل 

* وما السؤال عن رَّشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها 
ويغفل عن نفسه وعن ثيابه» ولم يتمكن من عَسْلها في الصلاة هل يصلي 
بالنجاسة أو غيرها؟ 


(1) هذا السؤال لم يرد في قائمة الأسئلة أول الرسالة. 

(۲) في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري» قال: نهى النبي ية عن النْهبّى والمثلة. 
أُخرجه البخاري .)۲٤۷٤(‏ 

(۳) ذكره البيهقي في «الکبری»: (۳/ ۳۹۰). 
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والجواب: أنه إن كان به سلس البول فهو كالمستحاضة ونحوهاء 
فمن به الحدذّث الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاةء فهذا 
يتوضاً ويصلي بحسب الإمكان» ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم 
يضره» لكن يتخذ حفاظا يمنع وصول البول إلى بدنه وثيابه» فإن عجز 
عن ذلك فلا یکلّف الله نفسًا إلا وسعهاء وأما إن لم یکن به سَلّس» فعلیه 
أن يغسل البول من بدنه وثيابه» فإن لم يجد ماء يغسل [ق٠٠]‏ به ذلك 
صلى والنجاسة في بدنه وثيابه» ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت 
ويجد الماء» ولا إعادة عليه. واله أعلم. 
فصل 
# ما السؤال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل 
يغسل ويُصلی عليه آم لا؟ 
والجواب: أنه إذا كان شهيدًا في معركة الكفار لم يغسل بل يدفن 
في ثيابه» كما قال النبيً بيا في شهداء أحد: «زمّلوهم بكلومهم 
ودمائهم؛ فان أحدهم يجيء يوم القيامة وجرحه بيعب دمًاء اللون لون 
الدم والريح ريح المسك)'. وفي الصلاة عليه نزاع مشهور» ومن قتله 
المسلمون ظلمًا ففيه نزاع» وأكثر العلماء يرون غسله والصلاة عليه» 
وأما من قتل قصاصًا فهذا يغسّل ويْصلى عليه باتفاقهم» وكذلك إذا 


(۱) اخرجه أحمد »)۲۳٣۰۹(‏ والنسائی »)۲٠٠۲(‏ والبيهقى: )١١ /٤(‏ من حديث 


عبد الله بن تعلبة رضي الله عنه. وإسناده صحيح. 


V۰ 


جرح وبعد الجرح أکل أو شرب ۔ كما جرى لعمر بن الخطاب - فإن 
هذا یغسّل ویصلی عليه. 
sS‏ 

# وآما السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المغل آو غيرهم» وما 
لھا أحد وهو يريد آن ينهزم بهاء ويخبؤها ليلا ونهارًا ويختلي 5 
وبخفیها خوفًا من المغل» فأراد الرجل أن يتزوجهاء وقال الرجل: إني 
لد ا ماک ي رضت به زوجت بلا مداھا مل اوعدا 
وقالت المرأة: أشهد الله وملائكته أني رضيت بالصداق المعيّن. وأ 
يكون زوجهاء فهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من الفتاك 
والوقوع في الزناء لخلوته بها في طول مسافة الطريق» وانكشافه عليها 
لیا ونهارًا آم لا؟ 

والجواب: أنه إن أمکنه أن يذهب بها إلى مکان يزوجها به ولي 
ذلك المکان ذهب أو رَكّل» وإن كان قاضى المكان لا يزوجها زوّجها 
غيره ممن له سلطان» كوالي الحرب» أو رئيس القريةء أو أمير الأعراب 
أو التركمان أو الأكراد» فمتى زوّجها ذو سلطان - وهو المطاع - جاز 
النكاح. نص عليه أحمد بن حنبل وغيره» نص أحمد على أن والي 
الحرب يزوج [ق١٠]إذا‏ كان القاضي جهميًاء وعلى أن هقان القرية 
يزوج إذا لم يكن هناك حاكم» وكذلك إذا وكَلْتَ عالمَّا مشهورًا أو 
خطيبَ القرية ونحو ذلك» جاز أن يزوّجها إذا وكلته. وإن تعذر هذا كله 


۷١ 


وكلت رجلا من المسلمين يزوّجها بهذا الرجل» فلا تباشر هي العقد» 
وإن تعذر هذا كله واحتاجا إلى النكاح زوْجَنّه نفسها؛ فإن ما أمر الله به 
في العقود وغيرها يجب مع القدرة» وأما مع العجز فلا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعهاء فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من النكاح لعجزهم عن بعض 

# وأما السؤال عن رجل يقرأ القرآن للجهورة ماعنده أحد يسأله 
عن اللحن» وإذا وقف عليه شيء يطلع في المصحف, فهل يلحقه إثم؟ 

والجواب: أنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب 
الإمكان» ويرجع إلى المصحف فيمايُشكل عليه» ولا يكلف الله نمسا إلا 
وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وينتفع به من القراءة لأجل ماقديعرض 
من الغلط أحياناء إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة» والله أعلم. 

٩( فصا‎ 

+ وأما السؤال عن القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارة المذكورة 

والجواب: [قتل الخطاً لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيهء 
(۱) هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: .)١۳۹-٠۳۸ /۳۲١(‏ ووقع في الأصل سقط 


استدرکناه من الفتاوی بین معکوفین. 


V۲ 


وأما القاتل عمدا فعليه الإثم» فإذاعفاعنه أولياءٌ المقتول أو أخذوا 
الديةء لم يسقط بذلك حق المقتول في الآخرة. وإذا قتلوه ففيه تزاج في 
مذهب أحمد» والأظهر أن لا يسقط, لكن القاتل إذا كثرت حسناته آخذ 
منه بعضها ما يرضى به المقتول» أو يعوْضه الله من عنده إذا تاب القاتل 
توبة نصوحا. 

وقاتل الخطاً تجب] عليه" الدية مع الكفارة ب بنص القرآن واتفاق 
الأئمة" والدية تجب للمسلم والمعاهد كما دل عليه القرآن» وهر 
قول السلف" والأئمةء لا يعرف فيه خلاف متقدّم» لكن بعض متأخري 
الظاهرية زعم أن الذمّي) لا دية له. 

وأما القاتل عمدًا ففيه القَرّد» فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
بالنصض والإجماع» وكانت الدية في مال القاتل» بخلاف الخطاء فإن 
دیته على عاقلته. 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 
يكفر» وكذلك قالوا في اليمين الغموس» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه كما ات تفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من ق1۲[ 
(1) الأصل: «أن عليه». 
(۲) (ف): «الأمة». 
(۳) الأصل: «للسلف». 
(6) (ف): «آنه الذي» تحريف. 
() قاله ابن حزم» انظر «المحلی»:(۱۰/ .)۳٤۷١‏ 

r 


أن يكم وإن" وجبت الكفارة بوطء المظاهر» والوطء فى رمضان» 
[وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة في العمد] 
واليمين الغموس . وات تفقوا على أن الإثم لا يسقط بمج رد الكفارة. 
فصل( 

# وما الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قذّر 
لھم؟ 

والحواب: أن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله للعبد أو ملّكه إياء 
ویراد به ما يتقوی"' به العبد. 

فالأول: كقوله تعالى: # وأنفِموأمنتًا ردَفتك) [المسافقون: ]٠١‏ 
وقوله: لوَا رهم يمون € [البقرة: ۳]» فهذا الرزق هو الحلال والمملوك 


لا يدخل فيه الخمر ولا الحرام. 
والثاني: کقوله تعالی: # وما من دابَتو ني لار ا لَه ردقا 
امرد: 1 واه تعالی یرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك و بأنه باح 


الله لها ذلك إباحة شرعية» فإنه لا تكلية ا رکال 


(۱) (ف): «فإنما». 


(۲) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى): (۸/ .)٠٥٤٩-٥ ٤١‏ 
(۳) (ف): «یتغذی». 
(6) الأصل: «وذلك لأن». 


V٤ 


الأطفال والمجانين» لكن كماأنه ليس بملك فليس بمحرْم عليهاء 
وإنما""“ المحرّم الذي يغتذي به العبد فهو من الذي عَلِ الله أن العبد 
يغتذي به» وقدّر ذلك» ليس هو مما أباحه وملكه» كما في «الصحیی» 
عن ابن مسعود عن النبي بيا أنه قال: «يُجمع خلق أحدكم في بطن مه 
أربعين يوماء ثم يكون عَلَّة مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك ثم 
يبْعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزه وأجلّه وعملّه 
وشقَيٍّ و سعيد. ثم يَنفخ فيه الروح. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها). 

فالرزق الحرام هو مما قدره الله وكتبته الملائكة» وهو ممادخل . 
تحت مشيئة الله وحَلّقه» وهو مع ذلك قد حرّمه ونهی عنه» ولفاعله من 
غضبه وذمّه وعقوبته ما هو له آهل» والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «وأما» والمثبت من (ف). 

(۲( الأصل: «رزق»» والمثبت من (ف)» ويؤيده السياق. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 

() الأصل: «ودنبه وعقوبه». والتصحيح من (ف). 
Yo‏ 


فصل( 

٦۳‏ الإیمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 

الجواب: أن هذه المسألة نشا" النزاعٌ فيها لما ظهرت محنة 
الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام 
أحمد وغيره من علماء المسلمين» فقد جرت فيها أمور يطول وصفها 
هنا. لكن لما ظهر القولٌ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأطفا الله نار 
الجهمية المعطلةء صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذي أنزله 
مخلوق» ويعبّرون عن ذلك ب«اللفظ)» فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراءتناله مخلوقة. وليس مقصودهم مجرّد 
أصواتهم" وحركاتهم» بل يدرجون في كلامهم نفس كلام الله الذي 
نقرؤه بأصواتنا وحركاتنا. وعارضهم طائفة أخرى قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة. ورد الإمام أحمد على الطائفتين» وقال: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. 

وتكلم الناس حينئزٍ في اللإيمان فقالت طائفة: الإيمان مخلوق› 
وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان» مثل قوله: «لا إله إلا الله»» 
فصار مقتضى قو لهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة لم يتكلم الله بها؛ فبدع 
(1) هذا السؤال في «مجموع الفتاوی): (۷/ .)٦٦٥-٦٥٥‏ 


(۲) الأصل تحتمل: «فشا» والمثبت من (ف)» وسيأتي نظيرها (ص۷۹). 
)۳( (ف): «کلامهم). 
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الإمامٌ أحمد هؤلاء وقال: قال النبي بلا «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله»'ء أفيكون قول «لا إله إلا الله» مخلوةا"! ٠‏ 
ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقًاء كان مقتضى قوله أن الله لم 
يتكلم بهذه الكلمة» كما أن من قال: ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا القرآن 
مخلوقة» كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله» وأن 
القرآن المنرل ليس هو کلام الله» وأن يكون جبريل نزل بمخلوق ليس 
هو كلام الله» والمسلمون يقرؤون قرآتا [مخلوقا] ليس هو كلام الله. 
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون كلام الله تعالى» وإن كان مسموعًا عن المبلّغ عنه» فإ الكلام 
قد بُسمع من المتکلّم به» کما سمعه موسی بلا واسطة [ق٤]‏ هذا سماع 
مطلق» كما يرى الشيء رؤية مطلقة. وقد يسمعه من المبلٌ عنه» فیکون قد 
سمعه سماعًا مقيدًاء كما يرى الشيء [في]" الماء والمرآة رؤية مقبّدةٌ لا 
مطلقة» ولما قال تعالى: لور جد المشرکیے جارك د ر حى 


سمح كلم الله € [التوبة: ]٦۲‏ کان معلومًا عند جمیع من خوطب بالقرآن أنه 
يسمع سماعا مقيدا من المبلغ» ليس المراد به آنه يسمع من الله كما سمعه 


(1) أخرجه مسلم )١(‏ بنحوه مطولاء وعند البخاري (4) بلفظ بضع وستون 
شعبة..» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو كذلك في (ف). 

(۲) الأصل: «مخلوقة». ٠‏ 

(۳) من (ف). 
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aS ٠ ٣ “4 sit *‏ » ۱ 
ثم بعد ذلك حدث آقوال أخرء فظن طائفة أنه سمع من الله. ثر) 


من هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله» ومنهم من قال: إن 
صوت الرب حل في العبدء ومنهم من يقول: ظهر فيه ولم يحل فيه» 
ومنهم من يقول: لا نقول ظهر ولا حل» ثم منهم من يقول: الصوت 
المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: 
مخلوق» وغیر مخلوق. ومن القائلین بأنه مسموع من الله من يقول: بأنه 
يسمع المعنى القديم القائم بذات الله مع سماع الصوت المَخْدَث» قال 
هؤلاء: يسمع القديم والمحدث, كما قال أولئك: يسمع صوتين قديمًا 
و محدئًا. وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله لا من الله ولا 
من غيره» قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من 
قال: یسمع حکایته» ومنهم من قال: یسمع عبارته لا حکایته» ومن 
القائلين بآنه مخلوق من قال: يُسمع شيئان الكلام المخلوق الذي 
خلقه» والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعةً؛ لم يقل السلف شينًا منهاء وكلها باطلة 
شرعًا وعقلاء ولكن ألجأً أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ واشتباه في 
المعاني» فإنه إذا قيل: سمعت [كلام] زيدِ» أو قيل: هذا كلام زيد» فإن 
هذا يقال على کلامه الذي تکلم هو به بلفظه ومعناه» سواء کان مسموعًا 


(۱) «کماسمعه موسی... ثم» سقط من (ف). 
(۲) (ف): «والذي». 


۷۸ 


منه أو من المبلغ عنه» مع العلم بالفرق بين الحالين» ونه إذا شيع منه 
مع بصوته» وإذا سمع من غيره مع من ذلك المبلغ لا بصوت 
المتكلم» وإن كان اللفظ لفظ المتكلم. 

وقد يقال مع [فق٥٠]‏ القرينة: هذا كلام فلان» وإن ترجم عنه بلفظ 
آخر» كما حكى الله كلام من يحكي قولّه من الأمم باللسان العربي» وإن 
كانوا إنما قالوا بلفظٍ عري أو رياني أو قبطي أو غير ذلك. وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود آنه نشا" بين آهل السنة والحديث نزاع في مسألتي 
الإيمان والقرآن بسبب' ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. وطائفة من آهل 
العلم والسنة كالبخاري صاحب «الصحيح)» و محمد بن نصر المروزي 
وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. ولیس مرادهم شيئًا من صفات الله 
تعالى» وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة السنة““ على أن 
أفعال العباد مخلوقة» وأصوات العباد مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. 


(1) الأصل: «عربي» خطاً. 

(۲) تحتمل: «فشا». وانظر ما سبق (ص٦۷).‏ 

(۳) العبارة في الأصل: «في أنها ليست ألفاظ)» والتصويب من (ف)» وانظر ما سبق 
قبل أسطر من قوله: «ولكن ألجاً أصحابها إليها اشتراك فى الألفاظ واشتباه فى 
المعانى». ۰ 

(©) (ف): «المسلمين». 


۷۹ 


وصار بعص الناس يظنٌ أن البخاريّ وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة السنة» وجرى للبخاريّ محنة بسبب ذلك» حتى زعم 
بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يُصلى 
عليه» وهذا كذبٌ ظاهر؛ فإن البخاري - رحمه الله مات بعد أحمد بن 
حنبل - ر حمه الله - بنحو حمس عشرة سنةء توفي أحمد بن حنبل سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» وتو في البخاري سنة ست وخمسين ومائتين» 
وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويبجّله ويعظمه» وأما تعظيم 
البخاري وأمثاله الإمامَ أحمد فهو مر مشهور. 

ولما صنف البخاريّ كتابه في «خلق أفعال العباد» - وذكر في آخر 
كتابه «الصحيح»" أبوابًا في هذا المعنی - ذكر ° أن كا من الطائفتين 
القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوق» والقائلين بأنه غير مخلوق 
ينتسبون) إلى الإمام أحمد بن حنبل» ويدّعون أنهم على قوله» وكلام 
الطائفتين كلام مَنْ لم يفهم [دةة] كلام أحمد رضوان الله عليه. 


(1) الأصل: «(خمسة». 

(۲) انظر الأرقام .)۷٠١٠١-۷٤۸٠(‏ والعبارة في (ف): (وذكر في آخر الكتاب». 

(۳) يعني في كتاب «خلق أفعال العباد» (ص۲١).‏ 

(6) الأصل: «والقائلون...» والصواب ما أثبت. وفي الأصل: «يستنسبون»» و(ف): 
(ينسبون» وما أثبته أقرب. 

(ه) الأصل: اتفهم ذرة من كلام) تحريف. والمثبت من كتاب البخاري و(ف). 


A* 


وطائفة أخرى كأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر بن 
الطيب» والقاضي أبي يعلى - وغيرهم ممن يقولون: إنهم على اعتقاد 
أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة والحديث - قالوا: أحمد[ق١١]‏ وغيره 
إنما كرهوا أن يقال: لفظت بالقرآن؛ لأن اللفظ هو الطرح والنبذ. 

وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول: إنه متبع 
لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة [إلى غير هؤلاء ممن ينتسب إلى 
السنة ومذهب]' أئمة الحديث» ويقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل ونحوه من أهل السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أهل 
السنة كأحمد بن حنبل. وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة كأحمد بن 
حنبل وغيره في غير هذا الموضع. 

خلا" البخاري وأمثالهء فان هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد 
بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث كأبي نصر السجزي 
وأمثاله ممن يردون على أبي عبد الله البخاري يقولون: إن أحمد بن 
حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. وذكروا روايات كاذبة لا 
(1) الأصل: «أبو». وكذا في الموضع الثاني. 
(۲) العبارة في الأصل: « ممن ينتسب إلى السنة» وإلى مذهب أئمة السنة كأحمد بن 

حنبل وغيره من أمثاله» وقد بسطنا أقوال السلف وأئمة أهل..». وفيها حلط وتكرارء 


وما بين المعكوفين من (ف) لعله يستقيم به السياق وإن بقي فيه بعض ذلك. 
(۳) کذا» و(ف): «وآما». 


۸۱١ 


ريب فيهاء والقول المتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية ابنيه صالح 
وعبد الله » وحنبل» والمڙوذي» وفَورَان(» ومن لا یحصی= یبین أن 
أحمد كان ينكر على هؤلاء [وهؤلاء]» وقد صف أبو بكر المرُوذي في 
ذلك مصنقاء ذكر فيه قول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة العلم» وقد 
ذكر ذلك الخلال فى كتاب «السنة)"» وذكر بعصّه أبو عبد الله بن بطّة 
فى كتاب «الإبانة" وغيره» وقد ذكر كثيرّا من ذلك أبو عبد الله بن 
منده فیما صنفه فى مسألة اللفض0. 

وقال آبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل الحديث في 
شيء من اعتقادهم إلا في مسالة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيبة - رحمه الله - أن 
اللفظ يراد به مصدر لم يلفظ, فاللفظ الذي هو فعل العبد يراد" به 
الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقًا. 

وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 


(۱) هو: عبد الله بن محمد بن المهاجر عرف ب (فوران) أبو محمد» كان من خواص 
أصحاب أحمد (ت .)٠١ ٣‏ انظر «طبقات الحنابلة»: (۲/ .)٤١‏ 

.)(\40-۱۲0 /0( )۲( 

(۳) «الاإبانة - الرد على الجهمية): (۱/ ۳۲۹ وما بعدها-ت الوابل). 

(6) المسمى: الرد على اللفظية. لم يعثر عليه بعد. 

() فى «الاختلاف فى اللفظ» (ص١١١١٤ومابعدها).‏ 

.٠...داريو العبارة في (ف): «لفظ يلفظ لفظًاء‎ )١( 


AY 


مخلوق» ولا قال: إنه قديم» بل ولا [ق۷٦]‏ قال أحمد ولاغيره من 
السلف: إن القرآن قديم» وإنما قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 
ولا قال قط أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من صفات 
العبد وأفعاله غير مخلوقة» لا صوته بالقرآن» ولا لفظه بالقرآن» ولا 
إيمانه ولا صلاته» ولا شيء من ذلك. 


ولكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقسامًا كثيرًاء فالذين كانوا 
يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق» منهم من أطلق القول بأن الإيمان 
غير مخلوق» ومنهم من يقول: قديم في هذا وهذاء ومنهم من يفرق بين 
الأقوال الإيمانية والأفعال» فيقولون: الأقوال غير مخلوقة أو قديمة 
وآفعال الإيمان مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان: إن 
المحرّم منها مخلوق» وأما الطاعة كالصلاة وغيرهاء فمنهم من يقول: 
هي غير مخلوقة» ومنهم من يمسك [فلا يقول هي مخلوقة ولا غير 
مخلوقة» ومنهم من يمسك]" عن الأفعال المحرمةء ومنهم من يقول: 
بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة»ء ويقول: ليس مرادي 
بالأفعال الحركات"» بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم القيامة» 
ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق» والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال 


)١(‏ الأصل: «وفعال» والمثبت من (ف). 
(۲) من (ف). 
(۳) رسمها في الأصل: «المركبات» والمثبت من (ف). 


AY 


العباد هي القدر والشرع» ولايفرق بين القدر والمقدور» والشرع 

والمسَرع فإ الشرع الذي هو أمْر اله" ونهيه غير مخلوق» وأما 

الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فلا ريب أنها مخلوقة» وكذلك قَدّر 
الله الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوق» وأما المقدّرات 
والآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة. وقد بيط الكلام على هذه 

الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع. 
والمقصود هنا أن نبين أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن 

اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل» فلم 

يقل أحدٌ منهم إن القرآن قدیم» لا معنی قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في 
اقم بحرفيٍ وصوتِ قديمين» ولا تكلم به في القدم بحرفي قديم. لم 
يقل أحد [ق۸٦]‏ منهم لا هذا ولا هذاء وإنما الذي اتفقواعليه: أن كلام 
لله منرّل غير مخلوق» وأن الله لم یزل متكلَّمًا إذا شاء» فكلام الله لا نها 
له» وهو بمعنی أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته» لا بمعنى أن الصوت المعين 
قدیم» کما قا ل تعالی: فل لو کان لخر مادا اکا دی تالحر لان 
نفد ثري € [الكهف:۹٠٠]‏ الآية» كما قد بَسَّطت الكلام" على 

(1) «فإن الشرع» تكررت في الأصل. 

(۲) بعده في الأصل «به» خطاً. 

(۳) العبارة في (ف) بعد الآية: «(وهو قدیم بمعنی أنه لم زل الله متكلمًا بمشيئته لا 
بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما بسطت...٠.‏ وانظر المجلد الثاني عشر من 
«مجموع الفتاوى- القرآن كلام الله». 

A٤ 


اختلاف أهل الأرض في كلام الله. 

فمنهم من يجعله فيضا من العقل الفعال في النفوس» كقول طائفة 
من الصابئة والفلاسفة» وهو أفسد الأقوال. ومنهم من يقول: هو مخلوق 
خلّقه بائتا عنه» كقول الجهمية والنجًارية) والمعتزلة. ومنهم من 
يقول: هو معنى قديم قائم بالذات» كقول ابن كلاب الأشعري. ومنهم 
من يقول: هو حروف وأصوات قديمة كقول ابن سالم" [وطائفة. 
ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكلمًا» كقول ابن كرام 


وطائفة](). 
والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة كما قد بسطت 
آلفاظهم في غير هذا الموضع. 


ولما ظهرت المحنة كان آهل السنة يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون: إنه مخلوق. 

وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة 
رد[ بها] على الجهمية والمعتزلة نَفاة الصفات» وبين أن الله نفسّه فوق 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 

(1) الأصل: «البخارية» تحريف. والنجارية نسبة إلى الحسين بن محمد النجّار» وهي 
إحدى فرق الجبرية. انظر «اختلاف الإسلامیین» ( ص٣۱۳ .)١١١-‏ 

(۳) يعني: أبا الحسن بن سالم» وهو من تنسب إليه طائفة السالمية» انظر «مجموع 
الفتاوی»: .)٤۸۳ /٥(‏ 

() ما بين المعكوفين ليس في الأصل» والاستدراك من (ف). 


Ao 


العرش» وبَسَط الكلام في ذلك» ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل 
التخليص» بل ظنٌ أن الربٌ لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق 
[بقدرته ومشیتته» فلا یتکلم]' بمشیئته وقدرته» ولا یحب العبد ویرضی 
عنه بعد إیمانه وطاعته» ولا یغضب عليه ویسخط بعد کفره ومعصیته» بل 
ما زال محبًا راضیًا أو غضبان ساخطا على من علم أنه يموت مؤمتا أو 
کافراء ولا یکلم یکلام بعد کلام وقد قال تعالی # إت متلَعسی عند 
ال كمه کل ادم کک من راپ ٹر قال شی کے اليك 4 1 
عمران: 0۹٩‏ 1۰]» وقال تعالی: ا ولقَد كقَت م م صورن کم م ما میک 

ادو لدم € [الأعراف: »]۱١‏ وقال تعالی: # فل نک E‏ ان 
بحب یکم َه € [آل عمران:۳۱] [ق۹] وقال تعالی: ‏ فما ءَاسَمُوتا أنلَمَمَتَا 
بها رنا نمال( باتهم ابوا مآ َمل 

E‏ ممه عملهر 4 [ مد :۸ وقال تعالی: لهو 


َا Le‏ رص 


رحلا صل کی قرم طط لکلا عله ی یر الوه 
وإنما المقصود هنا التنبيه على مآخذ" اختلاف المسلمين في مثل 


(1) ما بين المعكوفين من (ف). 
(۲) «مازال» سقطت من (ف). 
(۳) رسمها في الأصل: «ما أخذ». 


A٦ 


هذه المسائل» وإذا غرف ذلك فالواجب أن تبت ما أثبته الكتاب 
والسنة» وننفى ما نفاه الكتاب والسنةء واللفظ المجمل الذي لم يرد به 


كما إذا قال القائل'“: الرب متحيّز» أو غير متحيّز» أو هو في جهة» 
أو هو في غير جهة. 

قيل: هذه ألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباتاء 
ولا نطق أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. فإن 
كان مرادك بقولك: إنه متحيّز» أنه محيط به شي ۶ من المخلوقات أو 
يفتقر إليهاء فالله تعالى غنيٌ عن كل شيء لا يفتقر إلى العرش ولا إلى 
غیره من المخلوقات")» بل هو بقدرته يحمل العرش وحَملته» وكذلك 
هو العليّ الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك 
الأبصارَء وهو سبحانه أكبر من كل شيء» وليس متحيا" بهذا الاعتبار. 

وإن کان مرادك بأنه بائن عن مخلوقاته» عل علیها فوق) سمواته 
على عرشه» فهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» کما 
ذكر ذلك أئمة السنة» مثل عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 


(1) العبارة مكررة في الأصل. 
(۲) «أو يفتقر... المخلوقات» سقط من (ف). 
(۳) الأصل: «متحيز». 

AV 


وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أعلام الإسلام» وكما دل على ذلك 
صحيح المنقول وصريح المعقول» كماهو مبسوط في موضع آخر. 

وكذلك لفظ «الجهة» إن أراد بالجهة أمرًاموجوةا يحيط 
بالخالق أو يفتقَرٌ إليه» فكل موجود سوى الله فهو مخلوق لله» [و ]الله 
خالق کل شيء» وکل ما سواه مفتقر إليه» وهو غني عن کل ما سواه. 

وإن کان [ق۷۰] مراده أن الله - سبحانه -فوق سمواته على عرشه 
ئن من خلقه» فهذا معنى صحيح» سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير 
لفظ الجهة. 

وكذلك لفظ «الجبر» إذا قال: هذا" العبد مجبور أو غير مجبور؟ 
قيل له: إن أردت بالجبر أنه ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة» أو ليس له 
فعل= فهذا باطل» فإن العبد فاعل لأفعاله الاختياريةء وهو يفعلها بقدرته 
ومشیئته. وإن أراد بالجبر أن الله خالق مشیئته وقدرته وفعله) فال 
خالق ذلك کله. 

وكذلك إذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد 
بالإیمان؟ آترید به شيئًا من صفات الله وکلامه کقوله: لآ إه إل 4 


[محمد: ]١١‏ وإيمانه الذي دل عليه اسمه «المؤمن»» فهذا غير مخلوق» او 


)١(‏ الأصل: «أمرّ موجود». 
(۲) (ف): «هل». 
)( يعنى مشيئة العبد وقدرته وفعله. 


A۸ 


تريد به شيتًا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المخْدّث 
المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصوّر مايقول. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصيل" ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: 
أكثر اختلاف العقلاء" من جهه اشتراك الأسماء. 

ومثل هذه المسألة وأمثالها مما كثر فيه نزاع الناس بالنفي والإثبات 
إذا فصل“ فيها الخطاب ظهر فيها الخطاً من الصواب. والواجب على 
الخلق: أن ما أثبته الكتاب والسنة النبوية أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه» ومالم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثباتِ فصّلوا القولّ 
فيه» واستبتوا القائل"» فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد صاب» ومن 
نفی ما نفاه الله ورسولّه فقد أصاب» ومن أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته فقد 
بس الحق بالباطل» فيجب أن يفصّل ما في کلامه من حق وباطل"» 
فيتبع الح ويترك الباطل. 


(1) تكررت في الأصل. 

(۲) الكلمتان غير محررتين فى الأصل» رسمهما: «الاسنتشار والتعفول». 
(۳( كتبت ولا «العلماء» ثم عدلت. 

(6) الأصل: «حصل» والتصحيح من (ف). 

)٥(‏ الأصل: «بلا نفي». 

(7) (ف): «استفصلوا فيه قول». 

(۷) في الأصل بعده: «الوريقة آولها». وانظر التعليق السالف قبل صفحات. 


۸۹ 


وكڵ ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيصًا لصريح المعقولء 
فإن العقل الصريح لا يخالف شيا من النقل الصحيح» كما أن المنقول 
الثابت 1ق٠۷]‏ عن الأنبياء لا يخالف بعض ذلك بعصًاء ولكن كثير من 
الناس يظنْ تناقض ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب #وَإنً 
اَي أختكفوأف لكب لن شان بد4 [البقرة: .]۱۷١‏ 

ونسأل الله العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسّن 
ولئك رفيقا. 

فصل 

*# وأما السؤال عن الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز 
لأحد أن يتقدم عليه؟ وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم؟ 

والجواب: إن السنة للمؤتمين أن يقفوا خلف الإمام مع الإمكانء 
كما كان المسلمون يصلّون حلف النبيًّ بيا وإذا صلى الإمام بواحد 
أقامه عن يمينه» كما فعل النبي ية بابن عباس لما قام يصلي معه بالليلء 
فوقف عن يساره» فأداره عن يمينه» وحديثه في «الصحيحين»'. 
وكذلك في الصحيح - مسلم" - من حديث جابر: أنه أوقفه عن يمينه» 


)۱( أخرجه البخاري »)۱١۷(‏ ومسلم .)۷٦۳(‏ ووقع في الأصل: «وجدته في..٠‏ 
والصواب ما أثبت. 
(۲) (۱۰ ۰). وأخشى أن تكون (مسلم» مقحمة. 
۹٩‏ 


فلما جاء جبًّار بن صخر أوقفهما جميعًا خلفهء فلهذا كانت السنة إذا 
كان المأمومون اثنين فصاعدًا يقفوا خلفه. وإن وقف بين الاثنين جاز؛ 
كما وقف ابن مسعود بين" علقمة والأسود وقال: إن النبي ية فعل 
کذزلی. 

وقد قيل: إنما ذاك لأن أحدهما كان صبيًا. 

وأما الوقوف قدام الإمام [ففي صلاة المأموم ثلاثة آقوال: 

أحدها: نها تصح مطلقاء وإن قيل إنها تكره] فهذا هو المشهور 
في مذهب مالك والقول القديم للشافعي. 

والثاني: لا تصح الصلاة مطلقاء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 
فى الجديد» وهو المشهور من مذهب أحمد عند كثير من أصحابناء 
على ما نقل عنه من إطلاق القول» ولكن نصوصه تدلّ على الفرق كما 
سنذکره. 

والثالث: أنه إن تقدم لحاجة صحت الصلاة وإلا فلاء وهذا مذهب 
كثير من آهل العلم» وهو قول في مذهب أحمد. وأهل هذا [ق۷۲] القول 
يقولون: إذا لم يمكن الصلاة خلفه لزحمة أو غيرها - كما قد يحصل في 
)١(‏ الأصل: «جابر» خطاً. 
(۲) الأصل: «بن» خطاً. 


(۳) آخرجه مسلم .)٥۳٤(‏ 
(0) سقط من الأصل› والإکمال من سياق قريب في«الفتاوی): (۲۳/ .)٤١ ٤‏ 


۹۱ 


الجمَع في بعض الأوقات» وكما قد يحصل في الجامع أحياتا- 
فالصلاة أمامه جائزة» وقد نص أحمد على ما مضت به السنة فى 
حديث ام ورقة الأنصارية: أن المرأة توم الرجال عند الحاجة» كقيام 
رمضان إذا كانت تقرأ رهم لا يقرؤون» وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف 
في صف الرجال ولا" تكون أمامهم» فنص على أن المأمومين في هذا 
الموضع يكونون قذام الإمام كما جاء في الحديث» وذلك لئلا تكون 
المرآة في صف الرجال أو تكون أمامهم» فهنا كان تقدم المأموم على 
الإمام أولى في الشرع من تقدم النساء على الرجال أو مصافة المرأًة 
للرجال. 

مع أنه سئل عن المرأة إذا وقفت في صف الرجال هل تبطل صلاة 
الرجال الذين يحاذونها؟ فتوقّف في ذلك©. ومسائل التوقف تخرَّج 
على وجهین. 


(1) رسمها في الأصل: «نصت» أونطقت» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) أخرجه أحمد(۲۷۲۸۳) أبو داود (0۹1)» وابن خزيمة »)١٦۷71(‏ والدارقطني: 
(۲۷۹/۱)» والحاکم: (۱/ ۲۰۳)» والبيهقي: (۳/ .)٠١١‏ وفي إسناده عبد الرحمن 
ابن خلاد وفيه جهالة. وانظر «البدر المنیر»: /٤(‏ ۳۹۳-۳۸۹). 

(۳) الأصل: «فلا». 

() ذكرالمسألة عن الإمام ابناه: صالح كما في «الانتصار»: (۲/ ۳۹۷) لأبي 
الخطاب» وعبد الله كما في «مسائله»: (۲/ ۸) وانظر «الفروع»: )۲/ ¥(« 
و«الإنصاف): (۲/ .)۲۸١‏ أفاده (العمير). 


۹۲ 


وتنازع أصحابه في ذلك فقالت طائفة ببطلان الصلاة كمذهب أبي 
حنيفةء وهو قول أبى بكر وأبى حفص» وقالت طائفة: لا تبطل» كمذهب 
وحال. 
واجبات الصاد: تسقط عند العجز وتصلّى بدونهاء وكذلك ماشتر 
ا ى 
النبي ية في جماعةء والتزم لأجل الجماعة أمورًا لا تجوز لغير الحاجة» 
مثل تخلف الصف الثانى عن متابعته كما فى صلاة عشفان. ومغل( 
مفارقة الطائفة الأولى له قبل سلامه» وانتظار' الطائفة الثانية القعوده 
كما في صلا ذات الرقاع". ومثل استدبار القبلة والعمل الكثيرء كما 
فی حديث ابن عمر" [ق۷۳]. إلى أمثال ذلك. 


(1) الأصل: «الذي». 

(۲( آخرجه البخاري »)٤۱۳۱(‏ ومسلم )۸٤۱(‏ من حدیث سهل ! بن أبي حثمة رضي 
الله عنه. 

)۳( الأصل: «صقل». 

() جملة «ومثل... وانتظار» تكررت فى الأصل. 

)٥(‏ الأصل: «الصلاة». 

0) أخرجه البخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم .)۸٤۲(‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)4٤۲(‏ ومسلم (۸۳۹). 


۹۳ 


ومن ذلك المسبوق يقعد لأجل متابعة الإمام ممالو فعله منفردًا 
بطلت صلاته» مثل کونه إذا رآه ساج دا أو منتصبًا دحل معه» ومثل کونه 
يتشهد في أول صلاته دخل معه» فدل على أنه يجوز لأجل الجماعة ما 
لا يجوز بدون ذلك» ومع هذا فوقوف المأموم عن يسار الإمام للحاجة» 
ووقوفه وحده خلف الصف للحاجة أحق با لجواز من تقدمه على الإمام 

وبهذا تأتلف' النصوص جميعهاء وعلى ذلك تد أصول الشريعةت 
فإن جميع واجبات الصلاة من الطهارة بالماء» واستقبال الكعبة» وستر 
العورة» واجتناب النجاسة» وقراءة القرآن» وتكميل الركوع والسجود 
وغير ذلك= إذا عَجَّز عنه المصلي سقط وكانت صلاته بدون هذا الواجب 
خيرًا من تأخير الصلاة عن وقتها فضلا عن تركهاء فكذلك الجماعة متى 
لم تكن إلا بترك واجباتها سقط ذلك الواجب» وكانت الجماعة مع ترك 
ذلك الواجب خيرًا من تفويتها وصلاة الرجل وحده. 

ولهذاكان مذهب أحمد وغيره أنهم مع قولهم بالمنع من 
[الصلاة]" حلف الفاسق والمبتدع» يأمرون بأن يُصلى خلفه ما يتعذر 
صلاته خلف غيره كا لجمعة والعيدين وطواف الحج» ونحو ذلك من 
الجمَع والجماعات» التي أن تصلى خلف ذلك الفاسق والمبتدع 


)١(‏ الأصل: «تلف» خطاً. 
(۲) الأصل: «أنه لا“ ولعل الصواب ما أثبت. 
۹٤‏ 


. 0 من أن يصلي الرجل وحده. 
وهذه سنة رسول الله يله وسنة خلفائه الراشدين» فإن النبى َيه كان 
ومر الأمير ثم يتبيّن له فيما بعد أنه كان مذنبًا فيعزله» ولا يأمر المسلمين 
أن يعيدوا ما صلوه خلفه» كما أمّر أميرًّا فلم ينفذ أمره فقال: «ما منعكم 
أن تنفذوا أمري أو أن تولوا من ينفذ أمري»'. وإصراره على ترك 
تنفیذ(۳) مر النبي با يقدح فی دینه» ولم [ق٤۷]‏ يأمرهم بإعادة ما صلوه 
خلفه. وقد آمّر الذي أمَّر أصحابه بدخول النار فقال النبي بية: «(لو 
دخلوها لما خرجوامنها» ولم يأمرهم بإعادة ما صلوا. والوليد بن 
عقبة بن أبي مُه مُعَیط ولاه فأنزل الله : لان جاک ای تیا وا € 
[الحجرات:١]‏ لما أخبره بمنع الذين أرسله إليهم بمنع الصدقة. هذا إن 
وقد آخبر عن الأمراء الذين يكونون بعده نهم يستأآثرون ويظلمون 
الناس» وآنهم يمنعون الناس حقوقهم ويطلبون حقهم» ومع هذا فنهى 
() العبارة في الأصل: «التي إن لم تصلى... خيرًّا» ولعل صوابها ما أثبت. 
)۲( لم أجده. 
(۳) الأصل: «شرك يتقيد). 


(6) أخرجه البخاري (١٩٤۳٤)»ء‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۹٥٤۱۸)ء‏ والبخاري فى «الأوسط):(١/ )٦٠١ - 1٠۹‏ وغيرهما 
من حديث الحارث الخزاعي رضي الله عنه. وجود إسناده السيوطي في «الدر 
المنثور»: /١(‏ ١٩)»ء‏ وله شواهد يتقوى بها. 


۹۵٥ 


عن قتالهم وأمر بالصلاة خلفهم من غير إعادة'» حتى إن من كان منهم 
يؤخر الصلاة عن وقتها أمر المسلمين أن يصلوا الصلاة لوقتهاء ويصلوا 
خلفهم ويجعلوها نافلة. فلم يأمر بالثانية لنقض الأولى لكن 
لتحصيل الجماعة والنهي عن الفرقة. 

وقد صلى أصحابه - كابن عمر وغيره - حف الحجاج بن يوسف» 
وخلف الخوارج» وخلف المختار ابن أبي عبيدء وأمثال هؤلاء من آهل 
البدع والفجورء ولم بيد أحدّ من الصحابة خلفهم» مع أنه قد ثبت في 
اصحيح مسلم) عن النبي ييا آنه قال: «سيكون في ثقيف كذڏاب 
ومبير). فالكذاب هو المختارء والمبير هو الحجاج» وقد صلى الصحابة 
خلف هذا وهذا» ولم يأمر أحد من الصحابة بالإعادة. 

وقد سن النبيّ ئة للمسلمين الاصطفاف في الصلاة وأمر بإقامة 
الصف» وقد قال النبي بيا «لاصلاة لمن خلف الصف»ء ورأى 
رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة/» ومع هذا 


(۱) انظر معناه فیما آخرجه مسلم )۱۸٤٩(‏ من حدیث وائل بن حجر» و(٤ )۱۸٩‏ من 
حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

(۲( أخرجه مسلم )1٤۸(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

.)€0( )۳( 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱۱۲۹۷)» وابن خزيمة »)۱٥۹۹(‏ وابن حبان (۲۲۰۲) من حدیث 
علي بن شيبان رضي الله عنه. حسّنه الإمام أحمد. نقله في «البدر المنير»: .)٤١٤ /٤(‏ 

= وابن ماجه‎ »)٤٤۸( والترمذي‎ »)٨۸۲( اخرجه آحمد(۱۸۰۰۰)» وأبو داود‎ )٥( 


۹٦ 


فصل بأنس مرة والصبي اليتيم والمرأة خلفهما' فجعل المرأة 
وحدَها صفمًا لأجل الحاجة» إذ كانت السنة في حقها ان لا تقف مع 
الرجال» والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن سوى بين الإمام 
والمرأة» وبين الرجل الموؤتمّ في الانفراد فقد [ق٠۷]‏ خالف السنة» ومن 
جعل وقوف الف لا يجوز بحال فقد خالف السنة» فعُلِم أن الاصطفاف 
مأمورٌ به» هيه" عن وقوف الرجل وحده مأمورٌ به مع القدرة» وآما 
مع الحاجة فوقوف اللإنسان وحده خير له من أن يدع الجماعة» 
ونظائر هذا كثيرة» والله أعلم. 
فصل 

#في قتل الهوام في الصلاة؟ 

فالجواب: أن النبى ية مر بقتل الأسودين فى الصلاة: الحيّة 
والعقرب(). ۰ 


= )من حديث وابصة رضى الله عنه. قرّاه أحمد وإسحاق» وضعفه ابن 
عبد البر. وانظر «البدر المتير): .)٤۷٤- ٤۷۲ /٤6(‏ 

)۱( أخرجه البخاري (١۳۸)ء‏ ومسلم (10۸) من حديث أنس رضي الله عنه. ووقع في 
الأصل: «مرة بالصبي». 

(۲) الأصل: «أمر به ونهى» ولعل وجه العبارة ما أثبت» وانظر «مجموع الفتاوى»: 
(004_00۸/۲۰(. 

(۳) الأصل: «بوقوف». 

= والنسائي‎ »)۳۹١( أخرجه أحمد(۷۱۷۸)» وأبو داود (١4۲)ء والترمذي‎ )٤( 


۹۷ 


وقد قال أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل 
به الحية والعقرب» ثم يعيده إلى مكانه. وكذلك سائر ما يحتاج إليه 
المصلي من الأفعال» مشل ما ثبت في «الصحيحين»: أن النبي لاز 
صلى على منبره بالناس» فكان يقوم عليه ويركع» ثم ينزل يسجد 
بالأرض» ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته. 

ومثل ما ثبت في الح أنه كان يصلي وهو حامل أمامة. 
ومثل ما ثبت عنه أنه َه تقهقر في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معه» 
وآنه مد يده يتناول شيئًا". ومثل ما ثبت عنه في «الصحيح»: أنه مر 
برد المارٌ في الصلاةء وقال: «فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين». ومثل ما 
ثبت عنه آنه قال: «إن الشيطان تغلب على البا رحة ليقطع علي صلا تيء 
فأخذته قَدّعته حتی سال لُعابه على يدي» وأردت أن أربطه إ إلى سارية 
المسجد» فذكرت دعوةً أخي سليمان»٠‏ “. ومثل مامشی حتی فتح 


= (۱۰/۳)» وابن ماجه »)۱۲٤١(‏ وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: : حسن صحیح. وصححه ابن خزيمة »)۸1٩۹(‏ وابن حبان »)۲۳٣۱(‏ 
والحاكم: .)۲٠١٦/١(‏ 

0( أخرجه البخاري (4۱۷)» ومسلم )٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

)۲( أخرجه البخاري »)٥۱١(‏ ومسلم )١٤١(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

)۳( أخحرجه البخاري »)٠١٤١(‏ ومسلم )۹٠0١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )٥۰٦(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)٤٦1(‏ ومسلم )٥٤١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹۸ 


الباب لعائشة(). 


ومثل ما قال لابن مسعود: «إذنك على أن يُرفع الحجاب"" وأن 
تسمع لسوادي حتى آنهاك» رواية" مسلم. 

فهذه السنن تدل على جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي 

و 

ليست من جنس عمل الصلاة» لكن أبيحت في الصلاة للحاجة» ولا 
تقطع الصلاة. وكان أبو برزة معه فرسه - وهو يصلي - كلما خطا يخطو 
معه تحشية أن يتقدمه). وقال أحمد: إن [ق٦۷]‏ فعل كمافعل أبو برزة 
فلا بأس. وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدّر بثلاث خطوات 
ولا ثلاث فعلات» کما مضت به السنة. ومن قیده بثلاث - کمايقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد _ فإنما ذاك إذا كانت متصلةء 
فإذا كانت متفرقة فيجوز وإن كانت زائدة على ثلاث» إذا لم يتصل أكشر 
من ثلاث» والله آعلم. 


)١(‏ أخحرجه أحمد(۳٠١٠٠٠)»‏ وأبو داود (4۲۲)» والترمذي »)٠٠١(‏ والنسائي 
وغیرهم من حیث عائشة رغي اله رل . قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه ابن حبان »)۲٠١(‏ وأعله أبو حاتم الرازي بالنكارة. انظر «العلل» 
(۷(. 

(۲) الأصل: «المحاب»!. 

(۳) الأصل: «أنها كروية»! والحديث في مسلم .)۲٠٠۹۹(‏ 

)€( غير محررة وتحتمل: «يتقدم». والحديث عند البخاري .)١١١١(‏ 

)٥(‏ رسمها في الأصل: «انصت». 


۹۹ 


فصل 

# وأما السؤال عن سماع الغناء؟ 

فالجواب: أن سماع الغناء والدفوف والشبابات ومايُذكر معه» 
كإخراج اللاذن ودخول النار ومؤاخاة النساء يسال عنه على وجهين: 

أحدهما: هل هو فربة وطاعة وطریق إلى الله شرع سلوكه لأولياء 
الله المتقين وعباده الصالحين وجنده الغالبين ام لا؟ 

والثاني: إذا لم يكن فُربة فهل هو حلالٌ أم حرام؟ 

والمسألة الأولى أهم وأنفع وأظهر من الثانية؛ فإن الذين يجتمعون 
على ذلك من المشايخ وأتباعهم المنتسبين إلى الدين والفقر والزهد 
وسلوك طريق الله» لا يعدون ذلك من باب اللعب واللهو وتضييع الزمان 
فيما لا ينفع» كما يلهو بعض العامة في الأفراح والغناء وغيره» بل هو 
عندهم طریق للقوم المشار إليهم بالدين» ومنهاجً لأهل الزهد والعبادة 
وأهل السلوك والإرادة» وذوي القلوب من الرجال أهل المقامات 
والأحوال» فإنما يفعلونه قاصدين به" صلاح القلوب» والدخول في 
زمرة أهل الوجد والرزق والمشروب”"» وتحريك وجد أهل المحبة 
بالمحبوب» إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. ويحصل لهم فيه أنواعٌ 


(۱) رسمها: «له». ولعل صوابه ما أثبت. 
(۲) كذا العبارة فى الأصل. 


٠۰ 


من الأحوال العجيبة والموارد الغريبةء ما يعرفه من الرجال أهل المعرفة 
بهذا الحال. 

فمنهم من يصعدٌ في الهواء» ومنهم من يبقى راقصًا في الهواء 
ومنهم من یصیر ذاهبًا وجائيًا على الماء» ومنهم من یؤتی بشراب يسقيه 
للفتى أو غيره من الجلساء» أو بزيت فيوقد به المصباح بعد مقاربة 
الانطفاء. ومنهم من يخاطب بعض الحاضرين بلسان الأعجمي› 
ويكاشفه السر الخفي» وإذا أفاق لم يدر ما قال كالمصروع بالجني 
[ف۷۷]. ومنهم من يشير إليه» ومنهم من يسلب بعص المنكرين عليه 
قلبه ولسانه حتى لا يستطيع قراءة ولا دعاءً ولا ذكرًّاء وقد يمسك لسانه 
فلا یستطیع أن یقول لا عرفا ولا نكرًا. ومنهم من يباشر النار بلا دهن 
ولا حجر طلق ولا غير ذلك من أمور الطبيعة» بل يبقى بالنار تتأجُّج في 
يديه وثیابه. ومنهم من يأتیه زعفران ولاذن من حت لا يدري» وقد ياخذ 
بيده حصا فقَسلَّت من يده ويجعل مكانها سكرة» إلى أمثال هذه 
العجائب التي يطول وصفهاء التي يظنها من لا يعرف حقيقة وأنها من 
كرامات الأولياء الصالحين» وأنها دالة على ولاية صاحبها من الأدلة 
والبراهين. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع» لكن نذكر 


)١(‏ رسمها: «يرثر». والسياق يقتضي ما أثبت. 
(۲) الأصل: «(سر». 
۰1 


هنا ما يليق بهذا الجواب, فنقول: يجب أن يعرف أصلان عظيمان: 

آحدهما: آنه لا طریق إلى الله یوصل إلى ولایته وکرامته و محبته 
ورضوانه إلا بمتابعته' رسولً الله ی کما قال تعالی: # فل إن کر 
EAS‏ بک الله ور کر دوگ € [آل عمران: ]۳١‏ الآية. وفي 
اصحيح البخاري»“ عن ابي هريرة عن النبي ي : ١‏ [إن الله قال]: من 
عادى لي وليًا فقد" آذنته بالمحاربةء وما تقرب إلى عبدي بمشل أداء ما 
افترضت علیه» ولا بزال عبدي يقرب ِل بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعَه الذي يسمع به» وبصره الذي بُبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي صر وبي يبطش» 
وبي يمشي» ولئن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددتث 
عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأنا 
أکره مساءته» ولا بد له منه). 

فالطرق التي بعث الله بها رسولّه هي التقرَّبٌ إلى الله بالفرائض» 


(1) كذا في الأصل وضبط «رسولً» بالفتح. 

.)٠٥۰۲( )۲(‏ وما بین المعکوفین منه. عدا قوله: «فبي يسمع... وبي يمشي» فليست 
في البخاري» وإنما ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول):(١/ ٠٠٠١‏ 
۲ بلا إسناد. وقد عزاها المصنف في مواضع من كتبه إلى رواية البخاري» 
وبين في مواضع أن هذه الرواية في غير الصحيح» انظر «مجموع الفتاوى»: 
۲7 °( )14/1( 

(۳) بعده: «بارزني». 


1۰۲ 


وبعد الفرائض بالنوافل» لا ب يقرب إليه إلا بفعل واجب [ق۷۸] أو مستحب» 
و[يستوي]' في ذلك الأمور الباطنة في القلوب والظاهرة للعيان» 
فحقائق الإيمان الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الإسلام الظاهرة على 
الأبدان. وما ليس" بواجب ولا مستحبٌ عند أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانٍ ولا عند أئمة المسلمين المعروفين ولا مشايخ الدين 
المتقدمين» كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان 
الدارانيء ومعروف الكرخي وغيرهم» فليس في هؤلاء من حَصَر هذا 
السماع المحدَّث ولا أمربه» بل هذا ظهر في الإسلام في أواخر المائة 
الثانيةء فأنكره أئمة الدين» حتى قال فيه الشافعي: حلفت ببغداد شینًا 
أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير» يصدّون به الناس عن القرآن". 

والتغبير الذي ذكره الشافعي هو إنما كان أن يضربوا بقضيب على 
جلدة كالمخدة ونحوهاء لم يكن بعد قد أظهروا الشبابات0) 
الموصولةء والدفوف المصلصلة. ولماسئل الإمام أحمدعن هذا 
التغبير قال: إنه بدعةء ونهى عن الجلوس مع أهله فيه. وكذلك يزيد بن 
هارون وغيرهم من الأئمة(“. 


)١(‏ الأصل: «وينبوا». ولعله ما أثبت. 

(۲) كذا في الأصل» ولعل هناك سقطًا. 

(۳) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر» .)٠۹١(‏ 
)٤(‏ الأصل: «السببات». 

.)۱۹٩۹۰۱۹۳-۱۸۰۵( ذكره الخلال عنهما في «الأمر بالمعروف»‎ )٥( 


1۳ 


وحضره طائفة من المشايخ» لكن كان من الذين حضره من رجعوا 
عنه وتابوا منه» وأما الجنيد فلم ينقل أحدٌ قط أنه رقص في السماع ولا 
حضر سماع دفوف وشبابات» بل قد قيل: إنه حضر التغبير في ول 
عمره» ولم یکن يقوم فيه» وأنه في آخر عمره ترکه. وکان یقول: من 
تلف السماع يِن به» ومن صادفه استراح به. يعني: آنه يسمع آیات 
تناسب حاله من محبة أو حزن أو خوف» وما سمعه الإنسان بغير اقتصاد 
منه فهذا لا يدخحل تحت الأمر والنهي» كنظر الفجأةء وشم الرائحة بغير 
اشتمام» ولهذا لم يأمر النبي بيه ابن عمر أن يسد أذنه لما سمع زمّارة 
راع" وإن كان النبي ب قام بسدّ أذنيه» فإن السدٌ لم يكن واجِبًا إذ 
ذاك؛ لأنه سماع لااستماع» وإنمافعل ذلك النبي ييا بطريق 
الاستحباب» هذا على قول من يبت الحديث» فن من أهل الحديث من 
قال: هو منکر کأًبی داود وغیره. 

والكلام في مسألة السماع كثيرٌ منتشر» وقد كَتب فيه في غير هذا 
الموضع مما لا يتسع هذا الموضع لإعادته" وذكر فيه الكلام على من 
حضره منا ومن أهل الخير والدين والصدق» وأن لهم في ذلك من 
التأويلات ما لأمثالهم» فإن المجتهد المخطى يغفر الله له خطأه» ويثيبه 


(۱) اخرجه أحمد .»)٤٥٩١(‏ وأبو داود »)٤۹۲٤(‏ وابن حبان (1۹۳) من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

)۲( انظر «مجموع الفتاوی): ٥0۷ /١١(‏ _ وما بعدها)ء و«الاستقامة): (۲۱۹/۱ _ 
)١‏ و«مسألة السماع» لابن القيم. 


1۰€ 


على حسن قصده وما يفعله من الطاعة. ومن استفرغ وشعه في طلب 
رضا الله فاتقى الله ما استطاع كان من عباد الله الصالحين» وإن كان قد 
أخطاً في بعض ما اجتهد فيه» كالذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من 
السلف» والذين استحلوا متعة النساء منهم» والذين استحلوا بعض 
الآنواع المسكرة» والذين استحلروا القتال فى «الجمل» واصفين») 
و(الحرة) وفتنة ابن الأشعث وغير ذلك. ولماسئل الإمام أحمدعن 
التغبير فقال: إنه محَّدَّث» ونهى عن حضوره فقيل له عن أهله: 
ایهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا کله. 

فيجب بيان الح الذي بعث الله به رسوله» وبیان' آنه لا حرام إلا 
ما حزمه ولا دين إلا ما شرعه الله» وآن من اجتهد من أهل العلم والدين 
فحرّم أشياء بتأویله واجتهاده وهی مما حرمه الله أو اتخذ ديتًا باجتهاده 
ظن آنه من دين الله ولم يكن في نفس الأمر من دين الله» فله حكم أمثاله 
من أهل الاجتهاد» ويُعطى حقه ويُثنى عليه بما فيه من العلم والدين» 
وإنأ"“ لم يجز اتباعه فيما أخطا فيه وخالف فيه سنة الرسول مع اجتهاده 
وتأويله. فهذا صل . 

والأصل الثانی: أن كرامات أولياء الله يكون سببها فعل ما أمر الله به 
ورسوله من الواجب والمستحب» ثم السابقون المقربون من الأولياء 


(۱) الأصل: «وبيّن» ولعلها ما أثبت. 
(۲) الأصل: «وإن من لم». 


المتبعون يستعملونها فيما يقرب إما حجة للدين» وإما حاجة للمسلمين» 
والمقتصدون" [ق٠۸]‏ يستعملونها في أمور مباحة» وأما استعمالها فيما 
حرم الله ورسوله کالظلم والعدوان فمحره). 

وأما ما كان سببه بدعة»ء كالأحوال التي تحصل لأهل السماع 
البدعي» فهي أمور شيطانية يضل بها الشيطان أهل الجهل» ويغوي بها 
أهل الغي» وهذا وهذا يبطل بحقائق الإيمان» كقراءة آية الكرسي وغيره 
مما يطرد الشيطان» والله أعلم. 


# وأما الدابة إذا بحت والعَلْصّمة" مما يلى البدن هل يحل 
أكلها؟ 

فالجواب: أن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الوَذْجًين 
والحلقوم والمريء أو قطع ثلاثة منهاء أو قطع اثنين فقط» وهل نجزئ 

والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك؛ فإن النبي َا لم يشترط شيئًا 
من ذلك ولا أوجبه» بل قال فى الحديث المتفق على صحته: «ما نهر 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(۲( الأصل: «محرم». 
(۳) الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتئ في الحلق. «المصباح» (ص١۷١).‏ 


۱۰٦ 


الدم ودر اسم الله عليه فكل ليس الس والظفر»'. فإذا جرى الدمٌ من 
العنق ومات الحيوان بذلك» وقد سمّى عليه الله أبيح» سواء كان القطع 
فوق الغلصمة أو دونهاء وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة. 

وتنازعوا أيصًافيما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع"» هل 
يشترط أن لا يتبين موتها بذلك السبب» أو أن تبقى معظم اليوم» أو أن 
تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح» أو أزيّد من حياته» أو يمكن 
أن يزيد؟ 

والأظهر آنه لا يشترط شيء" من ذلك» بل متى خرج منها الدم 
الذي لا يخرج إلا من الحي أبيحت» وهو الدم الأحمر» بخلاف الميت 
فإن دمه يجمد ويسود» وأما الأحمر الجاري فلا يخرج إلا من مذبوح 

و 

كانت فيه حياة» لا يخرج من ميت قبل الذبح» بل الميت إذا مات وذبح 
لم يخرج منه دم أحمر» فهذا فرق معروف بين الحي والميت» وقد دل 
عليه قول النبي يي: «ما أنهر الدم وذْكِرَ اسم الله علیه» [ق۸۱] فاعتبر 
الأداة التي نهر الدم قحلم أن المناط إنهارٌ الدم» وهو تفسير قوله 
تعالی: لا ما َنَم 4 [المائدة: ۳] ولم يقل: ما فرى الأوداج» وما قطع 


)۱( آخرجه البخاري »)٥٤۹۸(‏ ومسلم (۱۹۹۸) من حدیث رافع بن خدیج رضي الله عنه. 
(۲) الأصل: «كالكلية للسبع» تحريف. 

(۳) الأصل: «شيئًا» خحطاً. 

)٤(‏ رسمها: «الأدلة». 

)٥(‏ الأصل: «آلفاظ». 


الحلقوم أو المريء» ولا غير ذلك» بل قال: «ما نهر الدم»» ولو كان مع 
إنهار الدم یکون مينّا لم يحل بذلك حتی یعلم أنه حي بدلیل آخر. 

والفروق التي ذكرها من تقدمت آقواله» ليس على شيءٍ منها دليل 
شرعي» ولا هو أيصًا وصف ثابت في نفس الأمر معلوم للناس» فإن في 
المذبوحات ما يتحرك بعد الموت حركة عظيمة ويقوم ويمشي» وقد يقوم 
البدن بعد قطع الرأس يمسك قاتله» وقد يطير البدن بعد قطع رأسه إلى 
مکان آخر» فهذه حركات قوية» وهي" من ميت مذبوح» وقد ينبح النائم 
في منامه فتتغیر ح ر کته حتی يموت» وكذلك المغمَى عليه والسكران» 
فعللم أن الحركة لا تدل على الحياة الشرعية لا طردًا ولا عكسًا. 

فصل 

# وأما الصلاة في طريتق الجامع والناس يصلون برا وهو طريق 
مسلوك خارجه هل تحوز؟ 

الجواب: أن الطريق المسلوك إذا اتصلت فيه الصفوف بالجامع» 
صحت صلاتهم باتفاق العلماء» وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان 
بينهم وبين الجامع طريق نافذ أو نهر تجري فيه السفن» فهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماء» والأظهر أن الطريق إذا لم يكن مسلوكا وقت 
الصلاة أن الصلاة صحيحة؛ فإنه ليس في هذا إلا تباعد ما بين الصفين 
من غير اجتياز أحد بينهما وقت الصلاة. 


)۱( الأصل: «(وهو). 


فصل( 

# وأما تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

الجواب: أما تارك الصلاةء فهذا إذا لم يكن معتقدًا وجوبها فهو 
كافر بالنص والإجماع» لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة» أو أوجب بعض أركانهاء مثل أن يصلي بلا وضوء» ولا يعلم أن 
الله أوجب الوضوء» أو يصلي [ق۸۲] مع الجنابة ولا يعلم أن الله أوجب 
عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافر إذا لم تقم عليه الحجة» لكن إذا 
أحمد ومالك وغيرهماء قيل: يجب عليه القضاء» وهو المشهور عن 

وقيل: لا يجب عليه القضاءء وهذا هو الظاهر. [و ]عن أحمد في 
هذا الأصل روايتان منصوصتان» فيمن صلى في معاطن الإبل» ولم يكن 
PDE o‏ 
علم النهي ثم علم .. 

ومن صلى ولم يتوضاً من لحوم الإبل» ولم يكن علم النهي ثم 


علم» هل یعید؟ على روایتین منصوصتین. 


(۱) هذاالسؤال في «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ .)٤۹-٤١‏ وتقدم سؤال نحو هذا 
(ص۲۲). 
(۲) في (ف): «ثم علم» هل یعید؟ على روایتین...٠.‏ 


۰۹ 


وقيل: يجب عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها في دار 
الإسلام دون دار الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة. 

والصائم إذا فعل ما يفطره جاهلًا بتحريم ذلك» فهل عليه الإعادة؟ 
على قولين هما وجهان في مذهب أحمد» وكذلك مَنْ فعل محظور 
الح جاهلا. 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلّف قبل أن 
يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب آحمد وغیره» قیل: يثبت» وقیل: لا 
يثبت» وقیل: یثہت المبتداً دون الناسخ. 

والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك» ولا يثبت الخطاب إلا 
بعد السبلاغ؛ لقوله تعالی: ارگ پو ومن ب € [الأنعام: »]١۹‏ وقوله: 
رما معذیون حى عت رسوا [الإسراء:٥٠]»‏ وقوله: اللا ن 


yg o‏ م روم ےم 


للتاس عل الله حجة بعد ألرسّل € [النساء ٠:‏ ومشل هذا في القرآن 
متعدد» بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى تَبْلغه الرسل. 

ومن علم أن محمدًا رسول الله» فآمن بذلك» ولم يعلم كثيرًا مما 
جاء به» لم يعذبه الله على مالم يبلغه» فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان 
إلا بعد البلاغ» فن“ لا يعذبه على بعض شرائعه إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى. 
)١(‏ الأصل و(ف): «فإنه»» والصواب ما أثبت. وسقطت «إلا» من (ف). 
(۲) (ف): «شرائطه». 


11۰ 


وهذه سنة رسول الله ية المستفيضة عنه في أمشال ذلك؛ فإنه قد 
ثبت في «الصحیح»٠‏ أن طائفةً [ق۸۳] من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: 
لالط اأص مى الل السود 4 [البقرة: ۱۸۷] هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسود» فكان أحدهم يربط في رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين 
هذا من هذاء فبين النبي بها أن المراد بياض النهار وسواد الليل» ولم 
يأمرهم بالإعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يُصلّ عمر حتى أدرك 
الماء» وظنٌ عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء» فتمرّغ كما 
تتمرغ الدابة» ولم يأمر أحدًا منهما بالقضاء. 

وكذلك أبو ذرٌ بقي جُنبّا مد لم يصل» ولم يأمره بالقضاء بل أير 
بالتيمم في المستقبل". 

وكذلك المشتحاضة قالت له: إني أستَحاض حيضة شديدة منعتني 
الصلاة والصوء. فأمرها بالصلاة من دم الاستحاضة» ولم يأمرها بقضاء 
ما ترکت قبل ذلك . 


والله لما أمر باستقبال الكعبة كان من غاب من المسلمين يصلون 


(۱) تقدم تخریجه. 
)۲( تقدم تخریجه. 
)۳( تقدم تخریجه. 
€3 تقدم تخریجه. 


1۱۱ 


إلى بيت المقدس حتى بلغهم الخبرء ولم يأمرهم بالقضاء'. 

ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السَلّمي في 
الصلاة بعد التحريم جاهلا وقال له: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآآدميين»"ء. ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

ولما زد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان 
بعيدًا عنه - مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة - يصلون ركعتين» ولم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. 

ولمافُرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ولم يبلغ 
الخبر إلى من كان في الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهرء ولم 
يأمرهم بإعادة الصيام. 

وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبي بيا من المدينة إلى مكة 
قبل الهجرة» قد صلى إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلك» قبل أن يُؤمروا 
باستقبال الكعبة - وكانوا حينئلٍ يستقبلون الشام - فلما ذكر ذلك للنبي 
صلی [ق٤۸]‏ الله عليه وسلم» أمر باستقبال الشام» ولم يأمر بإعادة ما كان 
وثبت عنه في «الصحيحين»": أنه ئل - وهو بالجعرانة عن 
(1) ماترکت قبل... بالقضاء» سقط من (ف). 


(۲) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
(۳) البخاري »)۱٥۳١(‏ ومسلم (۱۱۸۰) من حدیث يعلى بن أمية رضى الله عنه. 


11۲ 


رجل أحرم بالعمرة عليه جَّةَ وهو مة مضخ بالخلوق ‏ فلمانزل عليه 
الوحي قال له: «انزع عنك الجبةء واغسل عنك أثر الخَلُوق» واصنع في 
جاهلاء وهو لبس الجِبّة ولم يأمره النبي بيا عن“ ذلك بدم» ولو فعل 
ذلك مع العلم لزمه ده 

وثبت عنه في «الصحيحين»" أنه قال للأعرا بي المسيء في 
صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل؛ مرتين أو ثلا فقال: : والذي بعثك 
بالحق ما أخيسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في الصلاة . فعلمه الصلاة 
المجزئةء ولم يأمره [بإعادة ما صلى قبل ذلك» مع قوله: «ما خسن غير 
هذا». وإنماأمره]' أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق» [فهر 
مخاطّب بهاء والتي صلاها لم تبراً بها الذمة ووقت الصلاة باق]. 

ومعلوم أنه لو بلغ صبيٌ أو أسلم كافرٌ أو طهرت حائض أو فاق 
مجنون والوقت باق؛ لزمتهم الصلاة آداءً لا قضاءً وإن كان بعد خروج 


الوقت فلا إعادة* عليهم» فهذا المسيء الجاهل إذاعلم وجوب 


(۱) (ف): «على». 

(1) هذا التعبير جار على لسان الفقهاءء وإلا فالأصل أنه مخيّر بين الصيام والإطعام 
والدم. 

)۳( تقدم تخریجه (ص‌۱۳). 

(6) ما بين المعكوفين هنا وما بعده من (ف). 

)٥(‏ (ف): «إثم». 


11۳ 


الطمأنينة في أثناء الوقت» فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ» ولم تجب عليه 
قبل ذلك فلهذا أمره بالطمأنينة فى الصلاة ذلك الوقت دون ما قبلها. 
وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد» ولمن ترك لمعة 
من قدمه أن يعيد الوضروء والصلاة. 
وقوله له أولا: «صل فإنك لم تصل؛ بین آن ما فعله لم یکن صلا 
ولکن لم یعرف آنه کان جما بوجوب الطمئنةء قدا آمره بالا عا 


فهذه نصوصه ية في محظورات الصلاة والصيام والح مع 
الجهل» وفي ترك واجباتها مع الجهل. 

وأما أَمَرُه لمن صلى خلف الصف أن يعيد؛ فذلك لآنه لم يأت 
بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت [ق٠۸]‏ الوجوب في حقه حين أمره النبي 
اة لبقاء وقت الوجوب» لم يأمره بذلك بعد مضي الوقت. 

وأما أمْرُه لمن ترك لمعة من رجله لم يصبها الماء بالإعادة؛ فلأنه 
كان ناسيًاء فلم يفعل الواجب» كمن"' نسي الصلاة وكان الوقت باقيًاء 
فإنها قضيّة معيّنة لشخص بعينه» لا يمكن أن تكون في الوقت وبعد 
الوقت» بمعنى أنه رأى في ر جل رَجُلٍ لمعةٌ لم يصبها الما فأمره أن 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) الأصل: «فمن» والمثبت من (ف). 


1۱٤€ 


يعيد الوضوء والصلاة. 

وأما قوله: «ويل للأعقاب من النار»" ونحوه» فإنمايدل على 
وجوب تكميل الوضوء» ليس في ذلك مر" بإعادة شيء. 

ومن كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو المشايخ 
الواصلين» أو عن بعض أتباعهم» أو أن الشيخ يصلي عنهم» أو أن لله 
عبادًا سقطت عنهم الصلاة» كما يوجد كثيرٌ من ذلك في كشير من 
المنتسبين إلى الفقر والزهد وأتباع بعض المشايخ» ودعوى0) 
المعرفةء فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة» فإن أقروا بال و جوب وإلا قتلواء 
وإذا آصروا على جحد الوجوب حتی فیِلواء کانوا مرتدین» ومن تاب 
منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في آظهر قولّي 
العلماءء فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين وإما[أن] يكونوا مسلمين 
جاهلین بالوجوب. 


(1) بعده في الأصل و(ف): «رواه أبو داودء وقال أحمد بن حنبل: حديث جيد). 
ويغلب على الظن أنها مقحمة» فالسياق لا يناسبهاء فربما رآها الناسخ في الهامش 
فأقحمها. 

(۲( أخرجه البخاري »)٦۰(‏ ومسلم )۲٤۲۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه. 

(۳) الأصل: «أمرًا». 

)٤(‏ (ف): «المشايخ والمعرفة). 


فإن قيل:" [إنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضي 

ما تركه حال الرّدة عند جمهور العلماءء كما لا يقضى الكافر إذاأسلم ما 
ترك حال الكفر باتفاق العلماء ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
أظهر الروايتين عنه» والأخحرى يقضى المرتده كقول الشافعي» والأول 
آظهر. ٠‏ 
فان الذين ارتدوا على عهد رسول الله بيا كا لحارث بن قيس» وطائفة 
معه أنزل الله فيهم: كيت يهى اله فوا ڪفروا بعد يلنم 4 [آل 
عمران: ]۸١‏ الآية» والتي بعدهاء وكعبد الله بن بي سرح» والذين خرجوا مع 
الكفار يوم بدر» رات ل فیھم: ل ر پیک ربت لبرت ماروا من 
۾ وو 


ےھ ۸ 5 رھ 
بعد ما فوا شر جهدوا وروا إبت ري من بعّدِها لخفور 
حيمر [النحل: ]۱٠١‏ فهو لاء عادوا إلى الإسلام. 


وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح» وبايعه النبي 
يا . ولم يأمر أحدًا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم يكن 
يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا السود 


)١(‏ بعده في الأصل: إنهم كانوا مرتدين عن دين الإسلام» والمرتد لايكون إلا 
كافرًاء والله أعلم وبه انتهت الرسالة في الأصل» وبقية الرسالة بين معكوفين من 
(ف). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۹۸٠(‏ والنسائي »)٤١٦۷(‏ والحاکم: (۳/ )٤۷‏ وصححه 
على شرط مسلم» والبيهقي: (۷/ )٤١‏ من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. 


11١ 


العنسي الذي تنبا بصنعاء اليمن» ثم قتله الله» وعاد أولئك إلى الإسلام ولم 
يؤمروا بالإعادة. وتنبًاً مسليمة الكذاب» واتبعه خلق كثيرء قاتلهم الصديق 
والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام» ولم يأمر أحدًا 
منهم بالقضاء» وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام» ولم يأمر أحدًا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالی: « فل يي ڪَفروَا 


2 


ينتهوا فر هم ما قد سَلَصَ ‏ (الانفال: ۳۸] یتناول کل کافر. 

وإِن قیل: إن هؤلاء لم یکونوا مرتدین» بل جهالا بالوجوب» وقد 
تقَدّم أن الأظهر في حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه 
المأمور» ولا قضاء عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقلِ لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذكر عليه 
المفرعون من الفقهاء فروعًا: 

أحدها: هذا يقتل) عند جمهورهم - مالك والشافعي وأحمد- 
وإذا صبر حتى يقتل فهل بقتل كافرًا مرتدًاء أو فاسقًا كفسًاق المسلمين؟ 
على قولین مشهورین» حکیا روایتین عن أحمد. 

وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهي فروع فاسدة» فإن كان 
مقرًا بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن يصرٌ على تركها 


إن 


(1) (ف): «فقيل» ولعل الصواب ما أثبت. 
11۷ 


حتی يقتل وهو لا يصلي» هذا لا يعرف من ب بني آدم وعادتهم؛ ولهذالم 
يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدًا يعتقد وجوبهاء ويقال له: 
إن لم تصل وإلا'“ قتلناك» وهو يصز على تركهاء مع إقراره بالوجوب» 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى بقتل» لم يكن في الباطن مقَرًا 
بوجوبهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذاكافر باتفاق المسلمين» كما 
استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص 
الصحيحة؛ كقوله بياة: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» رواه 
مسلم. وقوله: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
کفر»(. 

وقول عبد الله بن شقيق ق: کان اصحاب محمد لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة6؟. فمن كان مصرّاعلی ترکھا حتی 


(1) بحذف «وإلا» يستقيم السياق» وهذا أسلوب درج عليه المؤلف» وسيأتي نحوه 
في عدة مواضع. 

(۲) (۸۲) من حدیث جابر رض الله عنه بنحوه. 

(۳) آخرجه أحمد(۲۲۹۳۷) والترمذي (۲۹۲۱) والنسائي »)٤٩۳(‏ وان ماجه 
(۱۰۹)) وابن حبان »)۱٤١ ٤(‏ وغیرهم من حدیث بریدة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم» وقال المصنف في «الفتاوى): (۷/ :)٦١۳‏ 
هو ثابت. وصححه على شرط مسلم في «شرح العمدة- الصلاة» (ص٤۷).‏ 

() أخرجه الترمذي .)۲٦۲۲(‏ قال ابن الملقن: بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح. «البدر 
المنیر»: /٥(‏ ۳۹۸). 


1۱1۸ 


يمرت لا یسجد له سجدة قط فھذا لا یکون ق مسلتا مقرًا بوجوبهاء 
فإن اعتقاد الو جوب» واعتقاد أن تاركها ر يستحق القتل» هذا داع تام إلى 
فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور فإذا كان قادرا ولم 
يفعل قط عَم أن الداعي في حقه لم يوجد» والاعتقاد التام لعقاب 
التارك باععث على الفعل» لكن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور توجب 
تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا. 

فأما من كان مُصرّاعلى تركها لايصلي قط» ويموت على هذا 
الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس'؟ يصلون تارة 
ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد 
وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي ف في «السنن»: حديث عبادة عن النبي 
لاز أنه قال: «خمس صلوات كتبهنً الله على العباد في اليوم والليلة» من 
حافظ عليهنٌ كان له عهد عند الله أن يدخله الجنةء ومن لم يحافظ عليهنّ 
لم یکن له عهد عند الله» إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له»۱". 

فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى. 
والذي( يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة 
(1) يعني: التاركين للصلاة. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳)» وأبو داود »)٠٤١١١(‏ والنسائي »)٤٩١(‏ وابن ماجه 

»)۱٤۰۱(‏ وابن حبان (۱۷۳۲)» وغيرهم. والحدیث صححه ابن عبد البر وابن 


حبان وابن الملقن. انظر «البدر المنیر»: /٥(‏ ۳۸۹ ۹۲). 
(۳) (ف): «والذي ليس...» والصواب حذف «ليس» ليستقيم السياق. 


1۱۹4 


لله تعالى» وقد يكون لهذانوافل يكمّل بها فرائضه» كما جاء في 


الحديث]'. 
و صحه وسلہ. 


¢ @ ¢ 


.)١۱١١ص( آخرالاستدراك من (ف) وأوله‎ )١( 

(۲) جاء في آخر نسخة الأصل: «وكتب فى سادس عشرين (كذا) ذي الحجة سنة 

الشافعى» غفر الله له ولوالديه و لجميع المسلمين؟. 
1۲۰ 


القرمانية 


[ق۳٥]‏ جواب فتیا فی لبس النبي ا 


رب أعِن يا كريم 

ما يقول أئمة الدين علماء المسلمين فى رجلين تكلّما في لبس 
رسول الله لا وفى آلته» وفى آلة حَربه» مشل: الحياصة التي حزم في 
الوسط, والسيف» والتركاش - وهى الكنانة - والقوس,» والنشاب» 
والحمال» والبغال» والخيل› والغنم. 

وملابسه من القماش مثل: الحوشن» والخف, واليهماز» وغيره من 
آلة الحرب» هل كان يتخذ ذلك؟ وهل كان يجمع من ذلك شيئًا كثيرًا؟ 
وفي لباس أصحابه أيضاء ومايباح ويحرم من ذلك» من الذهب 
والفضة والحرير؟ 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

كان النبيّ يا يتخذ السيف» والزّمح» والقوسً» والكنانةء التي هي 
الجعة١)‏ للنشاب» وهی من جلود. 

وكان يلبس على رأسه البيضة -التى هى الحُوذة -» والوغفر. 
وعلى بدنه الدّرْع» التي يقال لها: السردية والزردية. 
)١(‏ كذا ضبطها في الأصل» وكتب فوقها (صح» فيما بدا لي» أو لعلها تضبيب. 
(۲) كان بعدها كلمة «من» لكن يظهر أنها مضروب عليها. 


۴۳ 


ويلبس القميصض› والجبة» والمَرُوج» الذي هو نحو القبًاء 
والفَرَجيّة» ولبس القباء أيصًا. 

ولبس في السفر جُبة ضيَّقة الكَمّين» ولبس الإزار والرداء» واشترى 
رجُل سروايل» وكانوا يلبسون السراويلات أيضا بإذنه. 

و د 

وكان يلبس الخفين ويمسح عليهماء ويلبس النعال التي تسمى: 
التواسم. 

وكان يركب الخيل والإبل والحمير»ء وركب البغلة أيضًاء وكان 
يركب الفرس تارة عَرْيّاء وتارة مُسرَّجّاء ويطرده» وكان يروف خلقّه 
ق٤ ]١‏ وتارة يردف خلفه وقدّامه» فيكونون ثلاثة على دابّة. 

وكان يتخذ الغنم أيصًا. 

وکان له الرقيق أيصًا. 

ولم يكن يجتمع في ملكه في الوقت الواحد من هذه الأمور شيء 
کثیرء بل لمّا مات لم یکن عنده من ذلك إلا شیء يسير. حَلّف درعَه 
وكانت مرهونة عند يهودي على ثلاثين وَسْقًا من شعير ابتاعها لأهله. 

وفي صحيح البخاري)" عن عَمُرو بن الحارث ‏ ختن 
رسول الله بي أخحى جريريّة بنت الحارث - قال: «ما ترك رسول الله لا 


(1) وفيه شق من خلفه. «تاج العروس» (فرج). وسيأتي نقله من كلام البخاري في 


الصحيح. 


.(€61( )۲( 


Y€ 


عند موته دینارًا ولا در همًاء ولا عبدًا ولا أمةء ولا شيًا إلا بغلته البيضاء 
وسلاحَه» وأرصا جَعَلها صدقة». 

وفي «صحيح مسلم“ عن عائشة قالت: «ما ترك رسول الله وا 
دینارًا ولا در هماء ولا شاه ولا بعیرّا» ولا آوصی بشيء. 

وعن ابن عباس: ان رسول الله ڳڀ مات وڍرعه رهن عند يهودي 
بثلاڻين - وروي: بعشرین - صاعًا من شعیر» أخذه لأهله. 

رواه آهل السنن" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي «الصحيحين)" عن عائشة: أن رسول الله بي اشترى من 
یھودیٌ طعامًا إلى أجل» ورَهَته دِرْعًا له من حديد. 

وكذلك في «البخاري»“ عن آنس بن مالك قال: قد رهن النبيٰ 
يا درعه بشعير. 

فهذه الأحاديث تبيّن آنه حين الموت لم يكن عنده خيل» ولا إبل» 
ولا عَتّم» ولا رقيق» وإنما ترك البغلة والشلاحء وبعض السلاح مرهون» 
ولكن مَلَك هذه الأمور في أوقات متفرقة. 
(۱) (۱1۳). 
(۲) أخرجه الترمذي )۱۲۱٤١(‏ ولفظه: «بعشرين صاعًا» والنسائي »)٤٩٥۱(‏ وابن ماجه 

.)۲٤۳۹(‏ وأخرجه أيضًا البخاري )۰۲۹۱۲ »)٤٤٩۷‏ وأحمد )۲٥۹۹۸(‏ وغيرهما. 


(۳) آخرجه البخاري (۲۰۹۸)» ومسلم .)۱٠٠۳(‏ 
(0A) (©‏ 


1Y0 


والمعروف آنه كان يكون عنده الواحد من ذلك» فیکون له فرس 
واحد وناقة واحدة. 

ولم يملك من البغال إلا بغلة واحدة» أهداها له بعض الملوك/. ولم 

٤‏ 6 ء 

تكن البغال مشهورة بأرض العرب. بل لما أهديت له البغلة» قيل له: ألا 
نزي الخيلَ على الحُمُر؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»". 

وكذلك آلات السشلاح» كالسشيف والرّمح والقوس» لم يُذگر عنه أنه 
كان يقتني لنفسه أكثر من واحد. 

وأما الغنم؛ فقد روي أنه اقتنى مئة شاةء وقال: «إِنّ لنا مئة شاة لا 
نريد أن تزيد» فكلما ول الراعي بهمةً ذبحنا مكانها أخرى»". 

وقد ذكر الله تعالى آلات الحرب في كتابه» فقال في «السيف»: 
لسالتی ف قوب ایک قروا لزعب اضرا َو امتاق واصروا 
من ٤‏ بان € [الانفال: ۱۲]. وقال: # قدا لقیت لين قروا حصب الراب 4 
ا 1]. وهذا الضرب للأعناق وبنان الأصابع هو بالسيف. 


)۱( هو مَك أيلة كما في «صحيح البخاري» .)۱٤۸١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۷۸٥(‏ وابن أبي شیبة »)۳٤۳۸۹(‏ وأبو داود »)۲٠۹۵(‏ النسائي 
(۰ ۰ )» وابن ن¿ حبان )٤٩۸۲(‏ وغيرهم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله 


عنه. وإسناده صحیح. 
)۳( أخرجه احمد (۱۹۳۸۲)» وأبو داود »)۱٤۳(‏ وابن حبان »)٠٠٤٠١(‏ والحاكم: 


)٠١/(‏ وصحح إسناده» والبيهقي: (۷/ ۳۰۳). وغيرهم من حديث لقيط بن 
صبرة رض الله عنه. 


۲٦۹ 


وقال فی القوس والشّاب: #وایدا لم ما استطعثم من فور 
ون رَبَاط ابل € [المنكبوت: .]1١‏ وفي (صحيح مسلم» عن عقبة 
ابن عامر أن النبى اة قرأ على المنبر: اودأ لهم ما آسَطعَشم ِن 


e‏ 2و 
4 


وو ون رَبَاطٍ ألحَيَلٍ ) ثم قال: «ألا إل القَرًة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي› ألا إن القَوّة الرمي». 


وفي (صحیح مسلم) عله ايا انه قال: «(ارموا وارکبواء وأن ترموا 
أحبٌ إلى من أن تركبواء ومن تعلم الرمي ثم [ق٥٥]‏ نسیه فليس منا). 


وفى رواية: فهى نعمة جَخَدها»". 


.)۱۹۱۷( )۱( 

(۲) ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديث واحد» وهما حديثان: فالشطر الأول: 
«ارموا وارکبواء وأن ترموا أحبٌ إلى من أن تر کبوا» أخرجه أحمد(١٠١۱۷)»‏ 
وأبو داود »)٣۱۳(‏ والترمذي (۱۱۳۷)» والنسائي »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه 
(۱۸۱1)» والحاکم: (۲/ )٩١‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وفي سنده اختلاف» والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. والشطر الثاني: «ومن تعلّم الرمي ثي نسيه فليس متا 
أخرجه مسلم (۱۹۱۹) من حديث عقبة أيضًا. 
وقوله: وفي رواية: فهي نعمة جَحَدها» جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنن؛ 
لكن بلفظ: «فإنها نعمة تركها أو قال: كَمَرّها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي 
هريرة أخرجه الطبراني في «الصغير: /١(‏ ۱۹۷)ء والخطيب في «تاريخ بغدادا: 
)٤١١ /۷(‏ وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (۹۳۹): هذا حديث منكر. 


۷ 


وكذلك الرّماح» قال الله تعالی: ل یانما الزن ءامنوا میلو أله سء 


و 


من أَلصيدِ ناله دیک ورمام € [العنکبوت: [n‏ قدفشرت بالڙّماح 
المتصلة بالیده وفشرت بالششّاب أيضا. 


وكذلك الدرع» قال تعالى في قصّة داود: E‏ نة صنصة ليوس 


ڪم لتک باسِکمٌ € [الانیاء: [A‏ 


ماو ر صوص ام ک2 ےا ر و 2r‏ 


وقال: وقد ایتا داد ما ضلا جال اوی مع والطیر نَا کہ 
ایدید © ۱ أن اعم سيعت وودر في أَلسَردٍ 4 [سا: : 1-1[ ]. فان 
الحديد فی يده بمنزلة العجيء(. 

والسشابغات: هي الذروع الكاملة التي تكون لها أيدي وأفخاذ. 

وقال تعالی: ى لی ظللا وکل لک ص 
وال اتا وَل لک مرل يڪم لحر وَس ری کیک 
باس سڪم كلك َم 8 نعمت عا مڪ َا نک لے % [ النحل: .]۸١‏ 

وقد جاء زكر هذه الأمور في الأحاديث عن اللي كلا مرا 

فأما السيف؛ ففى «الصحيحين»" عن أنس قال: كان النبىَ بلا 


المنثررا:(/ ٠۲۷‏ 
(۲( آخرجه البخاري (1۰۳۳)» ومسلم (۲۳۰۷). 


۲۸ 


أحسن الٽاس» وأشجع الاس وأجود التاس. ولقد فّرع أهل المدينة 
َرَعَّاء فخرجوا نحو الصوت» فاستقبلهم النبيّ بيا وقد استبراً الخبرء 
وهو على فرس لأبي طلحة عڙي» وفي عنقه السيف» وهو يقول: «لم 
تراعواء لم تراعوا». ثم قال: «إن وجدناه لبحرًا». أو قال: «إنه لبحر). 

وعن ابن عباس: أن رسول الله اة تنقَّل سيقه «ذا الفقار» يوم بدر. 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي. وقال: «(حدیث حسن»". 

وأما ما يذكره بعض الاس أن «ذا الفقار» كان سيمًا مُنرَلا من 
السماء وأنه کان لعلیّ» وکان يطول إِذا قاتل به= فكل هذا ذب باتفاق 
أهل المعرفة بهذه الأمور". 

وكذلك ما يذكره بعص الناس من أنه كان لني ياء سبعة أسياف= 


لا أصل له'. 


(۱) أحمد )۲٤٤٤١(‏ والترمذي »)۱٥٩۹۱(‏ وابن ماجه (۲۸۰۸). وأخرجه الحاکم: 
)۱٤١ /۲(‏ وصححه. 

(۲) في مطبوعة الترمذي» و «البدر المنير: (۷/ :)٤٥۸‏ حسن غريب. 

)۳( انظر «منهاج السنة): /١(‏ ۳۸» ۸ ) للمصنف. 

() الظاهر أن المصنف ينفي أنه اجتمعت للنبي ية سبعة أسياف في وقت واحد لا 
أنه قد ملك في مجموع عمره سبعة أو تسعة أسياف. وقد ذكر غير واحد أسماءَ 
سيوف النبي اة وأنها تسعة. انظر «خحلاصة السيرة» (ص٤۷١)‏ للمحب الطبري» 
و«المختصر» (ص۷۹) لابن جماعة» و«زاد المعاد): .)٠١١ /١(‏ 


۲۹ 


وأما الرمح؛ فقال البخاري في «صحيحه»: ويذّكر عن ابن عمر 
عن النبي کلا: «جُيل ررقي تحت ظل رمحي وجل الذَلَةٌ والصَعَار 
على من خالف آمري». 

رواه الإمام أحمد في «مسنده»" عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
ا : بشت بين يدي الساعة بالسيف ححتى بُعْبد الله تبارك وتعالى وحده 
لا شريك له» وجل رزقي تحت ظلّ رمحي» وجيل الله والضَعَار 
على من خالف آمريء ومن تشه بقوم فهو منهم». 

روی ابو داود بعضه. 


وقد روى الطبراني في «معجمه) حدیثا جامعًا فی أسماء آلاته عن 


(۱) قبل حدیث .)۲۹۱۲٤(‏ 

)۲( رقم .)0۱۱٤(‏ وأخرجه بو داود )٤٠١١(‏ مختصرًا كما ذكر المصنف» وابن أبي 
شيبة »)۱۹۷٤۷(‏ والطحاوي في «شرح المشکل» (۲۳۱) وغيرهم من طريق عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبي منيب الجُرشي عن ابن عمر به. 
وفيه ابن ثوبان مختلَبٌ فيه» ومدار الحديث عليه. والحديث احتحٌ به الإمام 
أحمد» وجرّده المصنف في «الاقتضاء»: /١(‏ ۲۹۹)ء وقال الذهبي في «السير»: 
:)90۹/٠١(‏ إسناده صالح. وصححه العراققي في« تخريج الإحياء): 
(۳۱۷/۱)» وحسنه ابن حجر في «الفتح): /۱١(‏ ۲۸۲). لکن ضعف سنده 
السخاوي في «المقاصدا: (ص0۷٤)‏ من أجل ابن ثوبان» ومال إلى تقويته 
بشواهده» فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس» ومن مرسل طاووس. 
والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: (7/ »)١١١‏ و«التغليق»: (۳/ .)٤٤١‏ 

(۳) «الکبیر»: .)۱۱۱/۱۱١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية): (۸/ :)۳۸١‏ «هذاس 


۳۰ 


ابن عباس قال: «كان لرسول الله ية سيف قائمته فضة» وقبيعته من فضة» 
وکان یسمّی: ذا الفقّار» وکان له قوس یسمّی: السّداد» وكانت له كنانة 
تسمى: الجمع» وكانت له درع موشحة بالتحاس تسمّى: ذات الفضول» 
وکانت له حربة تسمی: النبعاء» وکان له مجن یسمی: الدقن'» وکان له 
ترس أبیض یسمی: الموجز» وکان له فرس أدهم بُسمی: السّگب» وکان له 
سرج يسمى: الراح") وكانت له بغلة شهباء [ق٦ه]‏ يقال لها: ذُلدل» 
وکانت له ناقة تسمی: القَصواء وکان له حمّار یسمّی: یعفور» وکان له 
بساط يسمی: الکرد"» وکانت له عَتَرّة تسمی: النمر» وکانت له ركوة) 
تسمى: الصادر» وكانت له مِرآة تسمى: المرآة» وكان له مقراض يسمى: 
الجامع» وکان له قضيبٌ شَوحَطٍ يسمى: الموت(*». 


= غريب جدا». أقول: وفي سنده علي بن عروة» متهم بالوضع. وانظر «مجمع 
الزوائد»: »)۳۲٠١-۳۲٠١ /٥(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٤١٠٠١(‏ 

(1) كذا في الأصل و«الزاد - مخطوط)» وعند الطبراني وابن كثير: «الذقن»» وفي 
«المجمع»: «الدفن». 

(۲) كذا في الأصل و«الزاد- مخطوط). وفي الطبراني وابن كثير: «الداج). وفي 
«المجمع»: «الداح».. 

(۳) كذا في الأصل و«الزاد - مخطوط). وفي الطبراني والمجمع وابن كثير: «الكر». 

)٤6(‏ الأصل: «زكوة). 

() كذا في الأصل و«الزاد - مخطوط). وفي الطبراني: «المشوق»» وفي المجمع 
وابن كثير: «الممشوق)». 

۳۱ 


وفي «صحيح البخاري»' عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
بي" يوم بدر وهو في قبة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 
شئت لم تَعبَد بعد اليوم. 

فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك يا رسول الله فقد ألححت على 

وو رو رو ر ر م 

ربك» وهو في الدّرْع» فخرح وهو يقول: # سمرم لحم وولو الو ) 
بلي الاعة موعدهم والسَاعة أدهی ومر € [القمر: .]٤٠١-٤٥‏ 

وروى آهل السنن: «أن النبي يي ظاهَرَ يوم حل بین دزْعين»". 

وفي «الصحيحين» عن سهل بن سعد : آنه شئل عن جُزح 
النبي ية يوم أحد؟ فقال: جرح وجه رسول الله ا وگرت رَباعيته» 
وهشمَّت الد لبيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله اة تغخسا 
الدم» وكان على بن أبي طالب يسكب عليها باليجنٌ. فلما رأت فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير» فأحرقته حتى صار 


.)۲۹10( )۱( 

(۲) تكررت في الأصل. 

(۳) أخرجه احمد »)۱٥۷۲۲(‏ وأبو داود (۹۰٠۲)»ء‏ والنسائي في «الکبری» »)۸٥۲۹(‏ 
والبيهقي: (۹/ )٤٦‏ وغيرهم من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة): (۲/ :)٠٠١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
على شرط البخاري». 

.)۱۷۹۰( أخرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ الأصل: «أسعد» خطاً. 


1۳۲ 


رمادًاء ثم ألصقته با لجرح فاستَمُسك الدّم». أخرجاه في «الصحيحين». 

وعن نس بن مالك أن رسول الله ية دخل عام الفتح وعلى رأسه 
المعْمّرء فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن ححطّل متعلّق بأستار الكعبة» 
فقال: «اقتلوه). أخرجاه في «الصحيحين»'. 

وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: كان حب الثياب إلى رسول الله 
ية القميص. رواه أهل السنن" وقال الترمذي: «حديث حسن». 

وروی أهل السنن أيضًا عن أسماء بنت يزيد قالت: كان يد كم قميص 
رسول الله اة إلى الرْسغ. قال الترمذي: «(حديث حسن»(. 

وفي «الصحيحين) وغير هما عن اليسُرّر بن مَخْرّمة رضي الله 
عنه آنه قال: «قسّم رسول الله اة أقبيةء ولم عط مخرمة شتًا. قال 


)۱( أخرجه البخاري »)۱۸٤٩(‏ ومسلم .)٠۳١۷(‏ 

(۲) اخرجه احمد »)۲٣٣۹١(‏ وأبو داود »)٤١٤٥(‏ والترمذي »)۱۷٨۲(‏ وابن ماجه 
»)۴٥۷٩(‏ والحاکم: )۱۹١ /٤(‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(۳) في المطبوعة» و«تحفة الأشراف): :)٠٤١ /۱١(‏ «حسن غريب» إنمانعرفه من 
حدیث عبد المؤمن تفرد به). 

)€( أخرجه آبو داود »)٤١۲۷(‏ والترمذي »)۱۷٠١(‏ والنسائي «الکبری» (۹0۸۷)» 
وإسحاق بن راهویه فی «(مسنده» .)۲۲۸۲٤(‏ وفی سنده شهر بن حوشب» مختلف 

)٥(‏ في المطبوعة»ء و«تحفة الأشراف): :)۲٠١ /١١(‏ «حسن غريب». 

)7( أخرجه البخاري »)۲٥۹۹(‏ ومسلم .)٠٠١۸(‏ 


۳۳ 


مخرمة: یا ہنی انطلق بنا إلى رسول الله اة فانطلقت معه. قال: ادحل 
فادعه لي. قال: فدعوته» فخرج إليه وعليه قباء منها. فقال: «حَبَأت هذا 
لك». قال: فنظر إليه. قال: رضى مخرمة). 
وذكر الإزار والرّداء له فى أحاديث كثيرة مشهورة. وكذلك ذكر 
مثل ما في «الصحيحین»' عن جابر بن عبد الله قال: «أتى النبى 


اة عبد الله بن أب بعدما أذخل قبره» فأمر به فارج ووضع على ركبتيه 
وَقَّث عليه من ريقه» وألبسه قميصه». والله أعلم. 


وفيهما" عن عبد الله بن عُمر قال: لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه 
إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل 
عليه واستغفر له. فأعطاه قمیصّه» وقال: «إذا فرغ [ق۷٠]‏ فآذنا» فلما فرغ 
آذنه به» فجاء ليصلي غليه. فجذَبّه عمر فقال: ليس قد نهاك الله أن تصلي 
على المنافقين؟ فقال: عفر هم أو لاشتة 0 ن 
مره فلن َر اة هم 74" [التوبة: 1۰]. فنزلت: 3 ولانصل ع أحلر نّم نّا 


چک کک و ہے 


بدا ولا قم عل قارو € [التوبة: [A٤4‏ فترك الصلاة عليهم. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷٩٥(‏ ومسلم (۲۷۷۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم .)۲٤٠١١۰(‏ 


(۳) تكررت في الأصل: إن عفر هم سبوین مء فلن عر مه هم ). 
۳٤‏ 


وأما الجبّة الضيقة الكمّين؛ ففي «الصحيحين» ١‏ عن المغيرة بن 
شعبة قال: کنت مع النبيٰ ية ذات ليلة في سفر. فقال: «أمَعّك ماءٌ؟) 
قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشی حتی تواری عني في سواد الليل. ثم 
جاء» فأفرغت عليه الإداوة» فغسّل وجهه ويديه وعليه جبّة من صوف» 
فلم يستطع أن يبخرج ذراعيه منها- وفي رواية: جبّة شامية» فذهب 
يخرج يديه من كميّه فكانا ضيقين - فأخرج يديه من أسفل الجبّة» فغخسل 
ذراعيه ثم مسح برأسه» ثم أهُويت لأنزع خفيّه. فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهما. 

وأما المَرُوج؛ ففي «الصحيحين)" عن عقبة بن عامر أنه قال: 
آهدي لرسول الله بل فزوج حرير» فلبسه ثم صلى فيه» ثم انصرف» 
فنزعه نزعا شدیدًا كالکاره له» ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين). وإنما 


نزعه لکونه حریرًا. 
قال البخاري: الموج هو القَبّاءء ويقال: هوالذي له شی من 
نے( 


وأما السراويل وغيره؛ ففى «الصحيحين» عن ابن عمر قال: ئل 
رسول الله :ما يبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص» 
(۱) أخرجه البخاري »)0٥۷۹٩۹(‏ ومسلم .)۲۷٤(‏ 


(۲) اخرجه البخاري »)۳۷١(‏ ومسلم (۲۰۷۵). 


)۳( الصحيح» كتاب اللباس» )٠۲(‏ باب القباء وفزوج حرير... 
€3 أخرجه البخاري »)٠١٤۲(‏ ومسلم .)١١۷۷(‏ 
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ولا العمائ» ولا البرانس» ولا السراويلات. ولا الخفاف). 


وفي «سنن أبي داوه»: أن النبيٌ اة اشترى جل سراويل وهناك 
وران ين بالأجرء فقال: زِنْ وأزجح» فان خير الناس أحسنهم قضاء». 
وفی لفظ: «آنه اشتری سراویل). 


وقد قال العلماء: الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل» ومع 
الرّداء الذي يكون على المنكبين يلبس الإزار؛ لأن السراويل تبدي 
حجمَ الأعضاء» والقميص يستر ذلك» ولا يستره الرّداء. 

وكان أغلب ما يلبسه النبيّ اة وأصحابه ما ينسح من القطن» وربما 
لبسوا ما ينسح من الصوف وغيره. كما روى أبو الشيخ الأصبهاني) 
باسناو صحيح عن جَليس لأيوب" قال: دخل الصَلت بن راشد على 


(۱) (۳۳۳۸). وأخرجه أحمد (۱۹۰۹۸)» والترمذي .»)٥٩۰١(‏ والنسائي »)٤٥۹۲(‏ 
وابن ماجه (۲۲۲۰)» والحاکم: /٤(‏ ۱۹۲) وغیرهم من حدیث سوید بن قيس 
وقوله: «رجل سراویل» قال في «النهاية): (۲/ :)٤۹٤‏ «هذا کما يقال اشتری زوج 
خف» وزوج نعل» ونما هما زوجان» یرید رجلي سراویل؛ لأن السراويل من 
لباس الرجلين». 


(۲) فى «أخلاق النبى وآدابه» (ص۷١٠).‏ وأخرجه ابن المبارك فى «الزهد- زوائد 
نعیم بن حماد» (۲۲۲) وفيه: «حماد بن زيد قال: حدثني رجل أن الصلت...». 
(۳) الأصل: «بن أيوب»» وفى «زاد المعاد: :)٠٤١ /١(‏ «جابر بن أيوب» وكذا في 


المخطوط. وكلاهما خطأء والتصحيح من كتاب أبي الشيخ. 
۳٢‏ 


محمد بن سيرين وعليه جبّة صوف وإزار صوف وعمامة صوف»_ 
فاشمأرّ منه محمد بن [سيرين] وقال: اظن أن أقوامًا يلبسون الصوف 
یقولون: قد لبسه عیسی بن مريم» وقد حدثني من لا اتهم: أن رسول الله 
اة قد لبس الكتان والقطن واليمنية()» وسنة نبينا أحق أن تتبع. 

ومقصود ابن سيرين بهذا: أن أقوامًا يرون أن لبس الصوف دائما 
أفضل من غيره» فيتحرّون ذلك تزهُدًا وتعبَدًاء كما أن أقوامًا يرون أن 
ترك أكل اللحم وغيره من الطيبات دائكًا أفضل من غيره» فيتحرون 
[ف۸١]‏ ذلك» ويحرّمون على أنفسهم طببات ما أحل الله لهم» حتى يروا 
التبتل أفضل من التأهُل»› ونحو ذلك. 

وهذا خطاً وضلال» بل يجب أن يُعْلَّم أن خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد. كما ثبت في «الصحيح»" ن النبي يه کان 
يخطب يوم الجمعة بهذا فيقول: «إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد وش الأمور محدثاتهاء وكل بدعة [ضلالة]». 


ےہ و 


رفي عل مولا ازل ن نای و پا الذي ءامنا ا رمو يبت 
کک اتترا هل اتی © کرای نک 
rsd‏ اه لدی اسم به مومِسور € [المائدة: 1۸۸-۸۷]. 


)١(‏ عند أبي الشيخ «اليمنة»» وفي «الزاد»: «الكتان والصوف والقطن». 
(۲) آخرجه مسلم )۸٦۷(‏ من حدیث جابر رضی الله عنه. 


۳۷ 


وفي «الصحيحين»'“ عن أنس بن مالك قال : جاء ثلاث رهط إلى 
بيوت أزواج النبيّ لا يسألون عن عبادة النبيّ لاك فلما يروا كأتهم 
تقالوها . فقالوا: وين نحن من انب يا قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 


وما تأخر! 
فقال أحدهم: أ ما آنا فإني أصلي الليل أبدا. 
وقال الآخر: آنا أصوم الذهر أبدًا. 
وقال الآخر: أنا أعتزل النساء» فلا أتزوّج أبدًا. 


فجاء رسول الله لاء فقال: «أنتم الذين"' قلتم كذا وکذاء أما واله 
إني أخشاكم لله وأتقاكم له» لكثّي أصوم وأفطر وأصلّي وأرْفُد 
وأتزوّج النساء» فمن رَغْب عن سني فليس مني». 

رواه البخاري وهذا لفظه. 

ومسلم أيصًا ولفظه: عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبيٌّ ية سألوا 
أزواج النبيّ ية عن عمله في السر؟ 

فقال بعضهم: لا أتزوّج النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش.فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن 
رَغِب عن سنتي فليس مني». 
(۱) أخرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
(۲) الأصل: «الذي». 

۳۸ 


وفي «الصحيحين»" عن سعد بن أبي وقاص قال: ارد رسولٰ الله 
اة على عثمان بن مَظٌعون اَل ولو أن له لاختصينا). 

والراغب عن ستته هو الذي يعدِل عنها إلى غيرها تفضيلآا لذلك 
الغیر عليهاء ولهذا تبرأ منه انب یا كما قال: «من شنا فليس ناء ومن 
حمل علينا الشلاح فليس منا»"'. 

وأما إذا لم يرغب عنهاء بل فعل المفضول مع كونه مُمَصلا لهدي 
النبيٌ با باعتقاده و محبّته» فهذا لا يأثم إلا أن يترك واجًا أو يفعل 
محرّمًا. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح»"' آنه قال: «أفضل القيام قيام داودء 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه»ء وأفضل الصيام صيام 
داود» کان یصوم یومًا ویفطر یومًا». 

وكذلك ثبت عنه في «الصحیح» أنه نھی عبد الله بن عرو عن 
سرد الصيام» والمداومة على قيام الليل كله» وأخبره أن أفضل الصوم 
وأعدله صيام يوم وفِطر يوم. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٩۷٤(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
)۲( أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم )۱۱٥۹(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنه. 
)٤(‏ الحديث السالف. 
)٥(‏ في الأصل: «عمر» والتصحيح من الصحيحين. 
۳۹ 


فيجب أن يُعْلَّم أن هذا أفضل مما فعله كثيرٌ من السلف [ق۹ه] 
والخلف بصلاة الصبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة» ومن 
صيام الذهر حتى لا يفطروا إلا الأيام الخمسة" ومن التبتل ونحو 
ذلك. وإن کان كثير من فقهائنا وعبًادنا يرون هذا أفضل من غيره» فهذا 

والصواب أن أفضل الطريق طريق رسول الله ية التي ستها وأمر بها 
ورغّب فيهاء وأمر بها" والتي داوم عليها. 


وکان هدیه فی اللباس: أن يلبس ما تيسّر من اللباس» من قطن أو 
صوف» أو غير هما. 

فالذي رغب عمًا أباحه الله من لباس القطن والكتان وغيرهما ترهَدًا 
وتعبَداء هم نظير الذين يمتنعون أيصًاعن لباس الصوف ونحوه ولا 


(1) جاء ذلك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: وهب بن منبه» وسليمان التيمي» 
وآبي حنيفة» وهُشَيم بن بشير» وابن عبدوس. انظر «سير النبلاء»: »٥٤۷ /٤(‏ 
٩‏ ۷ / ۰ ۳ )على التوالي. 

(۲( جاء ذالك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: الأسود بن يزيد» وعروة بن الزبير» 
وابن جريج» وشعبةء ووكيع» وأبي بكر النجاد. انظر «سير النبلاء»: »٠۲ /٤(‏ 
o NET 7/A /V TTT FTE‏ ۴۳ ) على التوالي. 

(۳) كذا تكررت «أمر بها» ولعل أحدهما: «وأقرها». والله أعلم. 


۰ 


ولهذاقال بعض السلف: كانوايكرهون الشهرتين من الثياب: 
العالي والمنخفض”'. 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه إلى النبي 
لا قال: «من لبس ثوب شُهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مله" . 

وفي رواية: ثوب مَلّة ثم تلتهب فيه النار»٠".‏ 

وهذا لأنه قَصد به الاختيال والفخرء فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذلّه. 
كما يعاقب الذي يطيل ثوبه خيلاء بأن خسف به الأرض ونحو ذلك 
كما فعل بقارون. 

وفي «الصحيحين») عن النبي ڳلا قال: «بينما رجل جر إزاره 
خَيّلاء حسف الله به الأرض فهو يتَجَلْجّل فيها إلى يوم القيامة. 

وفي «الصحيحین» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله باة: 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (۳۸۳)» «والتواضع والخمول» )٦٤(‏ 
عن سفيان الثوري. وروي مرفوعًا أخر جه البيهقي: (۳/ ۲۷۳) ولا يصح. 

(۲) أخرجه أبو داود )٤١۲۹(‏ بهذا اللفظ. وبلفظ: «ثوب مذلة» أخرجه أحمد 
)٥(‏ والنسائي «الکبری» »)۹٤۸۷(‏ وابن ماجه .)۳٣۹۰١(‏ 

)۳( يعني بزيادة «ثم تلتهب فيه النار» عند ابن ماجه )۳٠٠۷(‏ ولفظه: «ثم ألهب فيه 
نارًا». 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۷۸۹(‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو من حدیث ابن عمر عند البخاري »)۳٤۸٥(‏ ومسلم (۲۰۸۸). 

.)۲۰۸٥( ومسلم‎ »)۳٣٦٥( أخرجه البخاري‎ )٥( 


۱٤1 


امن جر ثوبّه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة). 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي يلار 
قال: «اللإسبال فى القميص والإزار والعمامةء مَّن جر منها شيئًا خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة»'“. 


وروی آبو داود" عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله اة في الإزار 
فهو في القميص". 

وكذلك لبس الدنيء من الثياب مكروه» ولبسه تواضعًا محمود» كما 
أن لبس الرفيع تكبرًّا مذموم» ولبسه إظهارًا لنعمة الله و تجمَلا محمود. ففي 
(صحیح مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله کا : لا 
يدخل الجنة من كان فى قبله مثقال حبة خزدل من كبرء ولا يدخل النار من 
کان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله! إني 
أحب أن یکون ثوبی حستاء ونعلى حستاء أَفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لا إن 
الله جميل يحب الجمالء» الكبر بطر الحق وعَمْط الناس». 


(۱) آبو داود »)٤۰۹٤(‏ والنسائي »)٥۳۳٤(‏ وابن ماجه .)۳۵۷٦(‏ وأخرجه ابن ابي 
شيبة )۲١۳۳۷(‏ ونقل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة أنه قال: ما أغربه. وصححه 
النووي في «رياض الصالحين» (ص۲۷٤).‏ 

.)٥۸۹۱( وآخرجه أحمد‎ .)٤۰۹٩٩( )۲( 

(۳) كانت في الأصل:«في القميص فهو الإزار؛. ثم كتب فوق الكلمتين حرف (م) 
يعني مقدم ومؤخر. وهو كذلك في المصادر. 

.)4۱( )4( 


۲ 


وقد ذكرنا الحديث الصحيح الذي في البخاريّ وغيره: أن النبيّ 
اة لبس في السفر جُبة من صوف”. 
وعن أبي بُرْدة بن ابي موسى الأشعري قال: قال اٻي: يا بني! لو 


رواه آبو داود وابن ماجه والترمذي [ق*1] وقال: «(صحیح»). 


اة وعلیه مزط مَرَّخل من سَعْر أسود. رواه مسلم وغیره. 


وفي «الصحيحين) عن أبي بُزدة قال: دخلث على عائشة 
فأخ رجت إلينا إزارًا غليظا مما يُصَْع باليمن» وكساءٌ من التي يسمّونها 
الملدة. فأَقَسَمَت باله أن رسول الله اة قب فى هذين الثوبين. 


لكن كان المنسوج من القطن ونحوه أحبًّ إليه من الصّوف» كما 


(۱) انظر (ص٣أ۱۳).‏ 

(۲) أخرجه آبو داود »)٤۰۳۳(‏ والترمذي »)۲٤۷۹(‏ وابن ماجه »)٠۹۲(‏ وأحمد 
۲9 وابن حبان »)۱۲۳١(‏ وابن خزیمة (۱۷۹۱)» والحاکم: /٤(‏ ۱۸۷) 
وصححه على شرط مسلم. 

)۳( الأصل: «مرجل». بالجيم. ومعنى «مرخل»: عليه صورة رحال الإبل. انظر «شرح 
مسلم): )٥۸ /۱٤(‏ للنووي. 

.(*A1) (© 

(ه) آخرجه البخاري »)٥۸۱۸(‏ ومسلم (۲۰۸۰). 

0) الأصل:«المبلدة». خحطاً. 


€۳ 


أخرجاه في «الصحيحين»' عن قتادة قال: قلنا لأنس: أي اللباس كان 

أحبٌ إلى رسول الله اة أو أعجب إلى رسول الله كياة؟ قال: الحبرة. 
والجِبَرّة: برود اليمن» فإن غالب لباسهم كان من تسج اليمن؛ لأنها 

قريبة منهم. 
وربما لبسوا ما جلب من الشام ومصرء» كالقَباطيٌ المنسوجة من 

الكتان التي ينسجها القبط» وقد روي ذلك في «السنن»". 
وكذلك كانت سيرته في الطعام: لا يرد موجودًاء ولايتكلف 

مفقودًاء فما قرب إليه شيء من الطبّبات إلا أكلهء إلا أن تعافه نفشُه. وما 

عاب طعامًا قط» إن اشتهاه أكله وإلا تركه» كما ترك الضبٌ؛ لأنه لم يكن 
E‏ 9 س 2 

قد اعتاد أكله ولم يحرّْمه على التاس» بل أكل على مائدته وقال: «ليس 

بحرام» ولکن لم يكن بأرض قومي فأجد ني عافه»(““. 
وكان يحب الحلواء والعََّل» ويأكل القثّاء بالرْطّب» ويأكل لحم 

الدجاج وغيره. 

(۱)( البخاري (0۸۱۲)ء ومسلم (۲۰۷۹). 

(۲( يحتمل: «(يجلب). 

(۳) أخرجه أبو داود )٤١١١(‏ والبيهقي: (۲/ )۲۳١‏ من حديث دحية الكلبي. 
وأخرجه أحمد )٥۷۲۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيهما: أن النبي 
با كسا كلا منهما قبطية. 

(6) أخرجه البخاري »)٥٤٩٩(‏ ومسلم )۱۹٤١(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

€٤ 


وكان أحيانًا يربط على بطنه الحجَرَّ من الجوع» ویرّی الهلال 

وكان أيصًا يلبس العمامة على القلنسوة» وكذلك أصحابهء وكانوا 
يديرون العمائم تحت أذقانهم» ويسمّى ذلك: التلَخّي. 

وفي «غريب أبي عبيد»(: أن النبيّ اة أمر بالتسّي ونھی عن 
الاقتعاط. 

وفسّر أبو عبيد «الاقتعاط) عن أبي نَعَيم: ولا يدير عمامته تحت ذقنه. 

وقد روي عن غير واحد من الصحابة والتابعين كراهة هذه العمَّةه 
وكان أهل الشام لمحاربتهم للعدوّ ومقاتلتهم' إِيّاه محافظين على هذه 
السنةء كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغیره. 

والتكَّي ليس هو التلثم على الفم والأنف» فان ذلك مكروه في 
الصلاةء ولكن التكَّي: أن يشدٌ العمامة ويربطها على الحَتَّك بحيث 
تثبت العمامة على الرأس» وهي نظير الكلاليب والخيوط التي تتخذها 


(1/۳) (1) 

)۲( يحتمل: «ومقابلتهم». 

(۳) انظر «مسائل أبي داود» (ص۳۰۱)» و«مسائل الکوسج): (۹/ )٤۷۸۲ ٤۷۸۰‏ 
0 


وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبيّ اة بأنه مسح على 
عمامته» ورخص في المسح على العمامة)» حتّى قال عمر بن 
الخطاب: من لم يطهّره المسح على العمامة فلا طهره الله . 

فظن طائفة [ق١٠]‏ من العلماء أن ذلك كان مع مسح التاصية» ولكن 
قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية. 

وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنة 
وهي العمائم التي دار تحت الدَقّن؛ لأنها السنةء ولأنه يشق خلعها. 
وفي ذات الذؤابة بلا تلحي خلاف. وقال طائفة منهم إسحاق بن 
راهويه: إن ذلك في العمائم مطلق. 

وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنةء كماروى مسلم في 
«صحيحه»“ وأهل السنن الأربعة عن عَمْرو بن حُريث قال: رأيت 


(1) في الصحاح والمسانيدء وقد رواه عدد من الصحابة. انظر «جامع الترمذي»: 
(۱۷١ /1(‏ واشرح العمدة» (ص‌۳٠۲).‏ 

(۲) عزاه ابن قدامة في «المغني): /١(‏ ١۳۸)ء‏ والمصنف في «شرح العمدة) 
(ص۳٠۲)‏ إلى الخلال» وأخرجه ابن حزم في «المحلى۲: (۲/ ٤۸)ء‏ وذكره في 
«كنز العمال: (4/ )٤١١‏ معزۇًا إلى عباس الرافعي في جزئه. 

)۳( انظر «مجموع الفتاوى؛: /۲١(‏ ۱۸۷)» واشرح العمدة (ص۲۹۹ -الصلاة). 

.)۳0۹( )٤( 

)٥۳٤٩( والنسائي‎ »)١١١١١٠١( أبو داود (۷۷٠٤)ء والترمذي في الشمائل‎ )٥( 
»)۹٦۷٤( ووقع فيه «عمرو بن أمية وصوابه اعمرو بن حريث» كما في «الکبرى»‎ 
.)۳٥۸٤ ۱۱۰ ٤( وابن ماجه‎ 


1٤٦ 


النبيَ بي على المنبر» وعليه عمامة سوداء» قد أرخى طرفها بين كتفيه. 


ورووا - أيصًا- عن جابر بن عبد الله أن النبيّ اة دخل عام الفتح 
مكة وعليه عمامة سوداء'. ولم يذكر في هذا الحديث ذؤابة» وذلك 
o ٍ‏ 0 ٍ 
في کل موطن ما یناسبه. 

وأما شد الوسط؛ فقد كان من الصحابة من يشد وسطه بطرف 
عمامته» ومنهم من کان یقاتل بلا شد وسط. 

وقد جاء ذكر المنْطَقة فى آثار» والمنطقة: هى الحياصة» ولكن لم 
يبلغنا أن النبى بيه كان يشد وسطه بمنطقة. 


وأما المهاميز؛ فما كانوا يحتاجون إليهاء فإنٌ الخيل العربية مع الراكب 
الخبير بالركوب لا يحتاج إلى مهماز"» ولهذا لم يقل في الحديث آنهم 
كانوا يركبون بمهاميز» وإنما اتخذها من اتخذها للحاجة إليها. 

وكذلك - أيصًا- لم يكن النبيّ بل وأصحابه يتخذون الأكمام 
الطّوال ولا الواسعة سَعَة كبيرة» بل قد تدم أن كم قميص النبّ لا كان 


(۱) مسلم »)۱٣۸(‏ وأبو داود »)٤١١١(‏ والترمذي »)۱۷۳٣(‏ والنسائي (۹٣۲۸)ء‏ 
وابن ماجه .)۲۸۲۲۰۳٥۸۵(‏ 

(۲) انظر «مسائل الکوسج»: (۹/ »)٤۸٤٩‏ و(شرح العمدة» )٠٠١ ۳١۹ /٥(‏ للمصنف. 

)۳( اليهماز: ما يمز به» وهو حديدة في مؤخرة حذاء الفارس أو الرائض. «المعجم 
الوسیط): (۲/ .)۹۹٩ ٤‏ 


€۷ 


إلى الرشغ» وهذه الزبادة سترف. وأیشًا فالمقاتل لا بتمگن من اقتال 
بذلك. 

وبعض الناس يقول: إنما اتخذها بعض المنتمين إلى العلم لأجل 
حمل الكتب فيها» وما يروى عن بعض الأئمة أن أحد كمّيه كان واسعًاء 
والآخر ضیقا فهو کذب(. 

وكذلك إطالة الذؤابة كثيرّاء فهو من الإسبال المنهنْ عنه. 

واعتياد لبس الطيالسة' على العمائم لا أصل له في السنة» ولم 
يكن من فعْل النبيّ با والصحابة. بل قد ثبت في «(صحيح مسلم»(" 
عن النواس بن سمعان عن النبيّ ية في حديث الدَّجًال أنه يخرج معه 
سبعون آلف مُطيلس من يهود أصبهان. 

وكذلك جاء في غير هذا الحديث أن الطيالسة من شعار اليهود) 


(1) جاء ذلك في تراجم بعض العلماء كأبي داود صاحب «السنن» كما في «السير» 
۱۳/ ۲۱۷))» فینظر فی ثبوته. 

(۲) جمع طيلسان - فارسي معرب _ وهو: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو 
يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. «المعجم الوسيط): (۲/ .)٠٥١١‏ 

۳( (4€6). 
الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. وانظر «فتح الباري»: 
(Vo ۷6/1۰)‏ 


۸ 


ولهذا کره من کره لبسهاء لما رواه بو داود وغيره عن النبيّ اة أنه قال: 
امن تشب بقوم فهو منهم»'. 

وفی الترمذي' أنه قال: اليس منًا من تشبّه بغيرنا). 

وأما التقنع الذي جاء ذكره في حديث الهجرة: أن النبيّ ياء جاء 
[ف۲٠]‏ إلى أبى بكر متقنعًا بالهاجرة"؛ فذاك قَعَله النبنٌ با تلك الساعة 
ليختفي بذلك» فمَعَله [إذن] للحاجة» ولم تكن عادته التقنع. 

وليس التقنع هو التطيلس» بل التقنع لغير حاجة ينهى عنه الرٌجال؛ 
لله تشبّه بالتساء» وقد ثبت في الصحاح عن النبيّ ية من غير وجو: أنه 
لعن الزّجال المتشبهين بالنساء» ولعن النساء المتشبّهات بالرجال. 

فصل 

وأما الحلية بالأهب والفضة ولبس الحرير» ففى «الصحيحين) 0“ 
عن حذيفة بن اليمان أن النبيّ لا قال: لا تشربوا في آئية الذّهب 
والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإتها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۳۰). 

.)3۹0 )۲( 

(۳) أخرجه البخاري .)۳۹۰٩(‏ 

)٤(‏ لحق لم يظهرء ولعله ما أثبت. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٥۷۷٥(‏ وغیره من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. 
)١(‏ البخاري »)٥٤۲٩(‏ ومسلم ٠ .)۲۰٨۷(‏ 


۱۹ 


وفي «الصحيحين) عن أمّ سلمة زوج النبيًّ ية قالت: قال 
رسول الله وة «الذي يشرب في إناء الفضة"' إنما يُجَرْجر في بطنه نار 
جهٽم». 

وفي «الصحيحين»" عن البراء بن عازب قال: «أمَرَّنا رسول الله 
بسبع» ونهانا عن سع» أمرنا بعيادة المريض,» واتباع الجنازة» 
وتشمیت العاطس» وإيرار القسم أو المقسي ونصر المظلوم» وإجابة 
الداعيء وإفشاء السلام. ونهاناعن خواتہ تيم آو تختم بالذهب» وعن 


شزب بالفضة» وعن المياثر» وعن القَّسّي» وعن أبس الحرير والاستبرق 
والذيباج». 


وفي «الصحيحين»“ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبيّ كلا 
يقول: لا تلبسوا الحريرء فإنه من يلبَسه في الدنيا لم يلبَسه في الآخرة». 

وعن حذيفة بن اليمان قال: «نهانا النبيّ اة أن نشرب في آنية 
الذهب والفضة»ء وأن نأكل فيهاء وعسن لبس الحرير والديباج» وأن 
نجلس عليه». رواه البخاري. 


.)۲۰٠۵( ومسلم‎ »)٥1۳٤( البخاري‎ )۱( 

)۲( كتب: «الذهب» ثم ضرب عليها. وبقيت واو العطف قبل (الفضة) نسي أن يضرب 
عليها. 

(۳) البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم (۲۰۹7). 

.)۲۰٠۹( ومسلم‎ »)0۸۳٤( البخاري‎ €3) 

.(oATV) (0) 
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وعن علي عليه السلام' _ قال: «نهاني رسول الله ية عن 


جلوس على المياثر» والمياثر شيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الزخل كالقطائف الأرجوان». رواه مسله'. 


وعن على بن أبي طالب أن رسول الله اة أخذ حريرًا فجعله في 


يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إِن هذين حرام على ذكور 
متي , رواه ابو داود والنسائي وغيرهما. 


ٍ ۶ ل اا م 2 ن ¢ 
وعن آبي موسى أن رسول الله بَية قال: «أجل الذهب والحرير 


لإناث متي وحُرّم على ذكورها». رواه النسائي والترمذي وقال: 


(1( 


(۳) 


كذا في الأصل» ولعله من الناسخ؛ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: 


:(YAOAR/Y‏ وقد غلب هذا (یعنی استعمال عليه السلام» وكرم الله وجهه) في 
عبارة كثير من النسّاخ للكتب» أن يُفْرّد علي رضي الله عنه بن يقال: «عليه السلام» 
من دون سائر الصحابة» أو «كرم الله وجهه»» وهذا وإن كان معناه صحيخًاء لكن 
ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك» فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أو لى بذلك منه» رضي الله عنهم أ جمعين» أه. 
(۰۷۸). 

خر جه أبو داود »)٤۰٥۷(‏ والنسائی »)٥۱٤٤(‏ وابن ماجه »)۴٠۹۵(‏ وأحمد 
)٥ .۷0۰(‏ وغیرهم. قال ابن المديني: حدیث حسن رجاله معروفون. نقله 
عبد الحق فى أحكامه. وقال ابن دقيق العيد: مختلف فى إسناده. وله شواهد 
كثيرة. انظر «البدر المنير): .)٠٥١_ ٦٤١ /١(‏ 

النسائی »)٥۱٤۸(‏ والترمذي (۱۷۲۰). وأخرجه أحمد »)۱۹١١۲(‏ والطيالسي 
)٥٠۸(‏ وغيرهم. وانظر الموضع السالف من «البدر المنيرا. 
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وقد ثبت في «الصحيح»') عن عمر عن النبي بياة: أنه نهى عن 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. 

فلهذا رخص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة» كالسشجاف 
ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما. 

وثبت - أيصًا - في «الصحيح»"' أنه أرخص للزبير بن العوًّام وعبد 
الرحمن بن عوف لبس الحرير من حكة كانت بهما. [ق۳٠]‏ فلهذا 
رخصوا في صح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك» وثبت 
عن جماعة من الصحابة. 

وروي مرفوعا إلى النبي بيا الرخصة في لبس الحَرَ» وهو صوف 
ينسج بالحرير. فلهذا قال العلماء: إذا تسج مع الحرير غيره» وكان ذلك 
الغير أظهر وأكثر جازء وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء. 

وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال» ومن رخص به احتج 
بأن عمر بن الخطاب أذن فى ذلك. قالوا: ولأنه فى حال الحرب يحب 
الله الاختیال. كما فی «سنن أبى داود»" عن لبي ا أنه قال: «إِنْ من 


(۱) مسلم (۲۰۹۹). 


() البخاري (۲۹۱۹)» ومسلم .)۲۰۷٦(‏ 
)۲٠۹( )۳(‏ من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه. وأخرجه النسائي »)۲٠۵۸(‏ 
وأحمد »)۲۳۷٤۷(‏ وابن حبان (۲۹۵)» والحاکم: (۱/ 0۷۸) وصححه. وفیه 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مستور. 
\oY‏ 


و ۱ 1 
الخيلاء ما يحبها الله ومن الخيّلاء ما يبغضها اله فأما الخيلاء التى 
: ء و ّ 

يحبها الله فاختيال الرجل نفسه فى الحرب والصدقة. وأما الخيلاء التي 
يبغضها اللهء فا لخيلاء فى الفخر والبغى». 

واختال أبو دجانة يوم أحِ بين الصَمَين» قال النبىّ ل: «إنها لَمشية 
يبغضها الله إلا في هذا المقام»'. 

وأما الحلية؛ فقد ثبت عن النبى ية أنه اتخذ خاتمًا من فضة. 
وعن عرفجة بن أسعد أنه قَطِعَ أنفه يوم الكُلاب» فاتخذ أنمًا من وَرق 
فأنتن عليه» فأمره رسول الله اة أن يتخذ أنقًا من ذهب . 

وعن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة) سيف رسول الله اة 
فصة. رواهما أبو داود والنسائى والترمذي» وقال عن كل منهما: 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۷/ .)٠٠٤‏ قال الهيثمي في «المجمع): 
7 ): «فيه من لم أعرفهم». 

(۲( أخرجه البخاري »)٦٩(‏ ومسلم (۲۰۹۲) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجاه 
أيصًا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(۳) آخرجه أحمد(۱۹۰۰۹)» وأبو داود »)٤۲۳۳(‏ والترمذي »)٠۷۷١(‏ والنسائي 
»)٩۱٦۱(‏ وابن حبان )٥٤٩۲(‏ وغيرهم. قال الترمذي: «حدیث حسن (غریب) 
إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طَرّفه». وصححه ابن حبان» وضعفه ابن 
القطان. انظر «البدر المنير»: .)٥۷۳ ٥۷١ /٥(‏ 

)٤(‏ رسمها: اقميعة». 

= وغيرهم من‎ )٥۳۷٤( والنسائي‎ »)۱٨۹۱( والترمذي‎ »)۲٥۸۳( أخرجه ابو داود‎ )٥( 
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((حدىث حسن) . 


وفي «السنن» ‏ أيضًا عن النبىّ بلة: «أنه نهى عن الذهب إلا 
مُقطىً». 


وعن أنس بن مالك: أن قَدَح رسول الله ي انكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري ھکزا). 


ثم رواه" عن عاصم قال: رأيت قدح النبى ية عند أنس بن مالك» 
وكان قد انصدع فسَلْسله بفضة» فقيل: إن الذي سلسله أنس بن مالك. 


فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذهب ما تدعو إليه الضرورةء 
کاتخاذ انف منه» ويباح خاتم الفضة» وتباح حلية السيف بفضة. 


ونحو ذلك من لباس الحرب» ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل 


= حديث قتادة عن أنس به. قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وخطًاً جمع من 
الحفاظ هذا الطريق» وأن الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا. 
انظر «البدر المنير): .)٦٠٤١ ۳٠١ /١(‏ 

(۱) أو داود »)٤۲۳۹(‏ والنسائي »)٨۱٤۹(‏ وأحمد )۱٦۸٤٤(‏ من حديث معاوية 
رضي الله عنه. وله شاهد من حدیث ابن عمر. انظر «السلسلة الضعيفة» .)٤۷۲١(‏ 

.)۱۰۹( )۲( 

(۳) أي البخاري .)٥٩۳۸(‏ 

() كذا تكرر ذكرها في الأصل. و«الرّان» كالخف إلا أنه لاقَدَم له» وهو أطول من 
الخف «القاموس». 
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كالسرج واللجام. 
يباح يسير الذهب مطلقاء وقيل: يباح في السلاح» وقيل: فى السيف 
خاصة. وهذه الأقوال الأربعة فى مذهب أحمد وغيره. 

وفي الترمذي حديث غريب عن النبي ياد: آنه کان في سيفه 

وكذلك عثمان" بن حنيف أحد أجلاء الصحابة كان فى سيفه 
مسمار [ق٤٦]‏ من ذهب . 

وهي النبى بل عن الذهب إلا مُمَطَعّا يدل على جواز ذلك فلذلك 
جَوزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه 
أعل. 

# ¢ ¢ 


(1A) (1) 

(۲) كذا في الأصل» والذي في «المصنف)»: «سهل». 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة .)۲١۹۹۱(‏ 

(6) جاء في آخرها: « تمت بحمد الله وعونه ومنه وکرمه» والحمد لله وحده» وصلی 
الله على سیدنا محمد وآله وسلم٤»‏ ثم كتب على الهامش: «قوبل فصح؟. 
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قاعدة في الفنَاء والبقاء 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًاعبده 
ورسوله ئاد 

أما بعد» فإنا قد كتبنا في مواضع قبل هذه" في تحقيق التوحيد 
الذي ارسل الله به رسله» وأنزل به کتبّه» والتمییز بینه وبين ما سماه کثیر 


من الناس توحيدًاء كما سكي الجهمية الفلاسفةء والمعتزلة ومن 
وافقهم تفي الصفات: توحيدًا» ويجعلون من أثبتها ليس بموحُد. 
ويجعل غالية هؤلاء القائلين بأن الوجود واحدٌ - كابن عربي وابن 
سبعين - التوحيدَ عبارة عن هذا الاتحاد الذي هو جامع للإلحاد) 
ويُسمون نفوسهم أهل التحقيق والتوحيد. 
وذكرنا [توحيد الربو ]ية الذي اق به المشركون الذين يقزون بن 
الله [خالق کل شيء وربّه وملیکه...] لذة بلا تمییز» وهذا قلبه لتد ہما 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی): (۱۱/ ۰۰ /۱٤( ۰)٥۳-‏ ۳۸۱-۳۹۹). 
(۲) كتبت في الأصل هكذا«للا الحاد» ثم ضرب على الألف من «الحاد» وكتب في 
الفراغ بينهما (صح». 
(۳) بياض بالأصل بمقدار كلمتين. وبدا آخر الكلمة الثانيةء واستدللنا بها على الباقي. 
(6) بياض بالأصل نحو سطرء وكتب الناسخ على الطرة: «بياض بالأصل» وجدته = 
0۹ 


فيه من الذّكُر والشهود» ولکن لیس له تمییز بين نفسه وغيره بل قد لا 
يبقی له تمییز بین نفسه ومعبوده» فٳذا لم يبق له تمییز بين هذا وهذا فقد 
يظن انه هو هو کما یحکون أن رجلا کان يحب آخرَ فألقى المحبوبُ 
نفسّه في اليم فألقى المحبٌ نفسّه خلفه» فقال: أنا وقعت» فما الذي 
أوقعك؟ قال: غِبْتٌ بك عني» فظننت أك أني. 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنه كان غالطلًا في ذلك وأن الحقائق 
متمّزة" في ذاتهاء فالربٌ ربّ» والعبد عبد والخالق بائن عن 
المخلوقات» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته. 

ولكن في حال السّكر والفناء والاصطلام لم يكن له شعور بسوى 
الحق عن تمييز ذلك السوى أنه عبد أو مخلوق. 

وفي مثل هذا ما يُحْكى عن أبي يزيد أنه كان يقول: «سبحاني»» أو: 
ما في الجبّة إلا الله». وأمثال ذلك من الكلمات التي هي في" نفسها 
کفره ولو قالها وعقلّه معه کان کافراء ولکن مع سقوط التمییز قى 


= مرقوع». فأكملت بما يمكن إكماله. وانظر للبحث من كلام المصنف «الرد على 
البکري٤:(۱/ (T000۹‏ . 

)۱( ذكر المصنف هذه الحكاية في عدد من كتبه» انظر «المنهاج): »)٠١١ /١(‏ 
و«الجواب الصحیح»: (۳/ ۳۳۸)ء و«الرد على الشاذلي»: (ص١١٠).‏ 

(۲) الأصل: «بتميزه). 

(۳) الأصل: «من» والصواب ما أثبت. 
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كالمجنون الذي رَفِعَ القلم عنه» [والنائم]'» والسكران الذي لا ذنبَ 
له في السکر). 

ومن الناس من يظنَ أن الحأاج" كان في هذا المقام» ون ما كان 
تكلم به من الاتحاد كان في هذا الحال» حتى يحكي الكذابون: أنه لما 
قل كتب دمه على الأرض: (الله الله)؛ لقَرّة المحبّة والفناء في 
المحبوب. 

ويَخْگون أن ليخا قَصَدَتْ» فكتب دمّها على الأرض: (يوسف» 
یوسف). 

وكل هذا باطل محض» ما َب دم مُحبٌ قط على الأرض اسم 
محبوبه» ولا غير محبوبه. ‏ 

والحلاج كان يُصنّف الكتبَ في السحر وغيره» ويتكلّم بما يتكلم 
وهو حاضر العقل» ليس هو من باب أبي يزيد [ق۲] وأمثاله. 


(1) بياض بالأصل بمقدار كلمةء والإكمال مستفاد من «الفتاوى»: .)۷١ /١١(‏ 

)۲( ومثل من يْسقى الخمر وهو لا يعرفهاء أو أوجرها حتى سكر» أو أطعم البنج وهو 
لا یعرفه. «الفتاوی»: (۱۱/ .)۷١‏ 

٠‏ (۳) في هامش الأصل ما نصه - وليس عليه علامة اللحق -: «واسمه: الحسين بن 
منصور» وكان من أهل البيضاء» بلدة بفارس». 

(5) امرأة عزيز مصرء التي راودت يوسف عن نفيه. والزاي في أوله بالفتح والضم. 
ويقال: اسمها راعيل. 
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وهذا الحال يحمّد منه ما كان من النوع الأول وهو حب الله دون ما 
سواه والفناء عن محبة غیره ورجاؤه» وخوفه والتعلّق به» حتی یبقی 
دين العبد باطتا وظاهرًا لله عز وجل من الأقوال. وقد يكون سببه نقص 
العلم؛ فإن كان الأول كان صاحبه أكمل وأصح إيمانًا وأعلى منزلة» ولم 
يكن عليه ذم» فإن القلب إذا انصرف إلى شيء انصرف عما سواه 
بحسب قوة انجذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. 


وأما الثاني: فمشل مَن يشهد توحيد الربوبية» فيرى الله خالق كل 
شيء وملیکه» لیس في الوجود إلا ما بشاء کونه'. فیشهد ما اشترك فيه 
المخلوقات مِنْ حل الله إياهاء ومشيئته لهاء وقدرته عليهاء وشمول 
القيومية والربوبية عليها. ولا يشهد ماافترقت فيه» مِن محبة الله لهذا 
وبغضه لهذاء وأمره بهذا ونهيه عن هذاء وموالاته لهذا ومعاداته لهذاء 
وهو توحيد الإلهية الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فلا يشهد 
التفرقة في الجمع» ولا الكثرة في الوحدة. 

وهذا الفناء قد يكون مع الصخو وحضور العقل» وقديكون مع 
السکر» فان کان مع الفناء والسّکر کان ناقصًا من وجهین» لکن قد یکون 
أعَذّر ممن قام فيه مع الصحو. 

وقد يَظّن مع ذلك أنه في حال الجمع والفناء في التوحيد الذي“ 


(۱) الأصل: «وكونه». 
(۲) الأصل: «التي». 
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هو أعلى المقامات» ويَظر” أن من كان هذا المشهد مقامه يسقط عنه 
الأمر والنهي. ويقول أحدهم: إنما يسقط عنه الأمر لأنه شهد الإرادة. 
ولا بعلم آن شجرد توحيد الربويية قد آقر به المشركونف كما قال تعالى: 
e‏ ا آل ص ر IK ll‏ 
# وين سالتهم من خلق لسوت و رض وس رامس والقمر مولن أنه 
[العنكبوت: .]٦١‏ 
مع کر م ےھ ۶ء ے۶ 
ا ی ا ا زاره کشر ترت © 
سیو ورفن ان کیت © بن ی اث التو انع رر 
> ولور ر ت رم 
از آکیر ت سیا بت لله قل أفلا سقو قل من بیو 
ص ت و ص ع a”‏ 4 
کا ر و و ا ر م عليه ب ت تعامور 
له فل هان تحرو % [المۇمنون: 4 ۸- .]۸٩‏ 
وقال تعالی: « ومایومن ڪهم باه إلا وهم مركن 4 
[يوسف:1 *1]. 
فیقولون': الله» وهم یعبدون غیره»"'. 
فمن كان هذا التوحيد هو غاية توحيده انسلخ من دين الله و جميع 


ا 


رسله» ولم ي يتمیز عنده أولياء الله من أعدائه» ولا أنبياؤه المرسلون من 


(1) الأصل: «فيقولن». 
(۲) أخرجه الطبري: (۱۳/ ۳۷۳). 
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المشركين به المكدّبين» ولا أهل الجنة من أهل النار» ولا المعروف من 
المنكر» وسوّى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في 
الأرض» وبين المتقين والفَجار. 

وراس اللإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» فتعبد الله لا تعبد معه غيره» 
وتحبَ ما أحبه الله ورسوله» وتبغض ما أبغضه الله ورسوله. وتَفرّق فيما 
شاءه وقضاه'» بین ما یسخطه الله ویکرهه» وبين ما یحبه ویرضاه. 

قال تعالی: #ولارضی ا [v‏ اوق : وا ا 
حب لاد # [البقرة: .]۲٠٠‏ وقال : لد َون ما رض من الول 4 
[النساء: .]٠١۸‏ 

ثم هؤلاء الذين يقولون: إنهم في توحيد الربوبية ظانين أنهم في 
الجَمْع» وأنهم وَصَلوا إلى عين الحقيقةء لا بد لهم من شهود التفرقة 
والتمييز حسّاء فضلا عن العقل والشرع. 

فان أحدهم لا بد ما ر یممٌز بین ما يؤلمه ويلذه» وینفعه ویضره» [وبین 
ما]" يكرهه ويَضر به» وبين الخبز والماء» والتراب والحجر» ونحو ذلك. 

ولا بذ أن يميل إلى ما يجلب له المنفعةء وير عما يدفع إليه المضرّة» 
فيكون جسديٌ"' التفرقة» يحب هذا ويبغخض هذاء ويأمر بهذا وينهى عن 
(۱) الأصل: «وقضا». 


(۲) الأصل: «ومن» ولعل الصواب ما أثبت. 
)۳( رسمها في الأصل: «جيتديٰ)» ولعلها ما أثيت. 
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هذا. فإن لم تكن التفرقة بين الخير والشر بالتفريق' الشرعي النبوي 
المحمدي القرآني» وإلا فلا بد من قانون آحر بَفرّق» إما سياسة بعض 
الملوك أوذوق بعض الشيوخ» أو رأي بعض الفقهاءء أو أغراض ذوي 
الأغراض» بحسب تنوعها واختلافهاء ولزوم مجرّد ظته" وهواه. 

فلهذا تجد هؤلاء أتباع كل ناعق» يميلون مع كلّ صائح» لم 
يستضیئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن" . وهم يَفرٌّقون بین ما 
عل وبين ما لا يفْعَل» وما ومر به وما لا يُومَر به» وما ینبغي فعله» وما 
ينبغي ترکه= بهذه الوجوه وأمثالها. 

وربما أضافوا ذلك إلى الله من جهة الحقيقة الكونية» وشمول 
الربوبية. ومعلوم أن جميع الأشياء مضافة إلى الله من هذه الجهةء فلا 
فرق بين ما يأمرون به وينهون عنه حينئلٍ. 

وهذه حال المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» أنهم يأمرون 
وینهون بغیر کتاب نزل من الله» وآنهم يَحتجُون في ذلك بمَدّر الله» فقال 
تعالی: ‏ إا سلوا تة قاو وج علیہ اتا واک آرت چا ل ك 


م ر e‏ ےر س رس م 
الله لا يام بالفحساي أتقولون عل أله ما لا َمكموت € [الأعراف: ۲۸]. 


)١(‏ الأصل: «بالتفرق». 

(۲) الأصل: «تجرد طيفه» تحريف. 

(۳) من قوله: «اتباع كل ناعق...» إلى هنا اقتباس من وصية علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه لكميل بن زياد. أخرجها أبو نعيم في «الحلية): /١(‏ ۷۹)» والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» .)۱۷١(‏ 


110 


8 ی ی م 8 م کر رو EC‏ 
وقال: # قل من حرم رة آل الي احج وباد وا يبلت من الرزقِ 


ر ا ا ا ر 


هى لِلّنين ءامنوأً... € الاآية [الأعراف: ۳۲]. 


ا 


وقال تعالی: سیول آلزیں آشرکا کو سء آل مارڪا ولا 


e اک‎ 


ءاباؤتا ولا حرمتا من سیر € الاآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 


وأصحاب هذا النوع لا يكونون مع النوع الأول» بل يضادونهم من 
وجوه كثيرة» ويفوتهم ما حص الله به أولئك من تحقيق التوحيد» وكمال 
التحقيق» وبابه: المعرفة والإأيمان» فإن أولفئك صاروا مخلصين لله 
الدین» فیعبدونه ولا يعبدون غیره. 


وهؤلاء لا فرق عندهم بین ما يوجد من عبادته ومن عبادة غیره» ولا 
بین الإیمان به والکفر به» ولا بین ما به ویأمر به» وبين ما يبغضه 
وینهی عنه. 

فلا بد لهم من الفرق ضرورة وحسًاء فإذا لم يكن تفريقهم" هو 
الفرق التوحيدي الإیمانی صار فرقا" آخر» فیسألون غير [ق۳] الل 


)١(‏ الأصل: «وقال...»» وهى كذلك فى سورة النحل» قال تعالی: #وقال آأذبت 
اشک کڑ اہ م ماتا من دوو ون کیو عن وآ اڑا ولا حرمتا ین دونو 


2 gr I2 al sre a 


ن ن و الك عل اريت ين له َه عل رس إلا اكع لين [النحل: .]١١‏ 
(۲( الأصل: «تفرقهم». 
(۳) الأصل: «فرق». 


۱1٦ 


ویتوکلون على غير الله» بل يعبدون غير الله» ويقَعُون في المحرّمات من 

الفواحش والمظالم» ويعرضون عن الواجبات» حتى عن الفرائض؛ لأن 

قلوبهم ليست مخلصة لله الدين» فليسوا من أهل التوحيد الأول. وأولئك 

هم الذين قال الله تعالى فيهم: # إن عجاوى ليس لك عم سلْطنُ ) 
و وہ م4 سے ر وہ 


[الحجر:۲؛٤].‏ وقال: له يس له ساط عل الزیت اموا ول ريه 


ررم ےہ کے صو رے 


سواون € [النحل:۹4]. وقال الشيطان: فعريك لاعوسم یں © 
إلاعبادك نهم السات € [ص:۸۳-۸۲]. وقال: كلك نرف 
عله الس والفحكاء د من عباتا المخصی 4 [العنکبوت: .]٦۱‏ 

وهؤلاء يرون حالهم مرتفعة عن حال الذين يشهدون) جمعهم 
وتوحيدهم» وهم العامة الذين تَفْرّقت قلوبهم في المخلوقات» وهم 
أهل القَرْق الأول» ومع هذا فَهُمْ في الحقيقة راجعون إلى فرق أولئك؛ 
إذ لا بد لهم من القَرْق» فإن لم يكونوا في الفرق الإلهِيّ النبويّ الشرعيّ 
كانوا في فرت آخر» وهذا حال العامة بل العامة خير منهم من وجه 
۶ 0~ چ ےن ٤‏ 
وذلك آنهم يؤمنون بالجمع والفرق» بان الله رب کل شیء وملیکه» وبانه 

وإذًا تَْرقة العامة بحسب أهوائهاء لم كَجْعَّل ذلك ديتاء بل تعرف أنه 
ذنب وقبح» ولا يقولون: إنه يسقط عنهم الأمر والنهي. 


)١(‏ الأصل: «يشهدوا». 
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وهؤلاء قد يَرَوْنَ سقوط الأمر والنهي عنهم» فتكون العامة خيرًا 
منهم» لكن يمَيّرُون عن العامة بأن الجمع لهم حالا وشهودًاء بخلاف 
العامةء فإن لهم إيمانًا وإقرارًاء وهذا لا يقع لوجهين: 

أحدهما: انهم كاذبون في دوام شهودهم الجمع والعمل به؛ إذ 
لاب من الفرق حسًا وعقلاء وذوقًا وشرعًا. 

الثاني: أن صحة الإيمان مع الغفلة والسَهُوٍ خير من ذكر وشهود 
يَصحَبه فساد الإیمان. 

وقد يقول أحدهم: إن المحبّة والتوكل ونحو ذلك من مقامات 
العامة السائرين في منازل الشرع إلى عين الحقيقةء وهذه الحقيقة التي 
انتهوا إليها هى الربوبية العامة المطلقة التى اق بها المشركون. 

لكن كثيرٌ من هؤلاء لا يقولون بالجمع إلا مع تمييز بعحضص 
الواجبات من بعض» فیمیّز بین ما يأمر به هو وینهی عنه من نفسه» لکن 
لا یمیز فى شهوده ذلك. 


2 
یوو ع ع ا ورو 


2 ٍ 
وربما تأولوا قولّه تعالى: # وأعبد ربك حى يأئيك ألْقَيث 4 [الحجر: 
4. وظنوا أن المقصود من العبادة أن يحصل له يمين بالربوبية العامة 
ونحو ذلك فلا يحتاج حينئل إلى العبادة. 
وهذا ضلالٌ باتفاق آهل العلم والإيمانء فإ اليقينَ هو الموت وما 
بعده» كما قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لأجل المؤمن غاية دون 


1۸ 


الموت»). 

كما قال تعالى في الآية الأخری: * وکا نكرب بور الد 
يقبن 4 [المدثر: .]٤۸-٤۷‏ وقال النبي لا: «أمًا عثمان بن ممظعون فقد أتاه 
البقين من رَبّه». وات تفق المسلمون على أن الأمر والنهي لازم لكل 
عبد حتی یموت. 

ومن أكابر هؤلاء من يكون فيه نوع من التجهم والجَبر» 
كالسالكين طريق ابن التومَرت وأمثاله ممن ينفي الصفات أو بعضها 
[كالجهمية]“ وأمثالهم من الأشعرية ممن لايقول: إذفوق العالم 
ربا مبايتاء ويكون مبالغًا في إثبات القَدَرِ حتى يجعل المحبة والرجاء 


بمعنى الإرادةء ويجعل الكفْرَ والفسوق والعصيانَ محبوبًا مرضمًاء 
کالإیمان والطاعة؛ إذالجميع ده مراد الله . 


ER 
٠ E 


فهؤلاء إذا انتهوا إلى ما ينونه الفناء فى حقائق التوحيد كان 
مضموله سقوط الأمر والنهى» لا يفْرّقون بين الحسنات والسيئات» 
ويّشهدون ربًا مطلقاء ويَقَرُون مجملا أنه ليس هو المخلوقات» لكن 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۸)ء وأحمد في «الزهد» (ص۲۷۲)ء وابن 
المقري في «المعجم» .)۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )١۲٤١(‏ عن أَمَ العلاء امرأة من الأنصار. 

(۳) الأصل: «التهكم» تحريف. 

() بياض بالأصل بقدر كلمةء فلعلها ما أثبت. 


۱۹ 


ليس في أصل عَقَدِهم وعلمهم وإيمانهم إقرار"' بمبايتته للمخلوقات 
وامتيازه" عنهاء فيقعون في نوع من الإشراك والجمع بين الخالق 
والمخلوق» وبين المأمور به والمنهيّ عنه. 

ومن هنا صل مَّن صل من الاتحادية - كابن عربي وأمثاله - كأن 
يقول أحدهم: نشهد ألا الطاعة والمعصيةء ثم يشهدون طاعة بلا 
معصية» ثم لا طاعة ولا معصية. 

فإنهم لما كانوا مع المسلمين مُقَرّين بالأمر والنهي الشرعيَيّن» كانوا 
يشهدون الطاعة والمعصية» فلما دخلوا في جمع القدر من غير شهود 
لتفريق الشرع» شهدوا طاعة بلا معصية» كما قال بعض شيوخهم: «أنا 
کا و وور 0( 

فر برب يعصی) ‏ . 

وقال آخر: 
أصبحت منفعلا ہا تختاره مئی» ففعلی كله طاعارت() 


(1) الأصل: «إقرارًا». 

(۲) الأصل: «وامتيازهم». 

(۳) غير محررة في الأصل» ولعلها ما أثبت أو «بأن». 

)٤(‏ عزاه المصنف للحريري الصوفي. انظر «الفتاوى»: (۸/ .)۲١۷‏ والحريري له 
تر جمة في «فوات الوفيات»: (۳/ ۷). 

)٥(‏ البيت ذكره المصنف في عدد من كتبه ونسبه لابن إسرائيل» كما في «الفتاوى»: 
.)۲٠۷ /(‏ وابن إسرائيل صوفي شاعر (ت1۷۷) تكلم عنه المصنف في «بيان 
تلبيس الجهمية): /°٥(‏ 4۷)» وله تر جمة في «فوات الوفيات): )/ «(TAT‏ = 
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وقال آخر لبعض الظَلَمَة الذين يتناول مِنْ أموالهم - لما قيل: إنه 
مکاس - فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة''. 


وأمثال ذلك. 


ثم إذا صاروا عينا لم يفرقوا بين الربٌ والعبدء ولم يشهدوا لا طاعة 
ولا معصية» بل كما قال بعضهم': 
ماالأمرإلانسقواحدٌ مافيە من حمَيدولاذم 
وإنماالعادةقدخصّصت ٠‏ 0 والطبع والشارعٌ بالحكم 
وهذا هو النوع الثالث من أنواع الفناء» وهو الفناء عن وجود 
السوّى» بحيث يجعل وجود المخلوقات عين وجود الحق» فلا يكون 
نَم غير یکون له وجود أصلا. فیتکلم هؤلاء فیما يُسمونه مفتاح غيب 
الجمع والوجود. 

ومضمون أمرهم: أن الوجود كله واحد» وهو واجب الوجود 
بنفسه» ولا يفرّقون بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع» ولا بين كون 
وجود المخلوقات بالله وبين كونها هي لله» كمن لا يرق بين الشمس 
وبين شعاعهاء ولا يميزون بين العالمين» وبين رب العالمين. 


د و«البداية والنهاية): (۱۷/ .)٥١١-٥٤4۹‏ 

)١(‏ عزاه المصنف في «الفتاوى»: (۸/ )۲١۷‏ لبعض أصحاب الحريري. 

)۲( نسبهما المصنف في «الفتاوى»: (۲/ ٩۹)ء‏ و«جامع الرسائل»:(١/ (٠٠١‏ إلى 
القاضي تلميذ (ابن عربي) صاحب الفصوص. 
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ويجعلون الأمرَ والنهيّ للمَحجُوبين عن شهودهم» وهم في هذا 
من أعبد الناس [ق٤]‏ للمخلوق» وأخوفهم من المخلوق» وأرجاهم 
للمخلوق» وأعظم الناس إلحادًا فى أسماء الله وآياته. 

وتفصيل هذا الجمع يطول» وإنما هذا تنبيه على جوامع يَحتاج 
إليها الناس فى هذه المسالك. 

وقد ريت في ذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» وتشهد النفوس 
مابين هذاوهذامن المشترك الجامع» ولا يشهدون مابينهمامن 
ا الفاسد» وأول من قاس إبليس» وما 


فو لر يشهة الجمع المتركوالسيتزوالجاع مع افارة 
والكثرة في الوحدة» ويعطي کل ذي حقٌ حقّه» كما شهد به القرآن 
والاإأيمان والبرهان. 


قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية - رضي الله عنه _ (: 


وما يُسمّى بالفناء والاصطلام والمَحّق والطْمُس والسّكر» و 


(1) الأصل: «الميز» سهو 

(۲) «وأول من قاس... بالمقاييس» مأثور عن ابن سيرين» أخرجه الطبري في 
«تفسيره: (۸/ ۹۸)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (۲/ ۸۹۲). 

(۳) كذا في الأصلء» فربما يكون بداية فصل صدّره الناسخ بهذه العبارة» ويؤيده إحالة 
الشیخ عليه (ص‌۱۷۸» .)٠۹۰‏ 


۷۲ 


ذلك من العبارات التي نشور إِمّا بعدم العلم ونوعه» وإما بعدم القَصد 
ونوعه» وإما بعدم' الوجود ونوعه» ومايتعلق بذلك» فإن للناس في 
هذه الأمور أربعة أقوال: 

أحدها: قول مَّن يجعل ذلك غاية السالكين ونهاية الواصلين إلى 
اله» ويقولون: الإرادةء والزهد» والتوكل» والصبر» والخوف» والرجاى 
والسکر» والمحبة= منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقةء فإذا 
شهدوا عين الحقيقة اضمحلث فيها أحوال الساترين» حتى بى ما لم 
یکن» ویبقی ما لم یزل. 

والغاية عندهم: هو الجمع والوجود والفناء فيه. 

القول الثاني: قول مَنْ يجعل هذا من لوازم سبيل" الله الذي سلكه 
القاصدون له. ويقولون: لا بد لكل واصل إلى الله متقرّب"' إليه 
مخصوص بولاية الله الخاصةء مِنْ أن ينزل هذه المنازل» ويقوم بهذه 
المقامات» لكنْ ليست هي الغايةء بل الغاية بعدها في حال الصحو 
والبقاء والشهود» ونحو ذلك من العبارات. 

القول الثالث: قول مَن يجعل هذه الأمورَ مذمومةً معصيةًء ويجعلّها 
من عيوب القاصدين وذنوبهم» إما لكونها بدعة في الدينء وإمالكون 


(۱) الأصل: لاعدم). 


(۲) الأصل: «سبل». 
)۳( الأصل: «امقرب», 


1۳ 


أصحابها مُمَرّطين بترك مأمور أو فعلٍ محذور. 

القول الرابع: قول من يجعلها من عوارض الطريق التي قد تعرض 
لبعض السالكين» فليست من لوازم كل سالك» ولا كل مَنْ عرضت له 
يكون مبتدعًا مذمومًاء أو عاصيًا مَلُومًاء بل قد تعرض لبعض السالكين 
دون بعض. لقَوّة ما يرد على قلبه» وضعفه عن التمييز في حال ورودها. 

وقدیکون صاحبها مَلْومّاء وقد لازمه فی حٌ... لا یمکنه 
الوصول بهاء وقد يكون منتهى بعض ضعفاء السالكين. 

والقول في هذا كالقول في الذي يَعْرض عند سماع القرآن من 
الصَعْتى والصياح والاضطراب» فإن هذا لم يكن في الصحابة» بل كانوا 
عند السماع يبكون» وتَوْجّل قلوبهم» وتقشعرٌ جلودهم. وهذه الأمور 
هي التي أثنى الله على أهلها في القرآن. 

فلما كان في زمن التابعين» كان في أهل البصرة ونحوهم مَن يَصْعَق 
عند سماع القرآن ويموت. فمن السلف من أنكر ذلك» إما لكونِ صاحبه 


متصنعًاء أو لكونه مبعدعًا. 

وروی هذا عن عبد الله بن الزبير» وأسماء بنت أبي بكر» و محمد 
اں. .)0( 
س سیریں ‏ . 


)۱( كلمة غير محررة ورسمها: (بحص)» بلا نقط . 
(۲) أثر أسماء بنت أبي بكر أخرجه سعيد بن منصور -۹١(‏ ت الحميد). وأثر ابن 
سيرين أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١٠١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية»: 
1V٤‏ 


وأما جمهور العلماء فُسوّغوا ذلك إذا كان صاحبه مغلوبًا» حتى قال 
الإمام أحمد: «(فُرئ عل یحیی بن سعید» فغْشِی عليه .فلو قَدَرَ أحد 
أن يدفعَ هذا عن نفسه لدفعه یحیی بن سعید» لکمال عقله»". وهذا هو 


الصحيح؛ فإن زرارةً بن أوفى قراً في صلاة الفجر :دا نقرف لاور 
[المدثر: ۸] فَحَرٌ ميتا". وكان قاضى البصرة» ومن خيار المسلمين. 
وقرأً صالح المي على أبي جَهير الضرير» فمات0). 


ومات طائفة بوعظ عبد الواحد بن زياد. 
ومات على بن الفضيل بسماع القرآن(. 
ومن تله القرآنْ كثير» والموت لا حيلة فيه. 


»)۲٠١ /( =‏ والدينوري في «المجالسة): .)١١١ /٥(‏ وجاء إنكاره أيصًا عن ابن 
عمر وعائشة وأنس وعكرمة» كما في «فضائل القرآن» لأبي عبيد. 

(1) ضبطها في الأصل: «قرأ عليّ» خطأً. 

(۲) الخبر ذكره ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص٦٠۳)‏ عن الخلال قال: 
حدثنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول: 
قرأت على يحيى فسقط حتى ذهب عقله. فقال أبو عبدالله: لو قدر ... لدفعه 
يحیی في كثرة علمه» . وذکره في «السير» :0/ ۰/) بسیاق آخر. 

)۳( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» : »)٠١/(‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه»: 
(6/1). 

(6) الخبر في «صفة الصفوة): (۳/ .)٣۳‏ 

.)۲۷٦/6( انظر «تاریخ بغداد»:‎ )٥( 


Vo 


فالتحقيق: أن السبب الذي فعلوه إذا لم يكن منهيًا عنه» لم يكن على 
صاحبه إئم فيما يتولّد عنه من موت» أو كر أو عَْي» أو نحو ذلك. 

وما إذا كان السبب محظورًاء لم يكن صاحبه معذورًا» كما في 
زوال العقل بالسكر» ونحوه. 

فمن شرب مُحرَمًا بُزیل عقلّه» کان مذمومًا على زوال عقله. 

ومن اجر الخم أو أسقيّ ما ظَنّه مباځاء فين محظورًا» ونحو 
ذلك» لم يكن مذمومًا على زوال العقل. 

فكما يعرض مَغْيب العقل عند السماع لِمَايّرد على القلب» فكذلك 
يعرض مَخيبه عند مشاهدة أمور» وعند ورود أمور عليه من غير سماع ظاهر؛ 
إذالسماع يورث معارف وأحوالاء وكذلك تحصل هذه في غير السماع. 

وإذا كان زوال العقل غير مقدور وصاحبه في الشرع معذور» لم 
جز أن ي جُعل آثمًا بذلك» ولا مُعاقَبًا عليه» بل ولا منهيّاعنه» ولا 
مذمومًا عليه. 

بخلاف من یکون قد حصل له ذلك بسبب محظور» کمن یسمع 
السماع المنهيّ عنه» سماع المُكاء والتصِية فيْوره هذه الأحوال التي 
يزول فيها عقله. فهذا مذموم على ذلك. 

لكن إن كان متأوْلًا معتقدًا جواز ذلك» لاجتهادِ أو تقليد» أو غير 


(1) الأصل: «معارفا». 


1۷7٦ 


عالم بما في ذلك من النهي الشرعي» كان له حكم أمثاله من أهل التأويل 

وإذا کان مخطًا معفوًا له عن خطئه» عي له عما یترتّب على خطئه 
لکن قد يَضكَنْ ما تلف بخطئه من حقوق العباد في أنفسهم وأمواله» 
كما أوجب الله الدية في القتل خطاً. 

وأما إذا كان الإتلاف بتأويل من جهتين» فله حكُم قتال الفئة من 
أهل التأويل» كا لجَمَّل وصفين. والصحيح: أنه هَذْرٌ من الجانبين. 

وهذا حكم ما يعتري أهل الأحوال في" حال كر السماع» من 
عدوان بعضهم على بعض» كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

و جماع ذلك: أن الأمر والنهي مشروطان بالتمكين من العلم [قه] 
والعمل» فإذا كان العبد عاجرا عن أحدهماء لم يكلف الكت عما هر 
عاجڙ عنه. 

وإذا عجَّز عن حفظ عقله» أو عن حَمُل مايّر د عليه» أو عن العلم 
بحاله عجرا يُعْدَرٌ فيه شرعًا- لم یکن مُعاتَبًا بمایترتب على زوال 
العقل» بحسب المزيل للعقل» هل هو معفرّ عنه» أو محظور. وقد يظن 
صاحبه أنه مأمور به و مباح لاجتهادِ أو تة تقليد» ولكن في نفس الأمر لا 
يأمر الله عز وجل بما يزيل العقل» ولا يبيح ذلك. 


)١(‏ الأصل: «من». 
YY‏ 


ولهذا تنازع الفقهاء في المؤدّب المأذون له في أدب غير مُقَدّر» إذا 
لف بأدبه» كالزوج إذا ضرب امرأته» والرائض إذا ضرب دابّته» فقيل : 
يَضمنٌ ذلك كقول الشافعي؛ لأنه يتين بالإتلاف أنه زاد على المأذون. 

رقيل: لا يضمن كقرل مالك وأحمد؛ لأن القذر المأذون فيه ليس 
محدوداء بل هو موك () ذ في اجتهاده» فإِذا فعل ما اجتهد فيه لم يکن 

عليه درك كالمقتص. 

فقد تبيّن ضعف قول من يذم هذه الأمور مطلقًّاء ويسوٌغها مطلقاء 
ويعلم أن الاعتبار في ذلك بأسبابها المأمور بها والمنهيٌ عنها. 

ثم نقول في سائغها: ليس هذا لازمًا من لوازم الطريق» كفعل 
المأمور» وترك المحظور» فضلا عن [أن] تكون هي الغاية التي تَناقض 
هذه الأمور وتضادها مأمورًا به أمرَ إيجاب ولا أمرَ استحباب. فلا يكون 
من لوازم طريق الله فن اللازم لهم إما أن يكون واجبًا أو مستحبًا. 
والأحوال التي تكون من لوازم أعمالهم تكون نتيجة واجب أو 
مستحبٌ» فما لیس بواجب ولا مستحبٌ ولا نتيجة واجب ولا مستحبٌ 
لا یلزمهم آن یفعلوه» ولا یلزمهم وجوده» فلا یکون من لوازم طریق الله 
وسبيله» ومنهاج القاصدين إليه» ومنازل السائرين إليه. 

وإن عَرَّض لبعضهم وكان له منزلا ومقامًا لخصوص حاله؛ لم 
یقتضٍ أن یکون لکل سائر؛ بل ولا هو لازمًا لكل أحد أن يفعله. 


)١(‏ الأصل: «موكلا). 
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ولا يجب على أحل في الشريعة أن يفعل مايعيْبٌ به عقلّه» أو 
نفص به قَوَلّه» ولكن قد يفعل أمورًا يلزم [منها] ضعف عقله ونقص قَوَة 
قلبه» فتكون هذه لوازم وجود تلك الأمور؛ لا آنه يلزمه تحصيل ذلك. 

فوجوبٌ تحصيل ذلك لا يثبت في حق أحد» وما وجوب وجوده 
فقد يَعْرصُ لبعض السالكين دون بعض» ولا يَعْرضُ إلا مقرولًا بصعق 
وعجز» والصَيِقَ العاجڙ هو معذور على ما ترکه» لیس مأمورًا بما تركه. 

واعتَبرٌ هذا بالأحوال العارضة للناس في سائر ما يحبونه ويطلبونه» 
منهم من يعرض له في حب الصرَرٍ والرياسة أو المال مايُذْهل لَه 
ویزیل عقله. 

وكذلك قد يَغْرض له في المخاوف ما يذهل لبه ويزيل عقلّه» 
بحیث یبقی مستغرقًا في مشهوده وموجوده. 

كما يذكرون أن رجلا كان يحب آخر» فألقى المحبوبٌ نفسه في 
اليجّء فألقى المحبٌ نفسه خلفه» فقال: نا وقعتُ» فما الذي أوقعك 
معي؟ فقال: غبت بك عني» فظننتٌ أنك أني. وقد ذُكَرَٺ قبل . 

والحكايات في مثل هذا كثيرة. لكن لا يقول عاقل: إن مشل هذا 
كمال ممدوح مأمور به» لا في حقٌ" الممدوح ولا في المذموم. 


)١(‏ الأصل: «اليه» تحريف وقد جاءت على الصواب قبل سطر. 
(۲) (ص۰١۱).‏ 
(۳) الأصل: «الحق» سهو. 
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وأعظم الخلق محبة لله إبراهيم و محمد صلوات الله وسلامه عليهماء 
هذا خليل الله» وهذا خليل الله» ولم يعرض لأحدهما شيءٌ من ذلك. 

والمحبّون الذين ينالون مقاصدهم مع حِفْظ عقولهم وبقاء تمييزهم 
أكمل عند العقلاء يِن الذين يغلب عليهم الحال حتى يصطلمهم» 
ویسکرّهم» ویفنیهم. 

وما أشبه مدح هؤلاء لعدم التمييز والعقل بمدح طائفة يمدحون مَن 
لم يفهم معاني القرآن» ولم يتدبره» بل قد أَقَرٌ بظاهر لفظه» وجهل ما 
يزيد إفهامهم إياه من معناه» وقد يجعلون ذلك طريق السلف. 

وهذا أيضًا غلطء فعدم صفات الكمال الممدوحة في القرآن لا 
یکون مدحُا ولا ذمًا مأمورًا به» بل غاية صاحبه أن يکون معذورًا. 

ولهذاقال عمر بن الخطاب: «لست بخت» ولا يخدعنى 
الخبٌ»(. ۰ 

فسلامة القلب المحمودة هي سلامته عن" إرادة الشر وقَصدہ لا 
عن علمه ومعرفته» بل من عَرَفَّ الشرٌ وأبغصّه وذگّه ونهی عنه» فهو 
أکمل ممن لم یعرفه» ولا أٌبغضه» ولا نهی عنه» ولا ذلّه. 
(1) ذكره عن عمر ابن عبد ربه في «العقد: »)٤٤ /١(‏ وكذلك عزاه المصنف في 

«الفتاوى»: »)۳٠۲/٠١(‏ وجاء عن إياس بن معاوية. أخرجه ابن عساكر 


فی(تاریخه): /۱۰١(‏ ۱۹)» والمزي فی «تهذیب الکمال»: (۱/ ٤‏ ۰). 
(۲) الأصل: «عند». 


1۸۰ 


ومن أعظم كمال الرسول وأمته: انهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» كما قال في صفته: «يأمرهُم إألْمَعَروفي وَينََلهم عن 
الشُڪر َيِل هم ايت يحرم يهم لخبت € [الأاراف: 
.[Yo¥‏ 
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وقال في صفة أمته: كعم حَرَ اَمَو أرجت لاتا كمون 
پألْمعروف ونوت عن ألمّْر ‏ [آل عمران: ۱۱۰]. 

والأمر بالمعروف متضمَنْ لمعرفته و محبّته» والنهي عن المنكر 
مُتضمّن للعلم به وبغضه. 

وأمة محمد هم الشهداء» كما قال تعالى: # ذلك جَعَلتك أمَه 
وسا ايڪو شہداءَ عل الاس ويکوت اسول يکم شهدا 4 
[البقرة:۳٤١].‏ وقال: الین الرسول شهدا یکر وککونوا شهدا عل 
الاس [العنکبوت: ۷۸]. 

والشهادة تتضمن الل بالمشهود به» وإلا فليس لأحلِ أن يشهد بما 
لايعلم. 

وقد أخبرَ عن العارفين من أمة عيسى عليه السلام أنهم: ودا 

ارول رکه ات یش ت الع کا رواو لحي 


فا کا 7 سهدي € [المائدة: ۸۳]. 


سے ور u‏ 
ا 
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I س‎ 
۷ 


۱۸۱ 


و 
قال ابن عباس : مع محمد وأمته»(). 


وس و ی و سے 


وهذا كما قال الحواريون: رتا ءامكايما آرت واتيعنا الرسوا 
اکتا مع لھ ریک [آل عمران: .]٥۳‏ 


فهؤلاء المؤمنون هم طلبوا ما طلبه قبلهم المؤمنون» بخلاف من 
كان منهم متبعًا للدين المبدّل المنسوخ» فإن أولئك فيهم رأفة ورحمة 
ورهبانيةء فلهم عبادة وأحلاق» وليس لهم شهادة» فلهذا کانوا فى الضلالء 
فۈن الضلال: [ق٦]‏ عدم العلم» وهو تھ (۳» کما قال عنهم: لیکاهل 
ڪب ل نلوا ف يڪم عي الي ولا تعوا هوا فوم قد 
ا +e‏ و م . ت ص چە صر ص صر م 
صلوا من قل واص اوا ککرا وصلوا عن سرآو الیل € [الماة:۷۷]. 
فإن الضلال يورثه اتباع الهوى؛ لأنه إذا لم يكن معه علم بما يفعله 
وما يقصده» ومعه حب وإرادة تدعو إلى العمل»ء كان المحرك له حبه 
وهواه» سواء كان صادف الح الذي يرضاه الله» أو كان بخلاف ذلك. 
وهذا الموضع غلط فيه من سالكي الطريق من لا يحصي عددهم 
إلا اله» فإن أوّل الطريق هو إرادةٌ وحبٌ وطلبٌ» وذلك يشر من أنواع 
العبادات والأخلاق والأعمال والأحوال والمقامات ما لا يعلمه إلا الله. 


(۱) آخرجه الطبري: .)٠۰۳/۸(‏ 
(۲) الأصل: «ما». 


(۳) أشكلت على الناسخ فلم يحرّرهاء ولعلها ما أثبت. 
1A۲‏ 


وقد لا يَصحَبٌ هذا السالك معرفة المحبوب المعبود المراد» ولا 
يصحبه معرفة ما يحبّه ويرضاه من طاعة رسوله» فيجهل إما المعبود 
المقصود» وإما العبادة المأمور بهاء أو كلاه . 

وقد قال ية في الحديث الصحيح: «المؤْمنْ القوي خير وأحبّ 

ن ٠ ٠‏ ت 
إلى الله من المؤمن الضعيف› وفي کل خیر»'. 

فالخير عند الله هو الأفضل. 

ومن هنا يظهر الوجه الثاني: وهو أن العلم والعقل والشهود ونحو 
ذلك صفات كمال» كما أن القدرة والقَوّة صفات كمال. 


قال تعالی: فل هل يسوی الین بعلتو ار ا بعلو [الرمر: 1۹. 


ص 


ما رس یس 2 چوے صح و و یو 
وقال تعالی: #وَمَايسّوى الام اير ) ولا ألظلمت ولا النور 
2 م ی 2ر رید ر 
ولا لظ ولا الور [فاطر: ۲۱-۱۹]. وقال تعالی: ‏ واد عبتا هم 


e 


وإسحلق وبعموب اولي یری والابصدر € [ص: .]٤٥‏ 

وقد مدح الله جبریل بانه شدید القوی» وقال: ذِى قفوو عند ذى امرش 
من € [التکویر: ۲۰]. وذمٌ سبحانه مَنْ ذه بقوله: ما کاوا يعون 
آلسَعَ وم ڪانوا رون ¥ [هود: ۲۰]. 

وقوله: # وکوا لا ستطيعوت سمَعّا € [الكهف: .]٠١١‏ 
(۱) كذاء والوجه: «كليهما». 
)۲( أخرجه مسلم )۲٠٠۹۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


A۳ 


» م Ki‏ م ھر رو ر ےس ت ر 

وقال تعا لی: # وال ڌا ذڪروا ات ريه لر خرو الها صا 
ووک 
وعميانا # [الفرقان: ۷۳]. 

إا للا ع اص ا ا ۶چر رچ ر ر 

وقال: # ومن کات ف هلزو آعم فهو في الكخرة أعمى وأضل سياد 
[الإإسراء: ۷۲]. 

» 5 وتو ۶6ء رص ر مو 4 و ر و ى 

وقال تعالی: ول اکم من بطون اکم لا دمو سیا 
رم 4 ژوم م و ر ر ر 2 ج 2 کر 2 2 و 
وجعللكم السَمع والابصر والافعدة لعلکم كروت € [النحل: ۷۸]. 


وقال تعالی: ولد درآ لجهَہَ ڪيا ى امن ولإ هم 


ا کد ی 2۹ ب ع یی ٤اا‏ کے وہ ر م ا یی اک عرو ر ر 
قلوب لا يققهون ها وهم أعين لا ييصرون ها وهم ءاذان لا عون ها وليك 
و رج ر 


24 
لانغلو بل هم أضل € [الأعراف: ۱۷۹]. 
u 5‏ ےر ووو لے 2ء ت 
وقال تعالی: ‏ ويلك الأَمَل ربا ناس وما يعو 
كلمو € [العنكبوت: .]٤١‏ 
» کا ص ور ر ر ررر غ د هرد 2ء 
وقال: كب رلته ليك مرك یکبرا ایی ولبتد گر أولاا لأ 4 
[ص:۲۹]. 
وقال: هَل في ذلك َس لى جر [الفجر: .]٥‏ 
Te 0‏ ر را کر کے ےہ 
وقال: تًا أرَلته َا عرَالَعدَّک تفلو € [یوسف: ۲]. 


وقال: لن فى ذلك ليت لقو مكرود % [الرعد: .]٣‏ 
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ومثل هذا کثیر فی کتاب الله . 
هو من الصفات المحمودة» والتذكر والتدبر ونحو ذلك» وكذلك القوة. 
قال تعالی: اعدا لھم ما اسََطعَتُم ين فو ون باط ألَْیَلٍ 4 
[الأنفال:١٦].‏ 

وفی حدیث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك»'. 

وقد أمر الله بالصبر المتضمّن لمعنى القَوّة والثبات» وقرّنه بالصلاة 
في غير موضع» کقوله: #واستعينوا َر والصَلَوْوٍ € [البقرة:٥٤].‏ بل 
ذکره في کتابه في آکثر من تسعین موضعا. 

والله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال؛ من العلم» والسمع» والبصر 
والكلام» والقدرة› ونحو ذلك. 

والمتصف بهذه أحبَ إليه ممن لا يتصف بهاء إنمامَدَّح وأحبٌ0) 
المتصفين بهاء كما تقدم التنبيه عليه. 

وإذا كان كذلك» لم يكن اليه عنها مما ينتهي إليه القاصدون» 
وذلك لوجهين: 
(۱) أخرجه البخاري )۱۱١۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲) الأصل: «واجب» خطاً. 
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أحدهما: أن أصحاب النبي ية هم أفضل القرون» وفاضلهم هو 
أفضل الأمةء كما ثبت في الصحاح أنه قال: «خير القرون الذي بُعِنْتُ 
فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»'. 

ولا ينازع في هذا الأصل إلا أهل البدع المضلة. 

فمن ظنْ أن مَنْ بعد الصحابة من يكون أكمل في علم» أو دين» أو 
وو ت 
خلق» مِنْ أكمل الصحابة في ذلك» فقد غلط وضل» بل هم فوق مَن 
بعدهم في كل الفضائل الدينية. 

وإن كان قد يكون لمن بعدهم مِنَ الخصائص والفضائل ما ليس 
لبعضهم» فلا یکون من بعدهم أفضل من فاضلهم بلا ريب. 

وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن الأحوال الدينية المتضكنة لغيب 
العقل» وعزوف(') العلم» لم يكن في الأحوال الدينية التي كانت 
للصحابة» فلم يكن فيهم مَن مات عن وجل أو سماع. 

ولا کان فیهم من صَيِق عي علیه. 

ولا كان فيهم مَنْ فني عن معرفة الأشياء وشهودها. 

ولا کان فیهم من اصطلم بحیث لا یشهد بقلبه شيئًا من الکائنات أو 
المخلوقات. 
(۱) أخرجه البخاري »)۲٦۰۲(‏ ومسلم )۲٠۳۳(‏ بلفظ: «خير الناس...» من حديث 


(۲( کذا. ولعله: «(وعزوب). 


1۸٦ 


بل كان حدوث هذه الأمور فى الأمة بحسب ما حدث من النقص» 
فكان التابعون أنقص من الصحابة» فظهر فيهم من الصَعّْق والموت ما ظهر. 

كما أن بني إسرائيل أنقص من هذه الأمةء فلهذا لم يدر عنهم من 
ذلك أمور. 

ونبينا ية أكمل من موسى» وقد عرج به اة إلى الملكوت الأعلىء 
وراه الله من آياته الکبری ما أراه» وأصبح كبائتِ. وموسى ية لما صار 
الجبل دكا خر صَعمًا. 

وقد کان نبينا َة لما رأى جبرائيل أوّل مرْة أصابه ما أصابه» ولما 
رآه نزلة أخرى عند سدّرة المنتهى لم يُصبه ما أصابه أول مرة. 

وأما ما كان يعتريه عند نزول الوحي» فلم يكن في ذلك تغيّب عقله» 
فإنه ا كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» ولهذا لم يكن يتوضأ من النوم» 
ولمن يكن يغتسل ويتوضا بعد نزول الوحي. 

. a. سے‎ . . 2 

ولماغشي عليه في مرضه اغتسل مرْة بعد مرة» فكان يغتسل في 
إغمائه الذي أصابه بالمرض» ولا يغتسل من هذه الأمور؛ إذ لم يكن فيها 
إغماء ولا مغيب عقل. بل هو عند تلقي الوحي أكمل مايكون عقلا 
وإن كان ضعيقًا منهوك البدن. 

وإذا کان في منامه لا ينام قلبه مع آن غيبه [ق۷] الظاهر هو فيه كخيره في 
المنام» فكيف ينام قلبه عند نز ول الو حى عليه» وبه يتلقى الو حي النازل عليه. 

م» فګیف ينام فابه عند نزول الوحي عليه» و, حي 


)1( في الأصل: «مفتوتًا مهثرف» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه. 
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O 


تمي أو ضعف فر وقدرته إن العلم والقدرة فة كمال" 


والنوع الشاني: الفناء عن شهود السّوى» فهذا هو الذي يقارنه 
الاصطلام» والسّكر» والطمس» والمَّحُق» فيغيب بموجوده عن وجوده» 
وبمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهادته» 
حتی لا یشعر بالسّوی. 

فهذا هو الذي تنازع فيه الناس» هل هو غاية السالكين» أو مقامٌ لازمٌ 
لهم» أو حال يعاين صاحبه» أو أمر عارض لهم؟ 

ومن جعل هذا غاية فقد ضل ضلالا مبينّاء وإن كان قد وقع في ذلك 
ا 
قطان وأمثاله ممن يكلم فى التصرف على طررتة ية الفلاسفة. 

وقد عَم أن تصوْف الفلاسفة من أبعد الأمور عن دين الإسلام 
وخيرٌ منه تصوّف أهل الكلام المخْدَث» مع ما فيه من البدع. 
(1) كذا العبارة. ولعلها: اليس في مغخيب الحس» (إصلاحي). 
(۲) غير محررة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(۳) الأصل: «القرطمي» تحريف» و«بعطان» بلا نقط. وهو محمد بن عبد الملك بن 

محمد بن طَفيل القيسي أبو بكر القرطبي» طبيب فيلسوف (ت١0۸).‏ تر جمته في 

«عیون الأبناء»: (۲/ ٤۷۸‏ - ۸۲٤)ء‏ و«وفيات الأعيان»: (۷/ .)١١ ٤١‏ 


A۸ 


وخيرٌ الصوفية صوفية أهل الحديث. 

وكل مَّن كان منهم بالسنة أعلم وبها أعمل» كان أفضل من غير 
كالفصيل بن عياض» وسَهُل بن عبد الله التستري» والجنيد بن محمد 
وعمرو بن عثمان المكي. وأبو عثمان النيسابوري وأمثالهم فوق ذي 
النون المصري» وصاحبه يوسف بن الحسين الرازي"» وأبي بكر 
الشبلي» وأمثالهم. 
كلام أبي حامد في «الإحياء»» وإن كان عامة كلامه مأخوةا[منه]. بل 
كلام أبي طالب خير من كلام أبي القاسم القسّيري صاحب «الرسالة». 

وأصحاب هذا النوع من الفناء» تارة يشهدون توحيد الربوبية» فلا 
يفرّقون بين المأمور والمحظور» ومنهم من يجعل هذا غاية» ويجعل 
السلوك إليها“. 

ومنهم من يقول: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. وهذا 


(1) الأصل: «عمر» خطأ. تر جمته في «تاريخ بغداد»: /٠۲(‏ ۲۲۳)» و«حلية الأولياء»: 
(۹۱/۱۰). 

(۲) الأصل: «بن الحسن الدارمي» تحريف» والصواب ما أثبت. وانظر تر جمته في 
«تاریخ بغداد»: /۱٤(‏ ١٤٠۳)ء‏ و«طبقات الحنابلة): (۲/ .)١١١ ٥٦١‏ 

(۳) في الکلام نقص أو تحريف» وفي «الفتاوی»: (۲/ )۳٠١‏ سياق عبارة قريب وهو: 
«ومن الناس من يجعل هذا من السلوك» ومنهم من يجعله غاية السلوك.... 


۸۹ 


[كفر]' بالدين» بخلاف مَّن أفناه شهود الإلهيّة حتى غاب بمعبوده عن 
عبادته» وېمشهوده عن شهادته» فان هذا لم يفسد إيمانه واعتقاده» وإنما 
ضعف عن حمل ما شهده. فهذا إذا فاق عاد إلى الأمر والنهي» كما 
يذكر عن أي يزيد. 

ففق بين فناء يفيىد الاعتقاد» وفنا يغْيّب الاعتقاد" ولا يُزيله ولا 


تفسده. 


وقدماء الصوفية الأصحًّاء إذا تكلموا في هذا الفناءء إنما يريدون ما 
يعيب العبدَ عن شهود السوى» لا" يريدون له أنك تَسوي بين المأمور 
والمحظور. 

لكن إذا لم يكن عند العبد فرق بين الحقيقة الكونية القدرية» 
والحقيقة الدينية الشرعيةء لم يمير بين هذا وهذا. 

فسوًوا بين الإرادة الدينية والكونيةء فقالوا: ماكَكّ إلا طاعة بلا 
معصية» فإن الكائنات كلها جارية على رفت المشيئة العامة. ثم أخذوا 
عن الجهمية نفي الصفات» وأن الصانع ليس مبايتا للعالّم خارجًا عنه. 
فقالوا: الوجود واحدّ» وماتَمّ لا طاعة ولا معصية. 


ولهذا صار هؤلاء يُصتف أحدهم في مفتاح غيب الجمع والوجود» 


(۱( زيادة يستقيم بها السياق» أو بكلمة نحوها. 
(۲) الأصل: «الاعتداد». 
(۳) تكررت في الأصل. 

14۰ 


ومن انتهى إليه صاحب «منازل السائرين). وشيخ الإسلام 
أبو إسماعيل من أعظم الخلق إثباتًا للصفات ومباينة الربٌ للمخلوقات» 
وأبعد الخلق عن الحلول والاتحادء لكن جاء مثل القونوي والتَلِمْساني 
ونحوهماء أخذوا ما وجدوه يناسبهم من كلامه في الفناء والجمع»› 
والوجود» وانتقلوا منه إلى مايقولونه من وحدة الوجود. كماأخذوامن 
كلام أبي حامد الغزالي من «مشكاة الآنوار)» و «المظنون به على غير 
أهله»"ء ونحو ذلك مما فيه مشابهة لكلام الفلاسفة في نفي الصفات› 
مبايٽا بهم في هذا النفي. وانتقلوا منه إلى الحلول والاتحاد. وأبو حامد 
ُکفر مَّن يقول بالحلول والاتحاد» ويُصرّح بأنه ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

ولم يكن في كلامه في الأمر والنهي والأعمال ممايتعلَّق به [في] 
الفناءء كما لم يكن لهم في كلام شيخ الإسلام في الصفات ما" يتعلقون به 
في النفي. ولكنْ مَّن في قلبه مر ص یأخذ من کل کلام ما یناسب مرصه. 

ولهذا كان كلام الشيخ عبد القادر في الأمر والنهي ومعاني الفناء 
والبقاء حيرا من كلام شيخ الإسلام» كما أن شيخ الإسلام أعلم 
)١(‏ لعلها: (وممن». 
(۲) انظر «الرد على الشاذلي» (ص٠۲-٠۲-‏ بتحقيقي) وما علقته هناك بخصوص 


ثبوت هذه الكتب للغزالي من عدمه. 
(۳) الأصل: «مما». 


(6) الأصل: «خير». 


بالحدیث والصفات من الشيخ عبد القادر. 

ولقد كتبنا فيما مضى قبل هذا" أن الفناء يراد به في كلامهم ثلاثة 
آنواع: 

أحدها: الفناء عن إرادة ما سوى الحقء» أو التوكل عليه» أو رجائه 
أو خوفه» أو حبّه. ويدخل فى ذلك الفناء عن إرادة ما تهوى الأنفس» 
وعن تعلق الرجاء بأعمالهاء والثقة بهاء حيث يكون عمله لله وباله» فهو 
یعبده ویتوکل علیه» لا للخلق ولا بهم. 

وهذا الفناء يجامع البقاءء فإنه فناء" عن إرادة ما سواه بحبه» وعن 
رجاء ما سواه برجائه» وعن التوکل على ما سواه بالتوکل علیه» وعن 
الثقة بما سواه بالثقة به. 

وبالجملة فتحقيق قول: «لا إله إلا الله» فناء۶" عن تأله ما سواه 
بتألهه. فهذا أو نحوه هو الذي يذكره الشيخ عبد القادر في الفناء. 

وهذه طريقة الآنبياء ومن اتبعهم» وهو حقيقة دين إبراهيم» وهو 
تحقيق التوحيد وإخحلاص [الدين]“ أو بعض ما يجب منها. وهذه 
جملة يطول تفصيلها. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: «مَن عبد الله بغير 


(۱) (ص‌۱۱۲ وما بعدها)ء وانظر «مجموع الفتاوی): (۲/ ۳۱۳ ۰۲۱۸/۱۰ ۳۳۷). 
(۲) الأصل: «نفى»» ولعله ما أثبت. 

(۳) الأصل: «بنفي»» ولعله ما أثبت. 

(6) بياض في الأصل بقدر كلمة» والإكمال مقترح. 


1۹۲ 


علم کان ما يفسده أكثر مما يصلحه»'. 

ومن أسباب وقوعهم في ذلك: آنهم قد لا يجدون من يعلم عمال 
القلوب وأحوالها على الوجه المشروع الذي جاء به الرسول» وكان عليه 
أصحابه» [ق۸] بل إن وجدوا من يتكلم في العلم وجدوا من [يتكلم] 
في علم الأعمال الظاهرة» وقد يكون في كثير من كلامه مِنَ الظنْ واتباع 
الهوی ما ینقص حال من یتابعه» آو یضره فيما يطلبه من صلاح قلبه. 

فان كثيرا ممن يتكلم في فقه الأعمال الظاهرة» لم يكن له خبرةًٌ ولا 
رعاية لأعمال القلوب . كما أن كثيرًا ممن يتكلم في أعمال القلوب» لم 
تكن له خبرة ولا رعاية للأعمال الظاهرة. [و]كثيرٌ ممايقع من هؤلاء 
وهؤلاء ‏ كأنهم أهل مِلتين - نظيرٌ ما يقع من اليهود والنصارى. وشواهد 
هذا وتفصيله يطول» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والحاكمٌ على الطريق كلها الكتابٌُ والسنة وإ جما الصحابة» فعلى كل 
من انتسبَ إلى الدين بقول أو عمل أن يكون مُتبعًا للصحابةء مقتديّا بهم. 

قال عبد الله بن مسعود: «! إل لله نظر في قلوب العباد فوجد قلبَ 
محملٍ خير قلوب العباد, فابتعثه برسالته» واختصّه بوحیه. ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محملٍ فوجدَ قلبَ أصحابو خير قلوب العبادء فما 
رآه الممنون حستًا فهو عند الله حَسن» وما رآ المؤمنون قبيحًا فهو 


.)"*٠ص( أخرجه أحمد فى «الزهد»‎ )١( 
بياض في الأصل» والسياق يدل على ما أثبت‎ )۲( 


4۹۳ 


علد الله قبیح»). 


وقال أيضًا: «(من کان منکم مُسْتنا فلیستر بمن قد مات» فان 


الحىٌ لايُوّمَّن عليه الفتنةء أولمك أصحابُ محمد أب الأمة قلوبًاء 
وأعمقها علمًاء وأقَلْها تکلقًا»". 


وقال حذيفة: يا معشر القرّاء» استقيموا وخذواطريق من كان 


قبلکم؛ فوالله لئن اتبعتموهم لقد د سبقتم سبقا بعيدًا» ولئن أخذتم يمينا 
وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدً»(. 


(۳) 


)٥( 


وقال جندب بن عبد اللّه: «يا أخابث خلق الله ! فى خلافا تبغون 


أخرجه أبو داود الطيالسي »)۲٤۳(‏ وأحمد »)۳٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۸۸۲)» والحاکم: (۳/ ۷۸)» وغيرهم. وصححه الحاكم» وقواه ابن القيم في 
«الفروسية) (۲۹۸). وروي من حديث أنس مرفوعًا عند الخطيب ذ في «تاریخه): 
.)۱٠ /(‏ وفي سنده من اتهم بالوضع. 

الأصل: «فليكن»» تحريف. 

أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )۱۸٠١(‏ بنحوه» وعزاء ابن القيم في 
«الإعلام»: )٥۷۹ /١(‏ لأحمد. 

ضبطت في الأصل على البناء للمفعول» وهو كذلك في نسخة اليونيني من البخاري» 
كمانص عليه القسطلاني في «الإرشاد»: »)٠١ /٠١(‏ وضبط في رواية أبي ذر 
بالفتح» قال الحافظ ابن حجر (۱۳/ :)۲١۷‏ وجزم به ابن التين» وهو المعتمد. 
ومعناه على البناء للمفعول: أي لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون. قاله 
القسطلاني والعيني. 

خر جه البخاري (۷۲۸۲). 


۹٤ 


الهدى»('. 
وقدقال تعالی: لفرت 


والزب اتی تبعوهم پیخسن ررضو الله هعم ریا 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


آ“ 1 


والله سبحانه أمرنا أن نقول في كتابه:  :‏ هدنا ارط اليم © 
رط لذن أت عَلَوم ع أَلمَعْصّوب عله ولا الى € [الفاتحة: -٠‏ ۷]. 

وقد قال النبي يياة: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون)". 

وذلك أن اليهود عَرفوا الحم ولم يسَعُوه فكانوا في الغيّ. 
والنصارى عملوا بغير علم» فكانوا في الضلال. 

ولهذا كان السلف يحدّرون من العالم الفاجرء والعابد الجاهل» 
ويقولون: في الأول شب من اليهود» وفي الثاني شَبةٌ من النصارى" 

وقد صح عن النبي ي آنه قال: الت ر كبن سَسَنَ مَنْ کان قبلکم حَذوّ 


(1) ذكره المصنف في «تنبيه الرجل العاقل»: (۲/ )٥۸١‏ بسياق أطول» ولم أجد من 
أخرجه. 

(۲) أخرجه احمد (۱۹۳۸۱)» والترمذي (۲۹۰۳)» وابن حبان )۷۲۰١(‏ من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث 
سماك بن حرب». وفيه أيضًا عباد بن حبيش شيخ سماك. قال الذهبي: لا يعرف» 
وذکره ابن حبان في «الثقات»: .)۱٤١ /٥(‏ 

(۳) نسبه المصنف في عدد من كتبه لسفيان بن عيينة» انظر «الرد على الشاذلي» 
(ص٠۳-‏ بتحقيقي)» وذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۲/ ٤٤١‏ -بتحقيقي). 
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القذّة بالقدة» حتى لو دخلُوا جُحْرَّ ضبٌ لدخلتموه». قالوا: اليهود 
والنصاری ؟ قال: «فمَنٌ)(١؟!‏ 

ولهذا يؤخذ ما يَعرض لهؤلاء بإزاء ما يعرض لهؤلاء. 

فأهل النظر والعلم والكلام المَحْدَّث قد يقعون في تفي ما أثبته 
الرسول من الأمور التي وصفهاء كمايقع آهل الإرادة والعبادة 
والتصوّف المخد في الفناء عمًا أمر به الرسول من الأعمال التي 
شَرَعها. 

ثم أولئك منهم مَن يجعل النفيّ لما أثبته الرسول من الصفات 
والكلام وغير ذلك هو غاية المعرفة والتحقيق والتوحيد» كماقَعَكّت 
الجهمية المَحضة. 

ومنهم من يَجعل كثيرًا مماأحدِتٌ من الكلام لازمًا لسالك 
الطريق» حتى يعرف مطلوبّه بالدليل النظري» وبعدة أمور أخرى. 

وبعضهم يجعل مَنْ وقع في شيء من ذلك مُلْجِدًا خارجًاعن 
الدين. 

والتحقيق: أن هذا أمرْ يعرض لبعض الناس» فقد يحتاج بعض 
الناس لشبهةٍ عَرَّضت له إلى ما يزيلها عنه» وقد يحتاج في بعض الأمور 
إلى دليل مُعيّن» وقد يقع كثير منهم في بعض البدع المخدثة. 
(1) أخرجه البخاري (۰١۷۳۲)ء‏ ومسلم )۲٠0۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه. 


۱۹٩ 


فهذه عوارض تعرض للسالكين» واللازم للناس طاعة الرسول 
بما أخبر» وطاعته فيما أمر» وأخذ) ذلك من الطرق التى سَرَعها وببّنهاء 
كما كان عليه الصحابة. فلا أحد أعلمٌ بالدّين ولا اثبع له منهم» وليس 
من القرون أعلم بالله من قرنهم» وبما" يستحقه من الأسماء والصفات 
له نفا وإثباتا. 


ثم إنه قديعرض لبعض مَن اتبع الكلام المَحْدَث والتصرّف 
المخدّث= أن صار إلى طريق أهل الإلحادء وقال بالحلول والوحدة 
والاتحاد. 
فإنهم أخذوا تفي الجهمية في الصفات والفناء الذي أخذته بعض 
الصوفية من العبادات» فكانوا فيه حائرين» وإلى اتباع شهوات أنفسهم 
OD.‏ 
صائریه). 
(1) كذاء وكتب الناسخ في الهامش: «لعله: تصديق الرسول». 
() في الأصل: «واجد». 
(۳) رسمها: (مما». 
() في آخر الأصل: «تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب 
المبارك في يوم الأحد سنة .1۲۸١‏ بقلم الفقير إلى الله راشد بن عبد الله العنزي» 
غفر الله له ولإخوانه المسلمين. آمين ثم كتب على هامشها: بلغ مقابلة على 
الأصل بحسب الطاقة» وله الحمد والمنة). 
ثم كتب ثلاثة عشر بيتا لا تعلق لها بالكتاب وذكرنا بعضها في المقدمة عند وصف 
النسخة». 


1۹۷ 


الرسالة في أحكام الولاية 


با اراچ O‏ 
ولا حول ولا قوة إلا باله 


سأل بعض ولاة الأمور - وفقه الله تعالى لمعالي الأمور» وجتبه بففضل 
رحمته مواقعَ الشرورء وجمع بينه وبين أوليائه في دار الحبور - شيع 
الإسلام ومفتي الأنام» ومن عمّت بركته هل العراقين والشام: تق الدين 
أبا العباس أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيميةء أعاد الله من بركته على الطالبينء وأعلى درجته في 
علبين= آن يبن له سبيلَ حكم الولاية على قواعد بناء" الشرع المطهرء 
بسبب تهمة وقعت في سرقةء ليكتب شيتًا في ذلك. 

فكتبَ له الجوابًَ مختصرًاء وبالله التوفيق. 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 


ولاية أمور اللإسلام من أعظم واجبات الدين» وأفضل عمال 
الصالحين» وأعلى القَرّبات إلى رب العالمين» إذا اجتهد ولي أمرهم في 
(1) كتب على طرْة الورقة: «تعرف هذه بالرسالة في أحكام الولاية). 
(۲) هكذا استظهرت هذه الكلمة. 


۲۰١ 


تباع الكتاب والسنةء وتحرّي العدل والإنصاف» وتجثب طرق الجهل 
والظلم» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


قال النبي الا: «سبعة ن۲] بظلهم الله في ظله بوم لا ظل | إلاظله: 
إمام عادل» وشابٌ نشا في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معَلّق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرًّقا علیه» ورج ذگر الله خالبًا ففاضت عيناه بالدمو» 
ورجل دعته امرآة ذا منصب وجمال فقال : إني أخاف الله رب 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماه ما تنفق 
يمينه. أخرجاه في «الصحيحين»'. 

فانظر كيف قدّم النبىّ اة الإمامَ العادل. 
وفي الحديث: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو 
سبعین سنة)(۳. 


(۱) البخاري »)1٦١(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) هناعلامة لحق في الأصل لم يظهر في مصورتي. والظاهر أنه «أو سبعين» كما أثبت. 
كما في لفظ الحديث وسياقات المؤلف له في مواضع عدة منها ما سياًتي (ص‌۲۲۹). 

(۳) أخرجه الطبرانی فی «الکبیر» »)١۱۱۹۳۲(‏ و«الأوسط» »)٤۷٦۲(‏ وأبو نعيم في 
«فضيلة العادلين» »)١١(‏ والبيهقى فى «الكبرى): (۸/ )١١١‏ و«الشعب» 
.)1۹۹٩(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا. الحديث. 
قال الطبراني: «لم يرو هذاالحديث عن عكرمة إلا عفان بن جبير» تفرد به 
جعفر بن عون» ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد». وقال الهيئمي في 


۰۲ 


وفي الحديث الصحيح عن النبي ية أنه قال: «المقسطون عند الله 
تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين الذين 
يعدلون في حکمهم وما ولوا علیه»(. 

وولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية والمناصب الشرعية» 
المبنبّة على الكتاب والسنة» والعدل والإنصاف» ولها قوانين صنف 
العلماء فيها مصنفات كما صنفرا فى ولاية القضاء. 


فإن والي الحرب بُقيم الحدود الشرعية على الزاني والسارق 
والشارب ونحوهم. ويقيم التعزيرات الشرعية على من تعدّى حدود الله. 
ويحكم بين الناس في المخاصمات والمضاربات» ويعاقب في التهم 
المعلقة بالنفس والأموال» وينصب العُرّفاء الذين يرفعون إليه مر 
الأسواق» والحرّاس الذين يرفعون أمور المساكن» وغير ذلك من 
مصالح المسلمين. 

وكلّ هذه الأمور من الأمور الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة. 
قال النبي بلل: اح بُقام في الأرض خير من أن تُمْطروا أربعين 
صباځا»). 


«المجمع: (7/ :)۲١۳‏ «فيه زريق بن السخت ولم أعرفه». وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (۹۸۹). 

(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد (۸۷۳۸)» والنسائي في «الصغرى» »)٤۹٠٤(‏ وفي «الكبرى» = 


۳ 


وقال النبي ب: «من حالت شفاعتّه دون حدٌ من حدود الله فقد ضاد 
الله في أمره» ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في رَذْغة الخبال حتى 
يخرج مما قال» ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله 
حتی ينز ع) رواه أبو داود). 

وكان النبي َي وخلفاؤه الراشدون - رضي الله عنهم يقيمون 
العقوبات الشرعيةء ويُعرفون العرفاء ويون الثقباء» ويحكمون بين 
الناس في الحدود والحقوق» وقد جعل الله لكل شىء قدرًا. 

فإذا اعى الرّجل على آخر أنه باعه أو أقرضه» أو نحو ذلك من 
العقود؛ لم يكن في ذلك عقوبةء بل إن أقام المدّعي بيَّنةً وإلا حف 
المذعى علبه. دافا لف يئ في الظطاهر وكإن المذعي هر المفر م 

وقد[ق۲] جرت العا : أن ما فيه شهادات وتعديل وإثبات 
وأيمان"' فمَرْجعه إلى القضاء. 


= (۷۳۰۰)» وابن ماجه »)۲٥۳۸(‏ وابن حبان .)٤۳۹۸(‏ واختلف في إسناده بین 
الرفع والوقف» ورجح الدارقطنيٌ ذ في «العلل» والنسائيٌ الوقف. 

)۱( رقم .)۳١۹۷(‏ وأخرجه أحمد »)٥۳۸١(‏ وعبد الرزاق: »)٠١١ /١١(‏ والحاكم: 
(۲/ ۲۷)» والبيهقي: (1/ ۸۲)» وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال 
الحاكم: صحيح الإسناد» وجود إسناده المنذري في «الترغیب): (۳/ ۱۹۸)ء 
وابن القيم في «إعلام الموقعين»: »)٥۷۳ /٦(‏ والذهبي في «الكبائر»: 
(ص/ »)٤۷۷‏ وصححه أحمد شاكر في تعلیقه على «المسند): (۷/ .)۲٠ ٤‏ 

(۲) ھکذا استظھر تھا 


۰€ 


وأما التَهّم» وهو إذا ما فل قتيل لا يُعرف قاِلّه» أو شرق مال لا 
يعرف سارقّه؛ فالحكم في هذا على وجو آخر. فإنه لو حُلّفَ امتهم 
وسَيّب» ضاعت الدماء والأموال» وكذلك لو كلف المدّعي بالبينةء فإن 
القاتل لا يفعل ذلك غالبا فام أحد. 

ولو کان کل من اتهمه صاحبٌ الدم الما يُضرّب» لکان بُضرب 
الصالحونء وأهل لبر والتقوىء والعلماء والمشايخ» والقضاةء 
والأمراء» وكل أحلِ بمجرّد دعوى المت( . وهذا ظلم وعدوان» فِنٌ 
الظلم لا يرال بالظلم. 

بل الاعتدال في ذلك: أن حبس الهم الذي لمعم براه نقد 
روی بَهز بن حکيم عن أيه عن جده: أن رسول الله بي حبس في 


وهذا حديث ثابت» وقد عمل به الأئمة وأتباعهم من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم - رضي الله عنهم -. 


(1) في الحاشية إشارة غير واضحة إلى أنها في نسخة: «التهمة). 

(۲) في الأصل: «صلى الله». 

(۳) أخرجه أبو داود( رماي 414090 راشساي (4018) الام 
٠٠ /(‏ والبيهقي: (/ .)٥۳‏ وغیرهم من حدیث بهز بن حکيم» عن أبيه» عن 
جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإأسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه الحاكم: »)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي: /١(‏ ۷۷) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وفيه إبراهيم بن خثيم» قال الذهبي: متروك. 

0 


ثم ينر في المتهم فإن عرف قبل ذلك بسرقة» أو قامت أمارات 
تقتضي أنه قد سرّق= فقد رخص کثير من العلماء في ضربه حتی یعترف 
بالسّىرقة. 

وقد روى البخاري في «صحيحه» أن النبيّ اة سلّم إلى الزبير 
ابن العرّام رجلا لیعاقبه علی مال اتهم بکتمانه حتی اعترف بمکانه. 


وإن شهد الناس لذلك المتهم أنه من أهل الثقة والأمانةء لم يجز أن 
باح عقوبته بلا سبب ببح ذلك. فإن النبيًّ بلا قال: «ادرأواالحدود 
بالشنُهات فان الإمام أن يخطیع في العفو خيرّمن ٠‏ أن يخطئ في 
العقوبة»". 


)١(‏ وعزاه المصنف فى «السياسة الشرعية): (ص ٦١‏ - بتحقيقى) للبخاري» وفي 
«الفتاوی»: ٠ /٣٠١(‏ للصحيح. أقول: والبخاري إنما ذکر سنده فقط دون متنه 
عقب حديث رقم )۲۷۳١(‏ وقال: «اخحتصره»» وعزاه الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»: )٠١١ /١(‏ مطولًا للبخاري» والمصنف كثير الاعتماد على كتاب 
الحميدي» وهو من أوائل محفوظاته» فالغالب أنه اعتمد عليه فى العزو. وانظر 
للمزيد تعليقى على «السياسة الشرعية» للمصنف. 
والرجل هو: سَعْية عم حيبي بن أخطب. 

(۲) أخرجه البیهقی فی الکبری: (۸/ ۲۳۸) عن على مرفوعًا بلفظ: «ادرؤوا الحدود» 
وضعفه» وقال في «خلافیاته»: إنه شبه لا شيء. 
وأخرجه الترمذي »)۱٤٩٤(‏ والحاكم: )۳۸٤ /٤(‏ من حديث عائشة بلفظ: 
«ادرأوا الحدود عن المسلمين...» الحديث. قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعًا إلا 
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي... وهو ضعيف في = 
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وأكثر مابُفعل بمن يكون هكذا أن يضمن عليه» ويحَلّف الأيمان 
الشرعية على نفي ما ادعِي به عليه. 

وقد روى أبو داود في «سننه»' أن قومًا جاؤوا إلى النعمان بن 
بشیر فقالوا: إن هذا سرق لنا مالا فاضربه حتى يعترف به» فقال: إن شئتم 
ضربته» فإن ظهر مالكم عنده وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت 
من ظهره. فقالوا: هذا قضاؤك؟ قال: هذا قضاء الله ورسوله ا. 

وإذا عرف أن الرجل عنده مال يجب عليه أداؤه» إما دين يقر على 
وفائه وقد امتنع من الوفاء» وإما وديعة أو عاريّة» وإما مال سرقه» أو 
اغتصبه"» أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه» أو من مال 
الیتیم"» أو من مال موكله أو شريكه» أو نحو ذلك= فإذا عرف أنه قادر 
على أداء المال» وهو ممتنع» فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤديه. قال 
النبي بكيا: « لئ الواجدِ يحل عزضه وعقوبته». 


= الحديث. ورواه وكيع ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح». وضعفه البيهقي والحافظ 
ابن حجر في «البلوغ» .)٠١۲١(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وروي آيضا من حديث أبي هریرة بنحوه. خرجه ابن ماجه )۲٥٤٥(‏ وغيره. وهو 
ضعيف. وروي موقوفا على عمر وابن مسعود. 

)1( رقم )٤۳۸۲(‏ بنحوه. وأخرجه النسائي ٤(‏ ۸۷٤)ء‏ وفي «الكبرى»: .)۷۳۲١(‏ 
وقال في الکبری: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله» وإنما أخرجته ليْعرف. 

(۲) كلمة شبه مطموسة» وهكذا استظهر تها. 

(۳) مقابل الكلمة لحق في الهامش لم يظهر منه إلا «أو صح». 

= وابن ماجه‎ »)٤٨۹۰( وأبو داود (۳۹۲۸)» والنسائي‎ »)۱۷۹٤٩( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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اللئٌ: المطل» والواجد: القادر. 


D......... وقال‎ ]٤ق[‎ 


أ مجو ر ت 
.. لاللفقراء المهلجرن لين ارجا جوا من رهم واو لتر باتش 
أك ] [قه] هم ي 


ي ي 


فصا م الله ي ورضونا وسنصرون الله 
[الحشر:۸] وهؤلاء المهاجرون. 


ثم قال تعالی: وَاَِبنَ تبهو الَا یمن من ھر مون من هار 
لم ولا جدود ی شڈ ورم اب سا اونا ووش روت ڪل انم دو 
ت 


گا ہم حصا وم وق س دس4 ER‏ هم الْممّل موک 4% 
[الحشر:۹] وهؤلاء الأنصار. 


ثم قال تعالی: وای جاو من بَعَدِهم بثو ر أغفز 
کےا وخوت آل سبوا الین ولا عل ف فوا 


re‏ وو 


ربناإنك روف رح [الحشر:٠٠١]‏ 


»)۲٤۲۲۷( =‏ وابن حبان »)0٠۰۸۹(‏ والحاكم: (6/ ١٤٠١)ء‏ والبيهقي: »)٥۱ /٩(‏ 
وعلقه البخاري في كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال. 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وصححه العراقي 
في «تخريج الإحياء»: (۲/ ٤‏ ۸۲)» وابن الملقن في «البدر المنير»: »)٠١٦/١(‏ 
وحسنه الحافظ في «الفتح»: »)۷١ /٥(‏ و في «التخلیق»: (۳/ .)١١۹‏ 

(1) سقطت هنا [ق٤].‏ فلا أدري هل هي من التصوير و من الأصل. 


۸ 


وهذا الصنف الثالث إلى يوم القيامة» وصفهم بالاستغفار للسلف 
وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم» وهؤلاء يلعنون السلف ولا 
يستغفرون لهم» ولا يطلبون من الله منع الغل» بل يسعون في قو 
الغلّ والبغض والعداوة لخيار أهل الإيمان. 

ثم إن هؤلاء يخونون ولاة مور المسلمين في الجهاد وحفظ 
البلادء وهم أعداؤهم عداوة دينية؛ إذ كانوا يعادون خيار الأمة» وخيار 
ولاة أمورها الخلفاء الراشدين» والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. ) 

والذي ابتدع الرَّفض كان منافقا زنديقا أظهر موالاة أهل البيت؛ 
ليتوسل بذلك إلى إفساد دين الإسلام» كمافعل بولص مع النصارى. 
ولهذا كانت الرافضة ملجأ لعامَّة الزناذقة القرامطة» والإإسماعيلية» 
والنصيرية» ونحوهم. ) 

فلا يصلح لولاة الأمور أن يولوهم على المسلمين» ولا استخدامهم 
في عكر المسلمين» بل إذا استبدل بهم من هو من أهل السنة 
والجماعة= كان أصلح للمسلمين في دينهم ودنياهم. 

[و] إذا أظهروا التوبة والبراءة من الرفض» لم يوثق بمجرد ذلك» 
بل يتا في أمرهم» فيفرق جموعهم» ويُسكنون في مواضع متفرَّقة 


(۱) ھکذا استظھر تھا. 


بين أهل السنة» بحيث لو أظهروا ما في أنفسهم عرفواء ولا يتمكنون من 
التعاون على الثم والعدوان . فإنهم إذا كان لهم قَوة وعدد في مكان» 
کانوا عدوا للمسلمین مجتمعین» یعادو: نهم أعظم من عداوة التتر بكثير. 

ولهذا يخبر آهل الشرق القادمون من تلك البلاد: أن الرافضة أضرّ 
على المسلمين من التتر» وقد أفسدوا مَلِك التتر وميّلوه إليهم» وهم 
یختارون دولته وظهوره'» فکیف يجوز أن یکون في عسکر المسلمین 
من هو أشد عداوة وضررًا على المسلمين من التتر؟! 

والتتري إذا عرف الإسلام ودعي إليه أحبّه واستجاب إليه» إذ ليس 
له دين يقاتل عليه ينافي الإسلام» وإنما يقاتل على الملك. 


وأما الرافضة فإن من دينهم السعي في إفساد جماعة المسلمين 
وولاة أمورهم [ق]» ومعاونة الكفار عليهم؛ لأنهم يرون أهل الجماعة 
كفارًا مرتدين» والكافر المرتدّ أسواً حالاً من الكافر الأصلي» ولأنهم 
يرجون في دولة الكفار ظهورَ كلمتهم وقيام دعوتهم ما لا يرجونه في 
دولة المسلمين» فهم بدا يختارون ظهور كلمة الكفار على كلمة أهل 
السنة والجماعة» كما قال النبي بيا في الخوارج: «يقتلون آهل الإسلام 
ويَدَعونَ أهلَّ الأوثان»)". 


(1) الأصل: «وظهور»» و في هامش النسخة إصلاح للكلمة لكنه لم يظهر. 
(1) أخرجه البخاري (١١١٤)ء‏ ومسلم )٠١٦٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنه. 
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وهذه.سواحل المسلمين كانت مع المسلمين أكثر من ثلاثمائة سنة» 
وإنما تسلمها النصارى والفرنج من الرافضة» وصارت بقايا الرافضة فيها 
مع النصارى. 

وأما دولة التتر؛ فقد علم الله أن الذي دخل مع هولاكو ملك التترء 
وعاونه على سفك دماء المسلمين» وزوال دولتهم» وسّبي حریمهم» 
وخراب ديارهم» وأخذٍ أموالهم= فهم الرافضةء وهم دائمًا مع اليهود 
والنصارى أو المشركين. 

فكيف مثل هؤلاء ولاه على المسلمين أو أجنادًاء لهم مقدّم منهم 
في عكر المسلمين» يأكلون أموال بيت المال» منفردين في بلاد عن 


جماعة المسلمين؟! 


¢ ¢ ¢ 


كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية 


وما توفيقي إلا بالله 

جزء فيه: كتاب الشيخ تقي الدين أبو' العباس أحمد ابن تيمية". 
إلى بعض أهل البلاد الإسلاميةء فيما تقتضيه الشريعة المحمدية» في 
قضية سئل عنها من الأمور الدينية. 

لما كان بتاريخ يوم الأحد رابع عشر جمادى الأولى سنة أربع 
وسبعمائة. حضر إلى مجلس شيخ الإسلام وقدوة الأنام الإمام 
العلامةء مفتي الفرق» ناصر السنةء محيي الشريعة» قامع أهل البدع» تقي 
الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين 
وأثابهم الجنة بمنه وكرمه= الشيخ أحمد السرًاج الفقيه يومئلٍ بقرية 
كفرقوق الفستق من إقليم داريًا من أعمال دمشق المحروسة. 

وذكر أن بقريته ومن حو لها أناسًا منهم فقراء من أصحاب الشيخ 
حسن القطني» وعلي القطني الرفاعية وغيرهم موّلهين مكشوفي 
(۱) کذا. 
(۲) كتب «الحراني» ثم ضرب عليها ليستقيم له السجع. 
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الرؤوس وغير مولّهين» وبعضهم يصلي» وبعضهم تارك الصلاة. 

فأما الذي يصلي إذا قاموا خلف الإمام في الصلاة إذا سمعوا جسّاء 
كصرير باب أو مشي بقبقاب قوي أو حركة قويّة= فمنهم [ق۲] من يزعق»› 
ومنهم من يقول: آه آه! ومنهم من يقول: آخ آخ! وأنه نهاهم عن ذلك 
فقالوا: نحن فقراء وهذه طريقنا وطريق شيخنا! 

وأما الذين لم يصلوا منهم فأمَرّهم بالصلاة» فمنهم من اعتذر أن 
ثوبه نجس» ومنهم من يقول: أنا بردان» ومنهم من يقول: أشغال الدنيا 
تقطعنا عن الصلاة» ومنهم من يقول: يا فقيه إن الصلاة ما هي فرض إلا 
على من هو فارغ من عمل الفلاحة وأشغال الدنيا! 

وسأل الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم» فكتب له الشيخ كتابًا إليهم 
وإلى غيرهم بما تقتضيه الشريعة الإإأسلامية» والسنة النبوية المحمدية» 
وهذه صورة الكتاب: 
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من الداعي أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من أمراء 
المسلمين وولاتهم وقضاتهم ورؤسائهم» جمع الله لهم خير الدنيا 
والآخرة» وأسبغ عليهم نِعَّمه باطنة وظاهرة» وتولاهم في جميع الأمورء 
وصرف عنهم کل محذور. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلاهوء ر أهلٌ» وهو على كل شيء تیر وال آن يصلّي 
على إمام المتقين وخاتم النبيين: محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم تسلیمًا. 

أما بعد؛ فإن الله تعالى بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدین کله وكفی بالله شهيدًاء وجعل أمّته خير أمة أخرجت للناس» 
وأنزل عليه أفضل الكتب» وأكمل له ولأمته الدين» وأتمٌ عليهم النعمة. 

وقد أمر الله - سبحانه - عباده المؤمنين بجهاد من خرج عن دينه من 
الكافرين والمنافقينء وأمر بجهاد من خرج عن شريعة الإسلام» حتى 
يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العليا. 

وفرَصَ على المؤمنين الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر» فأعَرّف 
المعروف» وعماد الدين » وأفضل الأعمال » وأول ما أوجبه الله من 
الفرائض» وآخر ما يبقى من الدين: هي الصلوات الخمس في مواقيتها 
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كما أمر الله ورسوله. فإنه يجب قتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» كما أمر الله ورسولّه. 


وقد قال النبي : (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد فی سبیل الله»'. 


وقال 4ه: «خمسش صلوات فرضهن الله على العبيد في اليوم 
والليلةء فمن حافظ عليهنٌء كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة)". 


)١(‏ أخرجه أحمد(١٠١٠۲۲)‏ والترمذي »)۲١٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۱۱۳۳۰) وابسن ماجه (۳۹۷۳)» والحاکم: (۲/ »)۷١‏ والبیهقي: (۹/ ۲۰) 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» والمصنف 
فی «الفتاوی)»: (۲۹/۱۷). 
وقد تعقب أبن رجب من صحح الحديث من وجهين: 
الأول: أنه لم يثبت سماعٌ أبي وائل من معاذء وإِنْ كان قد أدركه بالسَنٌ» وكان معاد 

ÊL af u Mr Ê ا‎ ٤ 
بالشام» وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في‎ 
سماع آبي وائل من عمرء أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد.‎ 
والثاني: أنه قد رواه حمَاد بن سلمة» عن عاصم بن أبي التجود» عن شهر بن‎ 
حوشب» عن معاذ» خرّجه الإمام أحمد مختصرًا .قال الدارقطني «العلل»:‎ 
وهو أشبه ب بالصواب؛ لان الحديتٌ معروفٌ من رواية شهر على‎ :)۷۹-۷۳ /۲( 
اختلافي عليه فيه . وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة . انظر «جامع العلوم‎ 
والحدیث صحیح بشواهده.‎ .)٠۳١ /۲( والحکم):‎ 

(۲) آخرجه أحمد (۲۲۹۹۳)» وأبوداود »)۱٤٩١(‏ وابن ماجه »)۱٤١١(‏ والنسائي 
»)٤۹۲(‏ وابن حبان (۱۷۳۲) وغيرهم» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله = 
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وقال: اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»'. وقال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد [ق٣]‏ كفر). 

فعلى المسلمين أن يقيموا الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر 
الله ورسوله» وعليهم أن يأمر بعضهم بعصا بذلك من الرجال والنساء 
کما قال تعالی: یا الزن امنوافرا تشک وھک ارا وفودھا الاش 

وقال علي - عليه السلام -: «علموهم وادبوهي»". 

ومن امتنع من الصلوات الخمس من الرجال والنساء؛ فعليه العقوبة 


= عه به. وفي سنده المخدجي ذکره ابن حبان في ثقاته وآخرج له في صحیحه. 
وله طريق أخرى عن عبد الله (أو أبو عبد الله) الصنابحي عن عبادة بنحوه. أخرجه 
أحمد (۲ ۲۲۷۰)» وأبوداود »)٤١١(‏ والبيهقي: (۲/ »)۲۱١‏ وغیرهم. وسنده 
صحيح. و الحديث صحًحه ابن عبد البر في «التمهيدا: /٤(‏ ١٤۱۸)ء‏ وابن الملقن 
في «البدر المنيرا: /١(‏ ۳۸۹). ووقع في الأصل «عهدًا». 

(۱) أخرجه ابو داود »)٤٨۷۸(‏ والترمذي »)۲٣۲۰(‏ وابن ماجه (۱۰۷۸)» والنسائي 
»)٤1٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) أخرجه احمد (۲۲۹۳۷)» والترمذي (۲۱۲۱)» وابن ماجه »)۱١۷۹(‏ النسائي 
7۳ ,) وابن حبان »)۱٤١ ٤(‏ والحاکم: )۷-٦/۱(‏ وغيرهم من حديث بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه. قال الترمذي: «احسن صحيح غريب»» وصححه ابن 
حبان والحاكم. وصححه ابن القيم في «الصلاة» (ص1۸) على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه الطبري: (۲۳/ »)٠٠١‏ وغيره كما في «الدر المنشور): /٠٤(‏ 0۸۸ -هجر). 
ومضى التعليق على قوله: «عليه السلام» (ص .)٠١١‏ 

1۱4۹ 


البليغة بإجماع المسلمين» وحكمه أن يُشتتاب» فإن تاب وإلا فتل. 

وهذا الكتاب كَيَبَ إنذارًا وإعذارًاء فمن أطاع الله ورسولّه فله سعادة 
الدنيا والآخرة» ومن امتنع من ذلك عوقب بما حَکم الله به ورسوله. 

وليس للمسلم أن يؤخر الصلاةً عن وقتها إلا إذا كان له عذرء فإنه 
يجمع بين صلا تي النهار: الظهر والعصرء وصلاتي الليل: المغرب 
والعشاء. ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار» ولا صلاة النهار إلى الليل 
باتفاق المسلمين. 

ومن کان جُنبًا أو محدِتًا وقد عدم الماء أو تضرر باستعماله لبر أو 
مرض = فإنه يتمم الصعيد الطيّب ويصلي» وإذا لم يجد إلا ثوا صلى 
فيه ولو كان نجسًا إذا لم يقدر أن يصلي إلا على تلك الحال» فإن الله 
تعالى يقول: خائقوااله ما اسكنَم 4 [التغابن: .]٠١‏ وقال النبي كا «إذا 
آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتہ»'. 

وعلى المسلمين ملازمة السنن النبوية المحمدية» ومجانبة البدع 
المحدثة الجاهلية؛ فيقوموا في الصلاة لله قانتين كما أمر الله ورسوله. 

ومن تكلم في صلاته بكلام الآدميين» أو صاح في صلاته لصرير 
باب أو حس شيءٍ من الأشياء ونحو ذلك» فقد عصى الله ورسولّه» 
وبطلت صلانّه. وإنما الصلاة هي القراءة والتسبيح والتحميد والتكبير 

4 

والدعاء لله» كما علمه النبي بلا أمَته. 


)۱( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1۰ 


وليس لأحدٍ خرو عماأمر الله ورسوله به المسلمين» ولأعما 
شرعه الله ورسوله لعباده المؤمنين» بل جميع الأولياء والصالحين من 
الأولين والآخرين داخلون في ذلك» ملتزمون لذلك. 

ومن خرج عن شريعة رسول الله اة وطريقته» وهو الشرعة 
المحرّمات؛ فإنه یجب تتله وقتاله کائتا من کان کما يجب قتال التتارء 
وبعض هؤلاء شر منهم» سواءٌ كان منتسبًا إلى العلماء أو الفقهاءء أو 
العبّاد والفقراءء أو الملوك والرؤساء ولو طار فى الهواء أو مشى على 
الماء!! 

ليس لأحلِ خرو عما أمر الله به ورسوله» ولا [ق٤]‏ هو أحدمع 
رسول الله ب كما كان الخضر مع موسى - عليه السلام -» فإن النبيّ بَا 
قال: «كان النبيّ يبْعث إلى قومه خاصة وبُوشت إلى الناس عامة»". 
نموسی - عليه السلا IY‏ 
تعلمه ملم وائ عل جل ین ملل ا ملک ل اع 


)١(‏ كذا. ولعلها: «(يكون». 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم )٥۲۱(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
۲۲١‏ 


وأما خاتم الرسل وسید ولد آدم» فهو مبعو ت إلى جميع الثقّلين 
الجن والإنس. ولو قال أحدّ له مثل ما“ قال الخضر لموسى لكان 
كافرًا يجب قتله» فعلى المسلمين أن يعرفوا هذا الأصل» الذي هو 
عصمتهم في دينهم. 

ولا يمکن"' أحدًا من الابتداع في الدین لما لم يأذن به الله فإن الله 
تعالی یقول: آم لر شر ڪا سرغو کهم َالِ ما لم ادن بد 
لَه € [الشوری: .]۲١‏ 

ومن انتسب إلى شيخ من شيوخ المسلمين» وابتدع في الدين ما لم يأذن 
به الله» ونسب بدعته إلى ذلك؛ فهو كاذب عليه مفتر إن كان الشيخ مهتديا في 
ذلك وإلا كان الشيخ قد أخطأً وض إن ثبت أنه خالف السنة النبوية. 


وليس لأحلِ أن يطيع أحدًا في خلاف سنة رسول الله با ولو كان 


من أكابر مشايخ الدين وأئمة المسلمين. قال الله تعالى: * فلا وريْكَ كا 
رمب حى یکر ك فيا سر دته سهد ت ڪي ذوأف أنسهمَ 
حرا 5 ert‏ فصيت ولسلمواً سل ا © [النساء:٠٦].‏ [ر] قال تعالى: 


ر e2‏ اوم ر ت ۶% مي ےو سے ژہ سے و ھ س ی 
9 کن ایی 6 شرا إل کہ سی کتک کم ان شاا سیت 


طعا € [النور:١٠].‏ 


(1) غير واضحة في الأصل. 

(۲) ملحقة في الهامش ولم تظهر» و تحتملابه». 

(۳) طمس جزء منها ويمكن أن تقرأ غير ذلك. 
Y۲‏ 
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وقال تعالی: ال تَر ل الست برعُمُون آَتَهم ءامو ما نرد ليك 
وما آنل ِن بلك بر يدوت أن يتحاكموا إل الطعوت وقد يروا أن يكفروا 
اء وريد ال آنا کک بی ہکا © رار مت لوأل ا 
نرد آنه وَإلى اسول رايت ألْمُكَفِيََ يَصدودَ نك مذو ©) 


.]٦ 1-1۰ [النساء:‎ 


Me» 


فكل من دعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بلا فص عن 
ذلك وأعرصَ عنه» طاعة لبعض السادة والكَبّراء في الدين أو في الدنيا= 
فهو منافق آخل پنه بنصيب من حال الذين ملب وهم ي ألتارِ ولون 
تنا أطعتا أله اطعا السو © ر ل ئا أطَعتا سادا وکن 
ا آلسَبِیااٌ 0 اتم عقب مت العذاب والعتم ما را 4 


[الأحزاب: .]1۸-٦١‏ 
وهؤلاء الذين يبتدعون في الدين كشف الرؤوس» وتفتيل الشعورء 
وإظهار الخزعبلات» مشل اللعب بالحيّات والنار واللاذن والزعفران 

والسكر والدم= هم مبتدعون في ذلك ضالون مضِلون. 

[قه] وكل من كان صالحا وليّاء فهو بريءٌ من هذه البدع 
والضلالات والأكاذيب والتلبیسات. 

وأما أولياء الله تعالى فهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: E:‏ 


ر 


إت اوا نہ کا خرف یھ کا هم روت © لیے اموا 


A 


۹ 2 ر ووا ےا 2 ت 
وڪاو يسقوت )لهم بتري في أَلْحَيَوو لديا وف الأَجِرَو ‏ 
[يونس:١٠-1۳].‏ فقد وصف الأولياء بالإيمان والتقوى. 

وقد فسر الله - سبحانه وتعالی - التقوی فى قوله: ## ليس أل أن 
و م ره 2 fl n Fi‏ کس ا صو رر 7 اد ا 
ولوا وجوهگم قبل ألْمَقْرقِ والمعرب ولك ار مَنَ ءَامَنَ باه ولور الخ 
والمَكهّڪة والككب وَاِيسَ وان ١‏ 


رابکی انتک ذا لکیل اکا وف زاب کاک اة رما 

ی ر ‌ ي ا ص ارہ م رس ر 

كوه وألموفويت بعَهَدِهم إا علهدوا والبري في الباساء وألصراء وَين 
ت . ص 


الاس اوك أن صدقواً ووک هم أَلْمنَقَودَ [البقرة: ۱۷۷]. 

والله هو المسؤول أن يجمع لكم ولسائر المسلمين خير الدنيا 
والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

علقه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب» من صل حسين بن 
إبراهيم بن أحمد بن سونج'» وعليه خط الشيخ - رضي الله عنه -. 
وذلك في سابع عشر شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمئة. 


¢ چ @ 


(۱) ذكره الذهبيّ في «تاریخ الإسلام»: (۵۱/ ۳۰۹۰۱۸۰ /٥۲‏ ۲۱۷) هو وأخوته 
الأربعة وأباهم» وقال عن حسين هذا: (صاحبنا الشيخ حسين». وقال: 
لاو خمستهم فيهم دين وجودة). 
Y€‏ 


كتاب الشيخ إلى الأمير 


شمس الدين سنقرجاه 


كتابٌ كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية ‏ رضي الله عنه إلى الأمير شمس الدين سنقرچاء( 
المنصوري لماتولى صَفدالمحروسة في شهر شوال من سنة أربع 


وسبعمئة. وهذه نسته: 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى أمير الأمراء شمس الدين ناصر 
الإسلام» أعر الله به الدين وأصلح به أمور المسلمين» وأقام له وبه أمر 
الدنيا والدين» وأعانه على إقامة العدل في العالمين» ودفع أهل البدع 
والفجور المعتدين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فنا نحمدٌ [ق۲] إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 
علی خاتم النبیین وإمام المتقین: محم عبده ورسوله صلی اله عليه 
وعلی آله وسلم تسلیمًا. 

أما بعد؛ فإِن الله تعالى قد أنعم على الأمير وأنعم به» حيث جعل فيه 
من الصفات المحمودة والأخلاق الرضية ما قد انتشر عنه وسَمعَه 
المسلمون» ولهذا فرحوا بولايته فرحا شديدًا عظيمًاء فالله تعالى يتم 
نعمته عليه وعلى إخوانه المؤمنين 


(۱) کذا» ویقال: (سنقرشاه)» وقد تر جمت له في المقدمة عند الكلام على الرسالة. 


YY 


فقد ثبت في «الصحيحين»' أن النبي ئي م مر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
خير فقال: «وجَبّت وجَبّت). ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: 
«وجَبّت وجَبّت). قالوا: يا رسول الله ما قولك: «(وجبت وجبت»؟ قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لهاالحنة» وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 

فاي ولي آم من أمور المسلمين أنعم الله عليه بحسن القصد 
وابتغاء وجه الله والنضح لرعيّه» وإقامة العدل بينهم فان لله تعالى يجعل 
له من الذعاء المستجاب» والثناء المستطاب» وجميل الأجر والواب= ما 
هو من أنفع الذخائر له في الدنيا والمآب. 

وإذا أراد المسلم أن يتدبّر ذلك فلينظر كيف شُهرة عمر بسن 
عبد العزيز» والسلطان نور الدين الشهيد» وغير هؤلاء من ولاة الأمورء 
أهل الصدق والعدل» والهدى والرشاد. 

ولينظر كيف شهرة قوم آخرين» أقدمهم الحجّاج بن يوسف الثقفي» 
وأمثاله من أهل الظلم والعدوان» الذين لهم سمعة سوءٍ في مَحياهم 
ومماتهم؛ ما بین ذاکر لمساویهم» وما بين داع عليهم» وما بين ميخض لهم. 
وأولئك لهم الدعاء والثناءء وهم في الآخرة في # في مقَعَرِ صِدَيٍ عند ميك 


ر“ کیک 
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ww 


مدر € [القمر :00[. 


(۱)( البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم )۹٤۹(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 


Y۸ 


وقد روی الإمام أحمد فی اممسنده)() عن النبى عة أنه قال: 
«أحبُ الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله إمام ظالم». 


وقد روي: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو سبعين 


سنة»("). 


وفي «الصحيحين»" عن النبي بيا أنه قال: سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل | إلا ظله: إ إمام عادل» وشابٌ نشا في عبادة الله» ورجل قلبه 
معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرًقا عليه ورجل ذکر لله خالبًا فاضت عينا 
ورجل دعته امرآة ذاتُ منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله رب [ق٣]‏ 
العالمين» ورجل تصلق بصدقة فأخفاها حنى لا تعلم شماله ما تتفق 


ىمىنە). 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول عن ذي السلطان: هو كالسوق فما 
مق فيه جب إليه. فإذا مى عنده الصدق والبر والعدل وطاعة الله 


)۱( (0.. وأخرجه الترمذي »)۱١۹(‏ والبيهقي في «الکبرى):(١٠/۸۸)‏ من 
طريق عطية العو في عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. قال الترمذي: «حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه). وقال ابن القطان في «بيان الوهم): 
(/ ۳): «وعطية العوفي يضعف» وقال ابن معين فيه: صالح. فالحديث حسن». 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۲). 

(۳) تقدم تخریجه. . 

(€) أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد): .)٠٠١ /٠١(‏ 


۹ 


ورسوله= جُلب إليه ذلك. وإن َم فيه ضد ذلك» جُلِب إليه ضد ذلك. 

والله - سبحانه - قد جعل قيام أمر الملّة والدولة بالمصحف والسيف» 
فقال في کتابه: َد أَرَسَلَتا رسكتا بات وارلا مهم الكتب 
وَالْميات لموم الاش بَالقِسَطِ وَأَلتا اليد فيو باس سيد وفع 
لتاس وليعلم اله من صر ورس که رپالْمَيَ نا الله ق ی عزیر 4 [الحديد: .]۲١‏ 
فجعل سبحانه المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب هو أن يقوم 
الناس بالقسط» وجعل قيام ذلك بكتاب يهدي وسيف ي »> وکفی 
بربك هاديًا ونصيرًا. 


ولهذارُوي عن جابر بن عبد اله قال: أرنا رسول اله ان 
نضرب بهذا - يعني السيف - من خرج عن هذا- يعني المصحف _. 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق): (۰۲/ ۲۷۹) ولفظه: عن عمرو بن دینار قال: 
رأيت جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله َا أن 
نضرب بهذامن خالف ما في هذا. لكن أخرجه سعيد بن منصور في اسننه»: 
(۲/ ۴۳۳ والحاکم: ٤۳/۳‏ وابن عساکر: (۳۹/ ۳۲۲) بسیاق آخر لیس من 
قول جابر» ولفظه: عن عمرو بن دینار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا 
عثمان في خحمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة» فاستقبلنا رجل في عنقه مصحف»› 
متقلدًا سيفه» تذرف عيناه» فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا - يعني السيف على ما 
في هذا. فقال له محمد: اجلس» فنحن قد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك أو قبل أن 
تولد. قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

۹ 


وكان بعض الملوك العادلين يضع المصحف» ويضع سنن أبي 
داودا» ويضع السيف» ثم يقول: هذا كتاب اللّه» وهذه سنة رسوله» وهذا 
سيف الله. فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسول الله ضربناه بسيف الله. 


وقد بين الله في كتابه آية ولاة الأمور") فقال تعالى: #إانه يامد 


اَن ووا أ لمسب إل اهلها ودا متم ببنالناس أن موا بال معدل نهنِا 


ا ف ٤‏ تر 2ے ا 


پو إنالله ن سمیعا بصا 4 [النساء:۸٥].‏ 


وأداء الأمانات هو في الولايات وفي الأموال. 


فأما الولايات؛ فن اله أمر ول الأمر أن يولي في كل جهة أصلح 
من يقدر عليه فإن النبيّ بل قال: «من قلّد رجلاً عملاً على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة من هو أرض لله منه» فقد خان الله وخان رسوله 
وخان المؤمنين» رواه الحاكم في (صحيحه»". 


)١(‏ هو: السلطان أبو يوسف يعقوب بن يوسف المغربي المرًاكشى (ت٥٩٥).‏ وانظر 
الخبر في سير النبلاء: (۲۱/ .)١١‏ وليس فيه قوله: «هذا كتاب الله...» 

(۲) انظر «السياسة الشرعية» (ص٥‏ - بتحقيقى). 

() «المستدرك»: »)٠٠٤/٤(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۱٤١۲(‏ وابن 
عدي في «الکامل»: (۲/ »)٠۲‏ والعقيلي فى «الضعفاء»: (۱/ )۲٤۷‏ من طريق 
حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
عليه ولا يعرف إلا به. وقال : إن هذا الحديث يزوى من كلام عمر بن الخطاب. 


۳1 


وأما الأموال السلطانية؛ فإن الله تعالى جعلها لمن يجلب للمسلمين 
المنفعة في دينهم ودنياهم» ويدفع عنهم المضرة في دينهم ودنياهم» 
ولذوي السوابق والحاجات من المسلمين. 

فأهل المنفعة مثل: ولاة الأمور»[و] ولاة الحرب» وولاة الحكم» 
وولا الديوان» والمشايخ والعلماء» وأئمة المساجد والمؤذنين» وكل 
من تولى في مصلحة المسلمين. ومثل الجند المقاتلة الذين ينصرون 
اله ورسولّه» و یجاهدون في سبیل الله بسيو فهم. 

وذوو السوابق مثل: بني هاشم» وبني (ق٤]‏ المطَلِب من أقارب 
ابي كلا. 

ومشل أولاد الجُلّد الصغار الذين مات آباؤهم [أ] وفتلواء فإنه 
يجب أن يُرْرَّق أولاد الجندية حتى يبلغوا ويصيروامن المقاتلة» أو 
يخرجوا عن ذلك وينقق على النساء حتى يتزوجن. 

وذوو الحاجات هم: فقراء المسلمين» فإذا كان الرجل فيه الحاجة 
والمنفعة للمسلمين كان استحقاقه أوكد. 


ورواه البيهقي : »)١٠١ /٠١(‏ والطبراني في «الكبير »)۱۱۲۱١(‏ وأبو نعيم في 
«افضيلة العادلين» (ص۷١٠٠)»‏ والخطيب فى «تاريخه»: )۷١ /٦(‏ من طرق أخرى 
عن ابن عباس» وكلها ضعيفة. انظر «نصب الرايةا: »)٦۲/6(‏ و«السلسلة 
الضعيفة» .)٤٥٤٥(‏ 

)١(‏ الأصل: «وذو». 


YY 


وأما الحكم بين الناس فهو في الحدود والحقوق: 

فالحدود؛ كل من تعدّى حدوة الله فإنه عاقب بماشرعه الله 
ورسوله» مثل إقامة الحدود على فطاع الطريق» وشرّاب الخمورء 
والمعلنين بالفواحش المحرمة» والمظهرين للبدع المخالفة للكتاب 


والسنة. 
والحقوق؛ مثل مابين الناس من الدماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحو ذلك. 


والمقصود بذلك كله أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء فان الله تعالی يقول في کتابه: ‏ لوهم حن لاتکرت 


ار رو 


ص و ے 
تة وَيڪون الین کله لَه € [الانفال: ۳۹]. 
رسول الله َة وإن ادعى اللإسلام» كما قاتل بو بكر الصديق وأصحابُ 
رسول الله ية مانعي الزكاة. 
وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لأبى بكر الصديق - رضى 
ج ي 
الله عنه -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله بة: «أمزت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله». فقال له أبو بكر: فإن الزكاة مِنْ حقّها. قال 


ARI 


عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت 
أنه الحق('). 
واتفق الصحابة على قتال أقوام كانوا يصلون ويصومون شهر 
رمضان إذا خحرجواعن بعض شرائع الإسلام» وقد تواتر في الصحاح 
عن النبي بي أنه ذكر الخوارج فقال: اي خقر أحدٌكم صلالّه مع 
صلاتهم» وصیامه من صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» یقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق اسهم من الرَمِيّةء أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في تلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» 
لئن أد ر كتهم لأقتلنهم قتل" عاد" . وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين 
فإذا كان هؤلاء مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم قد أمر النبي 
يو بقتالهم» لخروجهم عن شرائع المسلمين [ق٠] (O...‏ 
e‏ و لہ و 


 ..‏ ومن اخسن ينا ممن أسْلم وجه ] [ق٥]‏ لله وهو حن 


ے 
ا ل 2 


چ ےت ق ےم 2 ب سے ر 
واتَبع مل هيم حَيِيمًا اَعَد َه هيم ليلا % [الساء:٠٠٠]‏ . وقال 
(1( أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) الأصل:«قتلة». 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۱۱)» ومسلم )۱٠٦7(‏ من حديث علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه. وتقدم. 
)٤(‏ سقطت ورقة ]٥[‏ من الأصل. 
٤‏ 


تعالی: فی کان زوا لقا ریو يعمل عمد صلا ولا شرك بماد ريد ادا 
[الكهف: .]١١٠١‏ 

فالمسلم يفعل ذلك إيمانًا واحتسابًا؛ إيمانًا بأنٌ الله تعالى أمرَه 
بذلك» واحتسابًا بالأجر على اللّه» كما قال عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه -: «لا عمل لمن لا نية له» ولا أجر لمن لا حسْبة له»('. 

فإن الإنسان إذا أطاع ذا سلطان" أو نصح الأمة؛ للرغبة إلى الخلق 
والرهبة منهم= كان عبد السوط والدرهم. كما ثبت في «الصحيح» عن 
النبي ا أنه قال: َيس عبد الدرهم» َيس عبد الدينار» تيس 
عبد الخميصةء تيس عبد القطيفةء تيس وانتكس» وإذا شْيْك فلا 

ٍ 

انتقش» إن أعطي رضي» وإن لم يُعْط سَخط). 

والخميصة: كساء يلبس. والقطيفة: ما يجلس عليه. 


فدعا على من يكون عبد النفقة والكسوة» وإنماالمؤمن عبد اللهء 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التقوى» - كما في كنز العمال: ٠١١ /٠١‏ - بإسناد 
منقطع» كما في جامع العلوم والحكم: )۷٠-1۹/١(‏ - لابن رجب. وأخرجه 
البيهقي عن أنس مرفوعًا في «الكبرى): »)٤١ /١(‏ والخطيب في «الجامع»: 
(۳) وغيرهما. قال الحافظ فى «التلخيص»: :)٠٠١ /١(‏ «فى سنده جهالة». 
وله شاهد من حدیث أبی ذر عند الديلمى. ۰ 

(۲( «أطاع ذا سلطان» غير واضحةء ولعلها ما أثبت. 

)۳( أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


o 


يعبد الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإذا كان ذا ولاية عَدً 
ما يفعله من العدل والإحسان عبادة لله تعالى يتقَرّب بها إليه. وإن كان 
من الرعية عد طاعته في طاعة الله» ونصيحته عبادة"' لله لله يقرب بها إلى 


اا رص 7ں ع 


الله وذلك کله داخل في قوله تعالى : #وتعاونوا عل لر لقو ولا 


4 E وط‎ f lB 


کعاو ولال تر عدون واَتَقوا لَه إن الله سَدِيد اماب € [المائدة: ۲[. 


وإذا كان الله تعالى قد أمر ولاة الأمور بأداء الأمانات والحكم 
بالعدل؛ والأمانات هي: الولايات والأموال» فالأصل في الولايات 
القوة والأمانةء وإذا تعذّر ذلك عمل الممكن» فإن الله لا يكلف نفًا إلا 
وسشعها » قال الله تعالی: #قانقواالة َهماأَسْسَطْعَم € [التغابن:١٠].‏ وقال النبي 
بي : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعته»(. 

وأصل ذلك أن يولي الرجلُ أصلح من يقدر عليه» وإن لم يوجد 
الأصلح إلا وفيه نوع من العجز أو الفجور؛ فهذا هو الواجب» بخلاف 
من قدّم المفضول لجهل أو هوى. قال النبي ل: «من قلَدَ رجلاً عملاً 
على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنين) رواه الحاكم في «صحيحه»“). 


)١(‏ الأصل: «ذو». 

(۲) «عبادة» ملحقة في الهامش. 

)۳( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) وتقدم. 
() سبق تخریجه ( ص۲۳۱ ۲۳۲). 


A 


وأما الأموال المشتركة كلها؛ من مال الفىء» والصدقات 
المفروضة» والصدقات الموقوفةء والأموال التى يقبضها الولاة لبييت 
المال من أموال الرعية بتأويل أو ظلم وتعذر رذها إلى مستحقيها. 

فما الفيء الذي آناء انه على رسوله من أهل الفرى مغل أكثر 
جدید هو مثل الحكر ومشل مال الجرية» وما[ق۷ قيض من أموال 
أهل الحرب بصلح أو بتجارة. 

والصدقات مشل عشور الغخلات» وزكاة الماشية التى قد كتبها 
العدّادء وزكاة أموال التجار التى تَوؤّخذ من المسافرين بدور الزكاة. 
غالبًا الحاكم أو ناظر حاضلء كأوقاف المساجد والمدارس» والربط 
والزواياء وما يطلق أيضا من بيت المال هله الجهات. 

كل هذه الأموال المشتركة تُسْتحقّ بأحد ثلاثة أسباب: منفعة 
الرجل للمسلمين» أو حاجته» أو سابقته'. 


)١(‏ هنا تعليق في الهامش لم يظهر كاملاً. 

(۲) جعلهم المصنف هنا ثلاثة أقسام» وفي «السياسة الشرعية» (ص۷۲) جعلهم 
أربعة» إذ جعل هنا (منفعة الرجل للمسلمين) قسمًا واحدًا شاملا للرجل وغنائه 
كالساسة والعلماء» ومن يبلى حستا في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين والأجناد. 


TY 


وقد ذكر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين - رضى الله عنه - ذلك 
فقال: «إنه ليس أحد بأحقّ بهذا المال من أحي إنما هو الرجل وعَناؤه 

و 2 ا و o‏ 
والرجل وبلاؤه» والرجل وفاقته» والرجل وسابقته). فهذا ذكره في 
مال الفىء ونحوه من الأموال السلطانية. 

فالرجل وبلاؤه؛ هم المقابِلّة في سبيل الله حال السلاح» يُرزقون 
من مال الله تعالى - مال الفيء وغيره - ما أعطاهم الله ورسولّه. 

ت 

والرجل وغناؤه؛ مثل ولاة الأمور» [و]ولاة الحرب» مثل نوراب 
السلطان» ووالى الشرطة» الذين يقيمون الحدود» ويخّصون الحقوق» 
ويحفظون الطرقات» ويدفعون ظلم الظالم عن المظلوم» وهم الشادون 
لأمر الله ورسوله الذي جاء به الكتاب والسنة. 

ومثل ولاة الأموال من الكستّاب والجاة وغيرهم من العُّمّال» كما 
ذکرهم الله تعالی في کتابه. 

ومثل ولاة الحكم والقضاة الذين يَفصلون الخصومات» ويتولون 
ما يتولونه من العقود والفسوخ» وحفظ أموال اليتامى والغائبين» والنظر 
في الأوقاف وإجرائها على شروط واقفيهاء وغير ذلك من مصالح 
المسلمين. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۹۲)» وأبو داود (١٠۲۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى: 
7 ). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند: .)۲۸١/١(‏ 
وفي إسناده مقال. 


۳۸ 


وكذلك أمر المساجد والمؤذني) والمفتون والمعلّمون» 
وشفرشو الفرآنء ومبلغو الأحاديت النويةء والمشايخ الذين يبون 
الناس» ويأمرونهم بما آمر الله به ورسوله- کل هؤلاء لهم غَناء عن 
المسلمين» لقيامهم في مصالح دينهم ودنياهم. 

والقسم الثاني: الفقراء والمحاويج» والغارمون» وأبناء السبيل» 
وغيرهم» فيعطون لحاجتهم وفقرهم. 

والثالث: ذوو السابقة الذين استحقوا بالنسب» كاستحقاق دوي 
الأجناد إذا مات أباؤهم» فإنه ينق على صغار ولده» حتى يبلغ ذكر 

0 باهم ينفق على صغار ولده» حتى يبلغ ذكرهم 
وتتزوج انثاهم» وعلی امراته حتی تتزوج. 
ذريته أو ذزية غيره» كرجل صالح أو صاحب له أو غير ذلك. 

فأهل الزكوات إما من يأخذ لحاجته كالفقراء والغارمين وابن 
السبيل» أو لمنفعته كالعامل والغازي. 

وكذلك أهل الأوقاف الحكمية» مستحقها إماصاحب منفعة 

٠‏ و ے 
کالإمام والمؤذن والمدڙس» وإما محتاج کالموقف على الفقراء 
والمساكين» وكذلك أموال الفيء وغيره من المصالح. 


(1) كذا في الأصل» ولعلها: «أئمة المساجد والمؤذنون». 
۳۹ 


هذا هو الأصل الذي دل عليه الكتابُ والسنةء وهو الذي يعتمده 
ولاة الأمور في آداء الأمانات إلى أهلها. وبذلك تنتظم مصلحتهم في 
الدنيا والآخرة» وما لا يدرك كله لا يترك كله. 

فهذه قاعدة كليَّة جامعة لولاة أمور المسلمين» فإ جميع هذه 
الأمور داخلة في حكم الكتاب والسنةء وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقد كان النبي بي يتو لى بنفسه في المدينة المصالح العامة؛ من 
تعليم" العلم» والقضاء والجهاد» واستيفاء الحساب على العمال» 
حتى ثبت عنه في «الصحيح»"' أنه استعمل رجلا على الصدقةء فلما 
رجع حاسبه» وهو استيفاء الحساب. 

وكان له من هو بمنزلة صاحب الشرطة؛ ففي «الصحيح)" عن 
أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: كان قيس بن سعد بن عبادة من 
النبي بيا بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. 

وكان له الكتاب يكتبون الوحي والعلم» ويكتبون العهود والشروط 
ويكتبون الرسائل والعطايا والولايات. كتب له أبو بكر رضي الله عنه» 
وعمر رضي الله عنه» وعثمان وعلي رضي الله عنهماء وزید بن ثابت» 


)۱( الأصل: «تعلم». 


(۲) أخرجه البخاري (' ۰,) ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي 


(۳) البخاري .)۷٠١١(‏ وفيه «صاحب اشر ط». 


€ 


ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أ جمعين. 

فكتّاب الوحي يش من بعض الوجوه كاب العلم في هذا 
الزمان. وكتاب العهود والشروط يُشبههم كتاب الشروط التي بين الناس 
عند الحكام وغيرهم. وكتّاب الرسائل والعطايا والولايات يُشبههم 
كاب الإنشاء. 

وكان يؤمّر الأمراء على البلادء فلما انتشرت الرعيّة فى زمن آمير 
والنفقات» وديوان الخراج الأول مثل ديوان المجاهدين» وديوان الذرية 
الذين ليسوا ہبمجاهدين من النساء والصبيان» ودیوان الخراج الذي 

وجعل له على اليصر ثلاثة ولاة: والي الحرب» ووالي المالء 
ووالي الحكم. كما استعمل على الكوفة ثلاثة؛ فولى عمار بن ياسر 
مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج» وهو 
المال. وكان زيد بن ثابت على ديوان [ق۹] الجيش والعطاء. 

وهذه الولايات الثلاثة هي قوام الأمةء لكن دخل في ذلك زيادة 
ونقصان وتغيير» تارة بحسب الرأي والمصلحة» وتارة بحسب الهوى 
والشهوة» وتارةً بمجموعهما. 

٣ u ل‎ 

فالله تعالى يوفق ولاة أمور المسلمين وعامتهم لما يحبه ويرضاه 


۲٤١ 


من القول والعمل» ويعينهم على مصالح الدنيا والآخرة. 

وحامل هذه التحية الشيخ القدوة تقيٌ الدين ابن الشيخ محمد بن 
الشيخ الكبير الشيخ عثمان.. هو وإخوته أهل بيت خير ودين ومنفعة 
للناس في دينهم ودنياهم» وقد لزمهم بسبب حاجتهم وبسبب خدمتهم 
للناس ديون ولهم حقّ في الأموال المشتركة الثلاثةء تارةً من جهة 
حاجتهم» وتارة من جهة منفعتهم» وتارة من جهة سابقتهم. فإذاعومل 
هؤلاء بما لهم وأوصل إليهم ما يستحقونه= كان ذلك مما يجلب 
لصاحبه الدعاء المستجاب, والثناء المستطاب» وجزيل الأجر والثواب» 
فخير المعروف ما وافق محله. 

والله هو المسؤول أن يعين ولاة الأمور وسائر المسلمين على 
مصالح الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب”' في رابع عِشري 
شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائةء والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا. 

@ # ¢ 


(1) كلمة لم أتمكن من قراءتهاء وكتب في الهامش مقابلها كلمة لم تتضح. 
(۲) غير واضحة في الأصل» لكنها واضحة في رسالة أخرى بخط الناسخ نفسه ستأتي 
هنا. 


۲ 


صورة كتاب من 


ابن عربي والاعتقاد فيه 


وما توفیقی إلا بالله 


صورة كتاب كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام» فريد عصره» وإمام 
وقته» أنموذج الطّراز الأول ومن عليه في زمانه المعرّل الإمام العلامة 
مفتي الفِرَق» تقَيّ الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» فسح الله في مدته 
للمسلمین» ونفع ببرکته الطالبین» و جمع بیننا وبینه في دار کرامته آمین. 

وذلك بسبب كلام وقع في الاعتقاد بين جماعة من الفقراء من آهل 
مدينة بعلبك في الاتحاد الذي أشار إليه ابن العربي في كلامه» وابن 
سبعين» وابن الفارض» وغيرهم ممن يعتقد مذهبهم ويوافقهم عليه» 
وذلك بحضرة جماعة من مشايخ دمشق» في مجلس الشيخ تقي الدين 
بدمشق. 

واجتمع رأيُهُم جميعهم على أن القول بهذا الاتحاد إلحادٌوكفر. 
وسألوا الشيخ - رضي الله عنه - أن يكتب بذلك' كتابًا إلى أهل بعلبك 
ليعرفوا الحق فيتبعوه» والباطل ويجتنبوه. 


(1) طمس جزء من الكلمة» وتحتمل «لهم بذلك» أو «في ذلك». 


Y0 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى السادة الأجلاء الأكابر"“ من أهل 
بعلبك ومن حولهاء جمع الله قلوبهم [ق۲] على الهدى والرشادء وأعانها 
على الصلاح والسدادء وجعلهم معتصمين بحبله المتين» متبعين لشريعة 
نبيّهم خاتم المرسلين» وأصلح لهم أمرَ الدنيا والدين. 

سلا عليكم ور حمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء قديرء ونسأله أن يصلي 
على خاتم النببين وإمام المتقين» محمد عبده ورسوله صلى اله عليه 
وعلی آله وسلم تسلیمًا کثیرًا. 

أما بعد؛ فإنه حضر إلى دمشق المشايخ السادة: الشيخ الكبير 
أبو القاسم» وأخوه الشيخ محمد والشيخ هارون المقدسي» واجتمعوا 
بمجلس فيه أعيان المشايخ السّادة الذين يقتدى بهم» مشل سيدنا الشيخ 
عماد الدين الحزامي» والشيخ القدوة الشيخ محمد بن قوام البالسي» 
والشيخ العارف عبد الله الجزري» والشيخ تاج الدين الفارقي» والشيخ 
شهاب الدين ابن جبارة» وغيرهم من المشايخ. 

وجرى الكلام فيما وقع الخوض فيه من أمر الاتحادية" كابن 
)١(‏ آخر الكلمة مطموس» ولعلها ما أثبت. 
(۲) غير واضحة» ولعلها ما أثبت. 


٣ . . 

العربي والتلمساني وابن سبعين ونحوهم» وأاحضر كتاب «فصوص 
الحكم' لابن العربي» وفرئ منه فصول متعددة وفرئ أيضًا بعض ما 
كب من بيان حقيقة أمرهم» وكشف سر مذهبهم. 

وظهر للجماعة حقيقة أمره» وأن حقيقة مذهبه: أن وجود الكائنات 
حتى وجود الكلاب والخنازيرء والأنتان والعَذٍرات» والكفار 
والشياطين - هى عين وجود الحق» وأن أعيان الكائنات ثابتة في القد» 
لم يخلقها الله ولم يبدعهاء بل ظهر وجوده فيهاء ولا يمكن أن يظهر 
وجوده إلا فيهاء فهي غذاؤه بالأحكام» وهو غذاؤها بالوجود» وهو 
یعبدها وهي تعبده. 

eh ٤‏ 8 2 ي 

وأن عين الخالق هو عين المخلوق» وعين الحق المنزه هو عين 
الخلق المشبّه» وأن الناكح هو المنكوح» والشاتم هو المشتوم» وأن عَبّاد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله» ولا يمكن أن يعبد إلا الله. 


د ر 


وأن قوله: # # وقضى ريك ألا تعدوأ إلََإِيَهُ 4 [الإسراء: ]٠۳‏ أي: 
حگم وقد وما حکم اله بشيء إلا وقع» فما عبد عبد غير الله في کل معبود» 
وأن عاد الأصنام وقع تقصيرهم من حيث عبدوا بعض المجالي 
الإلهية ولو عبدوا كل شيءٍ لكانوا عارفين كاملين» وأن العارف الكامل 
يعلم ما عَبّد وفي أي صورة ظهر حتى عبد وأن نوخا عليه السلام - 
أثنى على قومه بلسان الذمٌ» وأن أعيان المخلوقات هي نفس الخالق. 


)١(‏ «بعض ما» مطموسة» فلعلها ما أثبت 


وأن الشخص الذي ادعاه أنه خاتم الأولياء هو أكمل من خاتم 
الأنبياء محمد من بعض الوجوه؛ فخاتم الأنبياء موضع لبنة» وخاتم 
الأولياء [ ف" موضصع لبنتين» وأنه أعلم من خاتم الأنبياءء وهو يأخذمن 
المعدِن الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحي إلى خاتم الأنبياء» وأن 
موسى ما عَبَبَ على هارون لما ذمٌ قومه على عبادة العجل إلالضيق 
هارون حيت لم يعرف أنهم إنما عبدوا الله ! 

وأن السحَرَة عرفواصدق قول فرعون: اتا ریک الكل € [النازعات: 
و مامت کم ين إو عير € [القصص:۳۸]. إلى أنواع من 
هذه المقالات التى لا يعتقدها المسلمون ولا اليهود ولا النصارى ولا 
الصابئون ولا المشركون» وإنما هى قول المعطلة الذين ينكرون وجود 
الصانع» وينكرون أن الله رب العالمين» ونه خالق الخلق» وهو حقيقة 
قول فرعون والقرامطة الباطنية الجاحدين لرت العالمين. 

وكذلك يقر أعيان هؤلاء أن قولهم هو قول فرعون» ووقفواعلى 
قوله"": إن عبد الله ما له حقيقة» وأن أهل النار لايتألمون فيهاء بل 
يتنعًمون في النار كما يتنعم أهل الجنة في الجنة! 

فلما وقفوا على ذلك اجُتمعت كلمتهم واتفقت قلوبهم على أن هذا 
كفرٌ وإلحادء وأنهم برآءٌ إلى الله تعالى من آهل الحلول والاتحادء سواء 


(۱) أي: ابن عربي. 


قالوا بالحلول أوالاتحاد في شيء معيّن» كما تقوله النصارى في المسيح» 
والمغالية في علي وبعض أهل البيت» وكماتقوله طاثفة في الحلأاج» أو 
الحاكم بمصر» أو يونس أو غير هؤلاء. أو قالوا: إن ذات الله حالّة في 
كل مكان» كما تقوله طوائف من الجهمية. أو قالوا بمقالة هؤلاء الذين 
يقولون: إنه عين الموجودات» وليس للعالم خالق متميّز عنه» ولا رب له 
وجو غير وجود الخلق» بل ينكرون الصانع ويعطلون الخالق. 

واتفقت كلمتهم على أن ثناء من بشني على بعض هؤلاء ممن سمع 
عنه آنه رجل صالح أو آنه عارف» أو وقف على بعض كلامه الذي هر 
حسن؛ مثل بعض كلام ابن العربي في «الفتوحات)» وبعض كلامه في 
«مطالع النجوم»» وبعض حكاياته في «الدرَّة الفاخرة» ونحو ذلك. فإن 
من سمع ذلك أو رآه» ولم يقف على حقيقة قوله في «الفصوص)» ولم 
يعرف سر مڏذهبه= فانه لم یوافقه على قوله» بل لما تبین له کلامه 
بالباطل تبرًاً إلى الله من هذه المقالات الكفرية التي في «الفصوص» 
ونحوه» و ممن يعتقدها. 

کما قال تعالی: لا د قوما بزمنوت بال رايم لخر برا 


ارس ا 


من اد الله سول وڙ ڪانرا ءاباء هم او بصا هم و خو 


خوانهر 


(1) يعني شيخ الطائفة اليونسية» يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي 
(ت۱۹١).‏ تر جمته في «السیر»: (۲۲/ ۱۷۸)» و«وفيات الأعيان»: (۷/ .)٠٠٠١‏ 
وللشيخ قاعدة فی أحواله. ذکرها ابن عبد الهادي فی تر جمته (ص٩٥٦).‏ 
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الله 


رت و 
ويڌخله جَّتِ َد جََّبِ ری من تعبا الأنهدر ردي ف٤‏ ]فيا ری الله 


ر ر 2 


ورضوأعَنَه الیھک حر آل آل إن جرب الله هم ملحن € [المجادلة: .]۲١‏ 

وأما نفس المتكلّم بهذا الكلام مثل ابن العربي وغيره» فيمكن أنه 
قد تاب منه» ویمکن آنه ما تاب منه. فان کان مات مومتًا بالله ورسوله 
فهو من المؤمنين» وإن كان على غير ذلك فهو من المنافقين» والله أعلم 
بسريرته» وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. 

ثم إنه بعد ذلك حصل بينهم من الاتفاق والائتلاف» والطيب 
ومكارم الأخلاق والتواصي بالحق والصبر» والتعاون على البر 
والتقوی» كما أمرهم الله تعالى به في قوله: اا لذن اموا نموا آله 
حیّ نای ولا موی رک واش تیو ا أعََصمُواً حل أللّهِ جميعًا ولا 


2 س ر ژر بصخم 


تکفا واذگروا حت اللہ یکم إو کم اند کا ۰ ن وب 
بنْعميدء إخوا و ع اترو رار ا دكم رک كدَلكَ لك بين oil‏ 
ایوہ لع دون € [آل عمران: 1-۹۲[ 

وقد كب هذا الكتاب بحضرة المشايخ وبأمرهم» وهم جميعًا 
يأمرون بما مر الله به ورسوله» من الاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم 
الجماعة» والنهي عن التفرّق والاختلاف قال الله تعالی: # ولا تکونا 
الین مروا واختکا ون تر ا جم ال ووک عَم عَذَاب علي 
وم تيص وجوه وکود وجو اما لذبن سودت وجوشه اگم به 


ایی فدوفوا العداب ما کے تکفروة ن وما الزن بست ووهه فی 
رمت ال هم فا حللدود € [آل عمران: ۱۰۷-۱۰۵]. 

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه 
أهل البدعة والفَرقة(). 

وقال تعالی: إ1 ارب روا دیتیم وکوا شما ارتم فی ىء نما 


2 


اهم اَلَو ) [الأنعام: .]٠١۹‏ 
وقال تعالی: اوا تکروا مے لنرڪ © من الست رورا 


دهم وڪانا شيعا کل زیی ا دنم ن حون %7 [الروم: إ-Y[.‏ 


مو 


وقال تعالی: وما یلیک ۳) لیے أوتوا ألْكَتَبَ إل من بد م 


جاءَهم الول فيا با پھر بدتهم € [آل عمران: ۱۹]» فأخبر سبحانه أن مبداً التفرق هو 


الغي. وقد لای ر پان ي انز تتت اتخ ی 
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و 


ار تايا بالعَدَلِ E‏ إن آله ر ب اليك ا لخو 
الوا بین خو واا اه ملک لک 4 (الرات: 1-۹[ 


1 


(۱) أخرجه ابن بي حاتم في تفسیره: (۳/ ۷۲۹). 
)۲( الأصل: (وما تفرق) ولا آية بهذا السياق» وفي سورة الشورى سياق قريب منه: 
وما رفوا لا من بعد مجاهم للم 4 [الشورى: [٤‏ 


۲01 


وقال النبي باة: «عليكم بالحماعة فإِنْ يد الله على الجماعة)'. 
وقال: «آلا آنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 


بالمعروف [قه] والنهى عن المنكر؟» قالوا: بلی يا رسول الله. قال: 
اصلاح ذات البين» فإِنْ فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول: تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين»". 


ص 


ا س ّ و ٍ 0 
وقال ي: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين 


أصابعه». 


(1) 


(۲) 


(۳) 


بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير: )۷۸/١١(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. وروي نحوه عن عمر بن الخطاب أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ وقال: 
«حسن صحيح غريب»» والنسائي في «الكبرى» .)4۱۸١(‏ ومن حديث أبي 
الدرداء عند النسائي )۸٤۷(‏ وغیره» وعن معاذ بن جبل عند أحمد(۲۲۰۲۹) 
وغيره. رضي الله عنهم. 

إلى قوله: «... هى الحالقة» أخرجه أحمد(۲۷۰۰۸)» وأبو داود »)٤۹۱۹(‏ 
والترمذي (۲۵۰۹)» وابن حبان (0۰۹۲) وغيرهم من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. قال الترمذي: «(حديث صحيح). وصححه ابن حبان. 

أما قوله: «لا أقول تحلق...» فهو جزء من حديث أخرجه أحمد (١١٤٠)»ء‏ والترمذي 
»)۲١۱١(‏ والطيالسي »)۱۹١(‏ وغيرهم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
ولفظه: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين...٠.‏ قال الترمذي: حديث صحيح. 

أخرجه البخاري »)٤۸١(‏ ومسلم )۲١۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي 


الله عنه. 


وقال: من المؤمنين في تواآهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد 
و 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعَى له سائر الحسد بالحمّى والسهر»'. 
وقد قال الله تعالى في كتابه: #وتعاوا عل أل وألكموى ولد عاونا 
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على ا لاتم اعون € [المائدة: ۲]. 


وقال تعالی: اضر © إن نکی نی حر )لا لن ءامو 
وعَيلوأ أَلصَلِحتِ وتواصوأ بلحي وَنَواصْوَا بألصَبر 4 [العصر: .]۳-١‏ 

فهذا الذي أمر الله به ورسولّه» وما كان من الأهواء المفرّقة 
والأغراض الفاسدة؛ فهي مما حرّمه الله ورسوله» حتی إن ابی ية كان 
مرة في بعض مغازيه فتنازع رجلان فقال أحدهما: يا للمهاجرين» وقال 
الآخر: يا للأنصار! فغضب النبي بي وقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهر كم» دعوها فإنها مُنيّنة». 

وقال: من سمعتموه بتعرّى بعزاء الجاهاية فعضو هَن آبيه ولا 
تکنوا»(". . فسمع بي بن كعب الذي قرأ عليه النبي بيا سورة (لم 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۰۱۱(‏ ومسلم )۲٥۸۲(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

)۲( أخرجه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم )۲٥۸٤(‏ من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٠٠١٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)4٦۳(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۸/۸۲) وابن حبان )۳٠٣۳(‏ والطبراني في «الکبیر» )0٥۳۲(‏ وغیرهم 
من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. والحديث صححه ابن حبان» وقال 


الهيثمي في «المجمع»: (۳/ ۳): رجاله ثقات. 


YoY 


یکن) - سَمِعَ رجلا يقول: يا آل فلان» فقال: اعصَضْ أيْرَ أبيك! فقالوا: 
يا أبا المنذر! ما كنت فخاشاء فقال: بهذا أمرنا رسول الله كاة. 


وقد قال النبي ڳلا: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يعلى من 
سواهم» ویسعی بذقتهم ا ادناه وقال: «المسلم أخو المسلم لا 
يُسلمه ولا يظلمه». وقال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قيل: يا 
رسول الله انصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم 
فذاك نصرك إيّاه»“. 


فالواجب على المسلمين أن يكونوا مجتمعين على طاعة الله ورسوله 
واتباع كتابه وسنة رسوله واتباع سبيل السابقين الأولين» وأن يكونوا مع 
المجِقّ على المبطلء ومع المهتدي على الضال» ومع الراشد على 
الغاوي؛ يُعَظّمون ما عظّمه الله ورسوله» ویوجبون ما أوجبه الله ورسوله 
ویحرّمون ما حزم الله ورسوله» ویحبّون ما أحبه الله ورسوله» ویبغضون ما 
أبغضه الله ورسوله» ویکرمون من أكرمه الله ورسولّه. 


(1) الأصل: «بدمهم». والمثبت من المصادر. 

(۲) أخرجه أحمد (۹0۹)» وأبو داود »)٤٥١١(‏ والنسائي )٤۷۳٤(‏ عن علي رضي الله 
عنه. وخر جه آحمد (1۷۹7)» وأبو داود »)۲۷١١(‏ والحاكم: (۲/ )٠٤١‏ من 
حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. وهو صحیح بشواهده. 

)۳( آخر جه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »۲٤٤۳(‏ ۲ )من حديث أنس رضي الله عنه. 


Yo 


م ر 2 اء رص ر ع ر 2 رر 
وقد قال تعالی: #یکاما الاس تا علقت من دک وای وجعلتک شعوبا 
ا ر 
A‏ ر رو ے € ف و ر و 
وای لتعارھوا إن کرم عند امو نکم & [الحجُرات: ۱۳]. 


وقد وصف [ق١]‏ الله أولياءه بذلك فقال: ألا إت ولا آله لا 
gor‏ کے ء ی کو و ت ا 2 2 
خوف عليه ولا هم روت ) آل ٣امنوا‏ وڪاو قوت 
f(a a A a aA 7‏ . 
لهم شرن أَلْحَيَوة الدنيا وش الاخرة € [یونس: r-1Y‏ 
فأخبر - سبحانه - أن عت الإيمان ”: الإيمان والتقوى» والتقوى 


هي ما سه بقوله: 89 أ آلآ وو رگم عل ارت لمر وک 
لر من ءامن اه ووم الأخر وَاَلمَكهّڪة والكتب وَلَيََ وان لمال 
الاب اام اللو وای اة ووت هده إا علهدوا 


Ta‏ 2 رچ N‏ م رمح ق K0 r‏ م ر ر وور 
والصّلبرت ف الباساء والصَرء وَين لباس أولهك الَذِبن صدقواً وأوليك هم 


کے 


Rt 


ص 


أَلمدَمَونَ € [البقرة: ۱۷۷]. 

جمع الله لكم ولسائر المسلمين خير الدنيا والآخرة» وأسبغ عليكم 
نعمه الباطنة والظاهرة» وتولاكم في جميع الأمور» وصرف عنكم كل 
محذور» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده» وصلى 
الله على محم وآله وصحبه وسلم تسلیمًا. 


(۱) الأصل: «والآخرة). 
(۲) كذاولعله: «الأولياء». 
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وكتب الشيخ تقي الدين - رضي الله عنه - صورة المجلس الذي 
حضر فيه المشايخ عنده في دار الحديث السكريّة التي بالقصًاعين 
بدمشق» وهي سكن الشيخ تقي الدين - أدام الله علو قدره - يومئذٍ في 
نسختين» أحدهما' آخذها الشيخ أبو القاسم ابن الشيخ الشهيد 
عبد الله بن محمد ابن الشيخ عبد الله اليونيني. والأخرى أخذها الشيخ 
هارون المقدسي» وهو المنكور عليه في الاعتقاد. 

وهذه صورة المحضر وصورة خطوط المشايخ مرقومة فيه: 

بادا رای یر 

يقول أحمد ابن تيمية: إني حضرت بمجلس اجتمع فيه جماعة من 
الشيوخ وغيرهم» بسبب النظر في قضية جرت لكلام ابن العربي» فلما 
رئ كلامه المذكور في «فصوص الحكم»» وعرف معناه وما انطوى عليه 
من اعتقاده: أن الله هو وجود الكائنات وأن أعيانها ثابتة في القِدَم وأنً 
الخالق هو المخلوق والناكح هو المنكوح» والمتكلّم هو المستمع. 

وتفضيله خاتم الأولياء الذي ادعاه على خاتم الرسل من بعض 
الوجوه» وإنكاره حقيقة العذاب في الآخرة» وما يلزم قوله من أن الله لم 
يخلق شيئاء وليس هو رب العالمين. 


(1) كذا في الأصل. 


۲0٦ 


وأنه نفس الكلاب والخنازير» وتصريحه بأن عبّاد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله» ولا يمكن أن يعبد إلا الله» وغير ذلك من أنواع الكفر. 

= اجتمعوا على أن هذه المقالات وما أشبهها كف وإلحاد وتبرًأوا 
إلى الله [ف۷] تعالى من آنواع الحلول والاتحاد. وامْتَحَّى بذلك ما كان 
يظنه من يظن أن ابن العربي من أولياء الله حيث تبن لهم أن كلامه شر 
من كثير من كلام اليهود والنصارى. 


صورة خطوط المشايخ تحت خط الشيخ ‏ رضي الله عنهم 
ا جمعين - 
- كذلك يقول أبو القاسم بن عبد الله اليونيني» وكتب في التاريخ 
المذكور'). 


- كذلك يقول الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن سُونج عفا الله 


 .»ينينويلا كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ أبو القاسم ابن‎ )١( 
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(۱) 


كذلك يقول احمد بن محمد بن جبارة. 
كذلك يقول محمد بن قوام» وكتبه في التاريخ» والحمد لله 


وحد). 


كذلك يقول أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي» كتبه 
في التاريخ المذكور". 

وکذلك يقول عبد الله بن موسی الجزري وكيب عنه اذه 
وحضوره. 

وكذا أقول» وكتبه محمود بن عبد الكريم الفارقي(*“ 

كذلك أقول» كتبه محمد بن الشهيد عبد الله اليونيني 
أشهد"' أن قائل هذه المقالة كفر بها وافترى على الله عز وجل» 
وحاد عن سواء السبيل» وأبرأً إلى الله تعالى منها ومن معتقدها. 
كتبه أحمد بن محمد الذَشتي في التاريخ المذكور. 


كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ شهاب الدين بن جبارة المفتي» ووالده أيضًا 
کان مفتی المسلمین». 


(۲) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن قوام رحمه الله. 
(۳) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عماد الدين الحزامي». 
)٤(‏ كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عبد الله الجزري». 

)٥(‏ كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ تاج الدين الفارقي». 

)١(‏ كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن اليونيني». 

(۷) كتب فوقها في ول الصفحة: «تتمة صورة المحضر». 
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تم الكتاب والمحضر والخطوط وذلك يوم الأربعاء عاشر 
جمادى الأولى من شهور سنة أربع وسبعمئة. والحمد لله وحده 


وصلواته وسلامه على محمد النبى وآله وصحبه أ جمعين. 


@ @ # 


مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 


أولى بالأمر من أبي بكر وعمر 


ولا حول ولا قوة إلا باله 


مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن تيمية - رضي الله عنه - فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 
أولى بالأمر من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وأنهما لم يلياه إلا 
مُغالبة. هل هو مصيب أم مخطئ؟ وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» بل هذا القائل مخطى مبتدع 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» بل هو مفتر 
افتراءً ظاهرًاء يُعْرَّف كذبه فيه علمًا ضروريًا بالنقل المتواتر» وبغير ذلك 
من الأدلة. 

بل إذا قال مثل هذا القول فى عثمان وعلى كان مفتريًا ضالا زاريًا 
على المهاجرين والأنصار» بل على أمة محمد مطلقا. 

قال أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» والدارقطني» وغيرهم: من 
قذّم عليّا على عشمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار”. فكيف من 


(1) هذاالقول مشهور عن سفيان الثوري» أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه» 
(٤١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية۲: (۷/ ۲۷) وغيرهما. وجاء عن عمار بن ياسر» 


Y۹ 


قدّمه علی ابی بکر وعمر؟ فكيف بمن طعن فى خلافة عثمان؟ فكيف 
بمن طعن في خلافة أبي بكر وعمر؟! 


ولم يكن أحد من سَلَم الأآمة - لا من [ف۲] شيعة علي ولا غيرهم - 
يطعنون في خلافة أحلِ من الثلاثةء لكن أنكر بعضهم على عثمان بعص 
الأشياء في آخر خلافته؛ فأما السَنَة الأو لى من خلافته فلم ينكروا عليه 


ت 


شبتًا. 


ولم يكن بين الشيعة الأو لى نزاعٌ في تقديم أبي بكر وعمر على علي 
وعثمان» ونما کان يتنازع بعضهم في عثمان وعليّ. 


وقد روي [من] أكثر من ثمانين وجهاعن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - أنه قال: «خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»'. 


= أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۳۲). وجاء عن النخعي» أخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» .)۳٠۹(‏ وروي عن أحمد بن حنبل كما في «تاريخ دمشق): 
)0°۸/۳۹(. 
وقوله:(والأنصار) كتبت فوق السطر وعليها آثار ضرب» وهي ثابتة في كل الآثار 
المروية عن الأئمة» وكذا في كتب المصنف الأخرى. انظر «الفتاوى»: 
(۳/ ۲ والمنهاج): (۱/ ۳۹۷). 

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۸۳۳) ۰۸۳٣ ۰۸۳۰۵ ۰۸۳٤‏ ۸۳۷) وغیره من طرق 
عن عليّ. وذكر المصنف أن هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. انظر «منهاج 
السنة): (۲/ ۳۷ )» .)۸١ /١(‏ 
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وقد رواه البخاري في «صحيحه) من حديث محمد بن الحنفية 
أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبتِ» مَنْ خير الناس بعد رسول الله 
بی؟ فقال: ابو بکر. قال: ثم من؟ قال: عمر. 

وهذاروته همْدان-وهم من شيعة على عن ابنه محمد بن 
الحنفية: أن أباه قاله له. فامتنعَ أن يكون قال ذلك تقَيّةٌ لابنه» مع أن الله 


ا 
n.n‏ 


قد نرّهه عن الكَذْب والنفاق الذي تسميه الرافضة: 
بل قال: لا أوتی بأحد یفضلنی على ابی بكر وعمر إلا جلدته حدٌ 

المفتري. ولا يُجْلّد ظهر المسلم إذا قال الصذقّ» وأسماه" مفتريًا. 
وظهور فضيلة أبي بكر وعمر على غيرهما في العلم والدين» 

والشجاعة والكرم أظهر من أن تحتاج إلى بسط عند من كان له أدنى 

خبرة بأحوال القوم. ولهذا اتفق العلماء المعتبرون على أن أبا بكر أعلم 

وعليٌ لتقاربهما. 

البخاري»“ وغيره خبر مَقتل عمر» وجَعْله الأمر شورى في ستة 

.)۳۷۱( )( 

(۲) أخرجه أحمد في «الفضائل»: /١(‏ ۸)» وابنه عبد الله في «السنة): (۲/ .)٥٦۲‏ 

(۳) هكذا قرأتها وتحتمل غير ذلك. 

.)V۲۰۷( )6( 

)٥(‏ بعده في الأصل كلمة لكن محاها الناسخ. 
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وتقديمهم عثمان. وهذا مماتواتر عند الخاصة والعامة. وقد رواه 
البخاري وغيره مفصّلاً. 

ومْلَحَّصّه: أن عمر جعل الخلافة شورى في ستة؛ عثمان وعلي» 
وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» ولم 
يُذخل فيها ابنه عبد الله ولا ابن عمه سعيد بن زيد» مع أنه من العشرة 
المشهود لهم بالجنة. فلمًا دفن عمر اجتمع الستة في المسجده فقال 
طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من 
هذاالأمر فهو لعلئ. وقال سعد: ماكان لي من هذاالآمر فهو 
لعبد الرحمن بن عوف')» يخرج أحدنا ويولي أحد الرجلين» وعليه 
عَهد الله وميثاقه أن يو لي أفضلهماء فسكت عثمان وعلي» فقال 
عبد الرحمن: أنا أخرج وعلَيّ عد اله وميثاقه أن اولي أفضلهما 
فرضيا بذلك وبقي عبد الرحمن ن ثلاثة أيام بلياليهما يشاور الأمة . وکان 
بالمدينة خيار الأمة من المهاجرين والأنصار وأمراء الأمصار. 

قال المسرّر بن مَخرمة: [ق٣]‏ طرّقنى عبد الرحمن بعد ثلاث فقال: 
وإنك لنائم! إن لي ثلانًا ما اغتمضتُ بنوم ثم قال: ادع لي عليّاء فدعوته 
فناجاه طویلاًء ثم قال: ادع لي عشمان» فدعوته» فناجاه طویلا ثم لما 
صلوا الفجر بعد ثلاث حلف صهيب قال عبد الرحمن: إني قد شاروت 
الناس حتى الأعراب والعذارى في خدورهن» فرأيتهم لا يعدلون 


)١(‏ كلمة ممحوّةهنا. 


أ 


بعشمان» فبايعه علئٌ ( وعبد الرحمن وسائر الصحابة بيعة طَوْع 
واختيار» بعد مشاورة واتفاق» لا بسوط ولا نوط ولا بذل عطاء. 


فإن لم يكن عثمان هو الأولى بالخلافة وقدّمواغيره» كانوا إما 
جاهلين بحم الأفضل» وإما ظالمين بتولية مَنْ غير أولى بالخلافة 
كيف وفي الحديث الذي رواه الحاكم في «صحیحه»)": «أنه مَنْ قلّد 
رجلاً عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه 
فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنین». 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي اة آنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بُعنْتٌُ فيهم» ثم الذين يلو نهم ثم الذين يلو نهه»". 

وهذه القصّة كانت بعد موت النبي بيا ببضع عشرة سنة» فذلك 
القرن الأول الذي هو أفضل قرون هذه الأمة» وقدموا عثمان» فإن كانوا 
مخطئين أو ظالمين كان خيار هذه الأمة مخطئين في الإمامة أو ظالمين 
فیها. 

والرافضة تقول': إنما قدّموا غيرَّه لأحقاد جاهلية وأضغان كانت 
في القلوب عليه لأجل جهاده في سبيل الله. فإن كانوا كذلك فهم من 


(1) الأصل: «عليًا). 

(۲) «المستدرك): /٤(‏ ۹۳-۹۲) وقد تقدم تخریجه ( ص۲۳۱ ۲۳۲). 
)۳( أخرجه البخاري )۲٠۰۱(‏ مسلم )۲٠۳۵(‏ وقد سبق (ص۲۷). 

)٤(‏ الأصل: «يقول». 
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[شرً]' الخلق» وإذا كان خير هذه الأمة كذلك لم تكن هذه الأمة خير 
e‏ ۰ ٍ ڪ 
امة اخحرجت للناس» بل تكون هذه الأمة من شرار الآمم! وهذا حقيقة 
قول الرافضةء وهذا خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

وقد قال العلماء: إن الذي ابتدع الرفض كان زنديقا قَصده إفساد 
دين الأمةء قالوا: وكان يهوديًا فأسلم اسمه عبد الله بن سبأء وإليه تنسب 
السبعة. 

وقد رُوي أن عليًّا طلبَ قتلّه وهربَ منه. فإن عليًا - عليه السلام - 
مذهبه عقوبة أصناف الشيعة الغالية: بالقتل» والممْصلة: بالجلد والسَبًابة: 
قد روي عنه فيهم القتل. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع'. 
وغيرهما ؛ فدلائله أكثر من أن تحصرء فقد ثبت في «الصحيح» أن النبي 
يا قال لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتی أکتب لای بکر کتابًا لا 
یختلف عليه الناس من بعدي». ثم قال: «یأبی الله والمؤمنون إلا أبا 
بکر». 

وهذا الحديث المفسّر يبين [ف٤]‏ مراده بالحديث الآخر الصحيح 


(1) مشطوبة في الأصلء وخرج لها في الهامش لكن لم تظهر أيصًا. 
(۲( انظر «الصارم المسلول»:(۳/ (۱۱۱٤ - ۱ ٠٠٠١‏ و«مجموع الفتاوی»: (۳/ ٤٠٥١‏ 
ومابعدها). 


(۳) آخرجه مسلم (۲۳۸۷). 


وهو قوله: «ائتو ني بدواة وقرطاس حتی أكتب لكم كتابًا لن تضلوا 
بعده أيدًا)(). 


& 


وفی «الصحيح»( أن امرأة جاءته فقالت: أراً 
أجدك؟ کأنها تعن الموت. قال: «ائتى أبا بكر». 


وفی «السنن» آنه قال: «اقتدوا بالدَّیْن مِنْ بعدی» يعنى أبا بكر 


. 3 ۰ 
یت إن جئت فلم 


(۱) الأصل: «لم» والتصويب من مصادر الحديث. 

)۲( أخرجه البخاري »)۱۱٤(‏ ومسلم (۱۹۳۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه البخاري »)۳۹٥۹(‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حدیث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

)٤(‏ آخرجه احمد (۲۳۲۷۲)» والترمذي (۳۹۹۲)» وابن ماجه (4۷)» وابن حبان 
(1۰)» والحاکم: (۳/ ۸٠-۷۹‏ ). من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وقال العقيلي في «الضعفاء»: 
)۹٩-۹٤ /(‏ : «یروی عن حذیفة باسانید جیاد تثبت)» وصححه ابن حبان» وقال 
الحاكم: «هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين» وقد أقام هذا الإسناد 
عن الثوري ...فشبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث» وإن لم يخرجاه» اه . وحسّنه 
ابن الملقن في «البدر المنير»: .)٥۷۸/۹(‏ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي »)۳۸٠٠١(‏ والبزار «الكشف» 
۲۷۵ والطبراني في «الکبیر» ۸٤٥۸(‏ )» و«الأوسط) (۳۸۲۸)» والحاكم: 
(۳/ ۸۰). قال الترمذي: «هذا حديٿث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلأ من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة 
يضعف في الحديث» اه» وقال الحاكم: بإسناد صحيح. 


۲۹ 


وفي «الصحيح»'' أنه قال: «رأيت كأني أنزع على قليب فجاء ابن 
o e 4 ٤‏ ب o‏ م ° 
أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف, والله يغفر له» ثم 
أخذها ابن الخطاب فاستحالت عَربًاء فلم أر عبقربًا يفري فربّه حتى 
صَدَر الناس بعطن». 

قال الشافعي: أراد بضعف لَزْعه: قصر مدّته لا ضعف همته'. 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه أنه قال: «لو كنت متخدًامن 
أهل الأرض [خليلاً] لاتخذت أبا بكر خليلا". 

وفي لفظ: «ولكن أخوّة الإاسلام» لا يبقينٌ في المسجد حَوحَة إلا 
سدّت إلا خوخ بی بکر». 

فقد ثبت بهذا النص المتواتر عند الخاصة أنه لم يكن عنده من آهل 
الأرض أرفع درجة من أبي بكر. 

وثبت في «الصحيح») عن علي أنه قال لمامات عمر: والله إني 
لأرجو أن يحشرك الله مع صاجِبيْك» فإني كنت كثيرًا ما أسمع النبيّ كلا 
يقول: «دخلت أنا وأبو" بكر وعمر» وخرجت آنا وأبو بكر وعمر». 
)۱( أخرجه البخاري »)۲۹٦٤(‏ ومسلم (۲۳۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) بنحوه في «الأم»: (۲/ ۳۱۸-۳۱۷). 
(۳) آخرجه البخاري )۳٠٠۹(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(6) آخرجه البخاري »)٤٩۷(‏ ومسلم (۲۳۸۲) عن حذيفة رضي الله عنه. 
)٥(‏ أخرجه البخاري »)۳۹۸٩(‏ ومسلم (۲۳۸۹)عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) الأصل: «أبا»» خطأ بدليل ما بعده. 


۷۰ 


وقال الرشيد لمالك: يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر 
فقال: شفيتني يا مالك . 

والواجب على من قال القولًّ المذكور أن يُعاقب عقوبة بليغة بعد 
الاستتابة» إما بالقتل في أحد قو لي العلماء وإمابمادونه في القول 
الآخر. والله تعالى أعلم. 

تمت بحمد الله وعونه» والحمد لله رب العالمين'. 


@ ¢ ¢ 


(1) أخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» »)۱٠۸۳(‏ وابن عساكر في 
«اتحاف الزائر» .)۲۷١(‏ ووجدته من قول على بن الحسين زين العابدين. أخرجه 
أحمد في «الفضائل؛ (۲۲۳)» والدينوري في «المجالسة» )۱١١١(‏ وغير هما. 

(۲) بعده في الأصل: «فائدة: مسند أهل البيت رضي الله عنهم وهم خمسة: الحسن 
والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عقيل ابن أبي طالب رضي الله 
عنه» جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» رووا عن 
النبي إل نحو خمسة وعشرين حديتًا أو سبعة وعشرين حدينًا». 


۲۷۱ 


مسألة في 


تفسیر قوله تعالی: ¥ آیتماتک وا یدرک اموت .. 4 


وتفسیر آیات آخری 


پت اا راچ یر ay‏ 


مسألة من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام» تقي الدين - عرف بابن 
تيمية - في قول الله تعالی: ‏ آیتماتکوا ید رکم اموت ووک ف برچ 
سيدو ¢ [النساء: ۷۸]. 

الحواب: 

الحمد لله. 

قوله تعالی: 8 آیتتاتکوڈا بذرککگم الوت اوگنم ن ج شیو ) 
نزلت في سياق الأمر با لجهاد والترغيب فيه قال تعالى: ا لذن 
فی ب موا اديك يما اَل لوہ واوا الرک نایب کیب ڪلم الال دا نمم 
ون الاس ککیة نلھ أو سد خی وقالوا رسا لر کیت عتا ایال وآ“ 
اتاک أجل رب فل مع الدنياقليل وا ليره حير من لی وَلا لمو ييل 
SEO)‏ تاتا بذرککہ الوت رگد ن یچ فک € الاَية [النساء: ۷۷- 
[YA‏ 

فأخبر - سبحانه - أن كل أحدٍ لا بد أنذيموت» ولو كان في بروج 
مشيّدة» ولا ينفع الفرار من الموت والجهاد. 


1 م ر ع در ی 


ے2 ءر و 
ا لوان ي تصبهم دقولوا هو من عند الله وإن نتصبهم سيغة 


e 8 < ر‎ 


بقولواھزو۔ را # [النساء: ۷۸]. كان المنافقون إذا 


Vo 


أصابهم نصر ورزق يقولوا: هذا من عند الله» وإن أصابتهم محنة تنقص 
في الرزق أو تخرف من العدوّ قالوا: هذه من عندك يا محمد بشؤم 
الذي جئت به» فإك أمرتنا بمعاداة الناس وغير ذلك مما يوجب الضرر؛ 
فقال الله تا لی: فال هلول لموم لایکادو مهود دیا €7 أي: لا 
. 2 

يفقهون القرآن الذي أرسلت به» وما فيه من الخير والهدى والشفاء 
والبیان» وأنه لا شر فيه". 


ثم قال تعالى: «مَاأَصَابكَمنْحسَةٍ 4 أي: من نصر ورزق ونحو ذلك 

لاله نعمةً أنعم بها عليك. 8 وما أصَابك من سر من خوفي ونقص 

رز واستيلاء عدو ين َفيك أي: بذنبك كما قال تعالى: ¥ وما 

کک ن وزی کتک ادیک اکور در 
مو رر 


۰. وقال تعالی: # وما ڪات الله ليعدبهم وأ 
م وهم سسَعرون € [الانفال: ۳۳]. وقال تعالى: kerl EY‏ 


ميب قَدَ سم کیا فل ا کل شر بن عند اش" [آل عمران: 
ا 


فالمراد بالسيئات والحسنات هنا: النْعّم والمصائب» كماقال 


(1) لم يظهر آخر الكلمة وهكذااستظهرتها . 
(۲) انظر «معالم التنزيل»: )٥٦٤ /١(‏ للبغخوي. 


۲۷٦ 


تعالی: #ویلوتهم بحست السات [الأعراف: .]۱١۸‏ وكما قال: 

و سد ص ےه وء وی ا 1 ی 2 Ve‏ 
لن سکم حستة سوم ون تي کج سه فر حوأبهًا € [آل عمران: 
E‏ والله أعلم. 

E 

مسألة من كلام الشيخ تقَيّ الدين ابن تيمية في قوله تعالى عن 
سلیمان عليه السلام: ٭ کال رب آغفر لی وهب لی( ملا لا بی لا لرن 
بى إنك أنتالوهَابُ 4 [ص: .]۳١‏ وسليمان كان مرها عن الدنيا لم يتناول 
منھا شیئًاء فلم تمنی | لہملك؟ 

الجواب: الحمد للّه. 

قد قيل: إن سليمان عليه السلام -إنما سأل ذلك معجزة وآية 
لنبوّته» کما أن من الأنبياء من كانت آيته الناقة» ومنهم من کانت آیته 
العصاء والحيّةء ولق البحرء وغير ذلك. ومنهم من كانت آيته إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمَه والأبرص» وغير ذلك. فكذلك آية سليمان هي 
1 لی 

وقيل: إن سليمان سأل ذلك ليتمكن به من طاعة الله تعالى. 

وقيل: إل ذلك من باب المباح إذا لم يكن فيه معصيةء كما أن نبينا 
(1) الأصل: (رب هب لي). 
(۲) انظر «مفاتیح الغیب»: (۲۱/ )۲٠۹‏ للرازي. 


VY 


اة خير بین أن یکون عبدًا رسو لاء وین أن یکون ملگًا ناء فاختار أن 
یکون عبدًا نبيّا» وهذا أعلی. وسلیمان اختار أن یکون نّا ملگاء قیل له 
فیه: # هداعطاۇنا انأو امَك َير ساپ € [ص: ۳۹]. فهذا جائز والأول 
أفضل» وهي حال نبينا اء والله أعل'. 


He e 

مسألة" من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في تفسير قوله 
تعالی: ماما اریت امنا ربوارل آله وة سوا ) [التحریم: 1۸. هل 
هذا اسم رجل کان على عهد رسول الله بی؟ وما معنی" قوله: 
(نصوسًا)؟ ˆ 

الجواب: 

الحمد للّه. 

قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه. 


)1( انظر «الجامع لأحكام القرآن»: )١١١ /٠٠١(‏ للقرطبي. 

(۲) هذه المسألة في «الفتاوی»: .)٥۹-٥۷ /۱١(‏ 

(۳) (ف): «وأیش معنى». 

(€( آخرجه ابن آبي شیبة »)۳١۹۳۲(‏ والطحاوي في «شرح المشکل»: /٤(‏ ۲۹۰). 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۷٠۲(‏ والبيهقي في «الشعب» )٦٦۳١(‏ عن ابن 
مسعود رضي الله عنهما. 


TYA 


ونصوح: هو صفة للتوبةء وهو مشتق من اصح والنصيحة. 

وأصل ذلك هو الخلوص» يقال: فلان ينصح لفلان» إذا كان يريد 
له الخير إرادة حالصة لاغش فيها. وفلان يغْشه إذا كان باطنه يريد 
السوء» وهو يظهر إرادة الخيرء كالدرهم المغشوش. 


ومنه قوله تعالی: # لش عل اضعا ولا عل الْمرصی ولا عل ال 


ےر ص رس وره يږ 


لا ی دوت ما فقوت حرج إا تصحوا ينو ورسولو € [التوبة: .]٩١‏ أي: 
آخلصوا لله ورسوله قصدَهم وحبّهم. 

ومنه قوله اة في الحديث الصحيح: الدَينٌ النصيحةء الذين 
النصيحة)')ء قالوا: لمن يا رسول اله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

فإ أصل الين هو خسن النية وإخلاص القصد"؛ ولهذا قال 
بل: «ثلاث لا يغلَ عليهنْ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة 
ولاة الأمورء ولزوم جماعة المسلمين» فإِنً دعوتهم تحيط من 
ورائهہ»(. أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب المسلم» بل 


)١(‏ (ف): «الدين النصيحة ثلانًا). 

(۲( أخرجه مسلم )٥٥(‏ من حديث تميم الداري رضي الله عنه. بدون تكرار قوله: 
«الدين النصيحة» وبتکرارها أخرجه أحمد )۷۹١ ٤(‏ وغيره. 

(۳) کتبها أولا: «القلب» ثم أصلحها. 

= وابن ماجه‎ »)۲٠٥١( والترمذي‎ »)۳٣٣۰( وأبو داود‎ »)۲۱٣۹۰( آخرجه أحمد‎ )٤( 


۷۹ 


يحبها ویرضاها. 

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من كل غش. وإذا كانت كذلك 
كانت ثابتة'» فإن العبد إّما يعود إلى الذنب لبقايا فى نفسه» فمتى١)‏ 
خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب. فهذه التوبة النصوح. 
وهی واجبة كما" أمر الله تعالی. 


ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى» ثم إذا عاد 
استحق العقوبة» فإن تاب تاب الله عليه أيضًا. ولا يجوز للمسلم إذا تاب 
ثم عاد أن يصرّ» بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة. فقد روى الإمام 
أحمد فى «مسنده» عن عل عن النبى ية أنه قال: «إن الله يحت العبد 


= (۲۳۰) وابن حبان (1۸۰)» وغیرهم» کلهم من حدیث زید بن ثابت رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حدیث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حدیث انس أخرجه أحمد (۱۳۳۰۰)» وابن ماجه .)۲۳١(‏ 

)١(‏ (ف): «كذلك كائنة». 

(۲) (ف): «فمن». 

(۳) (ف): «بما». 

»)٠٠١( )4(‏ وفي «فضائل الصحابة» (١١٠١)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» )٤۸۳(‏ من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعا. وفي إسناده عبيدة بن عبد الرحمن أبو عمرو 
البجلي» قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات» لايحل الاحتجاج به. 
«المجروحين): (۲/ ۱۹۹)ء وانظر«تعجيل المنفعة): (۲/ .)١٠١‏ والمفتن 
- بتشديد التاء - يعني: الممتَحَن بالذنب. 


A۰ 


المفتن الترّاب»» وفي حديث آخر: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرةً مع 
| تغفار . وفي حدیث آخر: «ما أصرّ من استغفر ولو عاد في الوم 


قل من الجھال :وکا اسم رل کان عل درسو الله 
م ء 
ةامر الناس أن يتوبوا كتوبته» فهذا رجل مفتر كذاب جاهل بالحديث 
والتفسير» جاهل باللغة ومعاني القرآن» فن هذا امروٌ لم يخلقه الله تعالى» 
ولا کان من" المتقدمين أحد أاسمه (نصوح)» ولا ذکر هذه القصة أحدمن 
أهل العلم. ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة نصوح» وإنما 
قال: َوْبَة وجا ). فالنصوح هي التوبة لا التائ( 


(۱) روي مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرج المرفوع ابنٌ أبي 
الدنيا في «التوبة» »)١١١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)۷۹١(‏ وأخرج 
الموقوف البيهقي في «الشعب» .)٦۸۸۲(‏ 

(۲) آخرجه بو داود »)٠١۱١(‏ والترمذي )۳٠١۹(‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب إنمانعرفه من حديث أبي تُصيرة» 
وليس إسناده بالقوي». والبزار )٩۳(‏ وفيه: «سبعين مرة». وقال: «وهذاالحديث 
لا نحفظه عن النبي ي من وجه من الوجوه إلا عن أبي بكر بهذا الطريق ... وأبو 
نصيرة ومو لى أبي بكر فلا يعرفان». وروي من حديث ابن عباس عند الطبراني في 
«الدعاء» (۱۷۹۷). 

(۳) (ف): «في». 

)٤(‏ (ف): «والنصوح هو التائب». 


۲A۱ 


ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه (نصوح)» وآنه 
کان على عهد عیسى عليه السلام أو غيره؛ فإنه كاذب يجب عليه أن 
يتوب من هذاء فإن لم يتب وجب عقوبته بإ جماع المسلمين» والله أعلم. 


نمیه؛. 
NENE‏ 
مسألة من كلام شيخ الإسلام وعلامة الزمان تقي الدين ابن تيمية 
الحراني في قوله تعالى: لإا اتر والميي ر والاصاب لازم رمن عَمَلٍ 


“f 


لكين € [المائدة: ۹۰]. 

الحواب: 
الحمد لله . 
الخمر: هي المسكرء » كما ثبت في الصحيح عن النبي 4لا آنه قال: 
کل نکر خمر وکل خمر حرام) وقال: کل مُسکر خمر وکل 
مسکر حرام»". وقال: کل شراب آسکر فهو حرام»". 

فكل ما أسکر کثیژه فقلیله حرام وهو خمر» سواء کان من العنب أو 
التمر أو الحنطة أو الشعير أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلك. 
(۱) رواه مسلم (۲۰۰۳/ .)۷١‏ 


)۲( رواه مسلم (۲۰۰۳/ .)۷٤‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۳( أخرجه البخاري »)۲٤۲۲(‏ ومسلم )۲٠۰۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


TAY 


وأما الميسر: فهو القّمار» وهو يجمع معنيين: 

أحدهما: أكل المال بالباطل» كبيع الغرر» فإنه من الميسر. 

والثاني: الأعمال التي فيها مغالبة بلا منفعة» تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاةء وتوقع العداوة والبغضاء» سواء كانت بورض أو بغير عِوّض؛ 
كاللعب بالتزد والشطرنج ونحوهماء فإن ذلك كله من الميسر» كما فسّر 
الآية بذلك علماءٌ السلف من الصحابة والتابعين. 

وأما الأنصاب: فهى ما يصب من التماثيل التى تعبد من دون الله. 

وأما الأزلام: فهي ما يسَْقَسم به» أي يطلب العبد علم ما قَسَم الله له 
به» کما کانت العرب تستقسم بالحصی وبالقداح» وهي تشاب لا نصل( 
له ولا ريش. وكما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية المكتوب عليها (آب ج 
د) فإن حرج الفرد غالبا قالوا: (سَعّد)» وإن خرج الزوج غالبا قالوا: 
(تخس). 

وهذا من فروع النجوم» فإن الكواكب إذا اتصلت على شكل مثلْث 
أو مسدّس» بأن يكون بين الكوكبين ستون درجة أو مئة وعشرون 
درجة= جعلوا ذلك علامة على السعادة. 

وإن کان على شقع» مثل أن يكون بينهما تسعون درجة= فيقولون: 
(1) رسمها في الأصل: «أصل» والصحيح ما آثبت. 


YAY 


«(ربعة)ء أو مئة وثمانون درجة» فيقولون: «قابلة». 


أو يكونان على درجة واحدة» فيقولون: «قارنة)» جعلوا ذلك 
بخلاف الوتر» حتى إذا كتب أحدهم : (ورنة) فطع حَرفها لتصيرَ 
مثلثة فهذا من الاستقسام بالأزلام. 

وكذلك الضرب بالشعير والحصى لطلب علم مايكون. وكذلك 
النظر في الألواح. فهذا وشبهه من الاستقسام بالأزلام. وهذه الأربعة 
کا قال تعالی: ورجشن يعن ).وقد آمرن تعالی باجتناب هذا 
الرجس بقوله: #فاجتنوه لعلک حون ن € [المائدة: ]۹١‏ والله أعلي". 

fe 

مسألة من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية في قوله تعالى: 

حرمت يكم اميه وألدَم ولتم الننرر € إلى قوله: #وأن قيا 
ا دیک سق € [المائدة: ۴]. 

الحواب: 

الحمد لله. 


(1) انظر «الفتاوى»: ٠ ٤۸ /١(‏ -الرسالة العرشية). 
(1) غير واضحة في الأصل. 
(۳) انظر « مجموع الفتاوی): (۲۳/ 1۸-7۷)» (۳۵/ ۱۷۲-۱۷۱). 


YA 


الميتة: ما مات حتف أنفه. 

والدم: هو الدم المسفوح يحرم أكله . 

ولحم الخنزير: أريد به تحريم أكل الخنزيرء ولهذا كر اللحم» فإنه 
لو قيل: (والخنزير) لظن أنه أريد تحريم قتله وأكله» كما في قوله: 
لوخم لیک صَيَد لبر 4 [المائدة: .]۹١‏ 

والمنخنقة: وهي الشاة والعنز ونحوهما تنخنق بالحبل وغيره. 

والموقوذة: وهي البهيمة والطاثر ي ضرب ملل كالحجر 
والطومار"“ ونحو ذلك مما يتل بثقله لا بحدّه. 

والمتردية: هي الدابة تتردّى من مكان عال» كرس الجبل والسطح. 

والنطيحة: الدابة تنطحها أخرى» فتموت من النطح. 

وما أكل السَبّع: هي الدابة يأكلها ذئب ونحوه فلا يباح ما بقي منها 
إذا ماتت بأكله. 

فان کان في شيءِ من ذلك حياءٌ مستقرًة» فذكٌي» فجری دمه وتحرَك 

و 


ر ّ 


)١(‏ الطومار: هو مجموعة الورق الكاملة» يكون لها ثقل قد تقتل به. «مآثر الإنافة): 
»)۲١ /۱(‏ و«اللسان»: (£/ 066۲). 


TA 


والأزلام: قد سرت في جواب الآية الأخرى'. والله أعلب. 


@ @ ¢ 


(۱) ( ص ۲۸۳). 

(۲) بعد الفتوى ذكر الناسخ أو غيره حديثا عن رطن (كذا والمعروف: رتن) الهندي 
يرويه عن النبي بيء!! وقد علق أحد القراء في الهامش بقوله: رتن هذا كذاب ظهر 
بعد الستمئة ببلاد الهند وادعى الصحبة ووضع أحاديث رواها عن النبي ية . وقد 
ساق الصفدي في الجزء الثامن من «تذكرته» قصة رؤيته للنبي» لكن الحفاظ 
الثقات لا يثبتونه اه. ثم كتب اسمه: (لمحرره أحمد الخضر». وانظر كلام 
الذهبي عنه في «الميزان»: (۲/ .)٤)٥‏ 


A٦ 


مسألة في 


قوله َيٍ: «(لا عدوی ولا طيرة...٠‏ 


%4 


(۱) 
(۲) 


سثل الشيخ الإمام العالم العلامةء الورع الزاهد أبو العباس أحمد 
ابن تيمية عن قوله يو «لاعَذوى ولا طيَرة» ولا هامة ولاصَقَر)(' 
مع ضبطهما. 

وهل حديث: امَنْ كذبَ علي متعمَّدًا فليتبوأ مَقَعَدَه من التار») 
متواتر اللفظ والمعنى؟ 

وهل القرآن متواتر بأحرفه؟ 

وهل قراءة هؤلاء القرّاء المشهورين متواترة آم لا؟ 

وهل قراءة أبي جعفر ويعقوب متواترة؟ 

وهل بطل الصلاة القراءةٌ بالشاد؟ 

وهل لو حلف رجلٌ بالطلاق أن مذهبَ الشافعي خير من المذاهب 
الأربعةء وكذا المالكي والحنفي والحنبلي» كل منهم حَلَّف أن 
مذهبه خير من المذاهب الأربعةء فهل يحنث واحد من هؤلاء أم 
یحنثوا جمیعا؟ وما الحكم فيهم؟ 


أخرجه البخاري (0۷۰۷)» ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
رواه جمع غفير من الصحابة أكثر من سبعين» وهو حديث متواتر كما قال 
المصنف. 


۲۸۹4 


# وهل النبي ية رأى ربّه سبحانه وتعالى ليلة أسري به بعيني رأسه أم 
# وهل تجوز اللعنة على اليهود والنصارى والزافضة وأهل البدع؟ 

الحمد لله. 

# لفظ الحديث: «ولا هامَة ولا صَمَرَ'. ويجوز في إعرابه ما 
يجوز في إعراب: «ولا طِيّرة). إن شئت قلت: «(ولا هامة ولا ضفرا 
وإن شئت قلت: «ولا هامة ولا صم). 

والهامة: ما كان بعض الجاهلية يعتقده من أن الميّت إذا لم ؤخذ 
ثأرُه من قاتله يخرج من قبره هامة". فنفى النبي بيه ذلك في بيان ما 
نفاه من اعتقادات الجاهلية» وهو العدوى والطيرة. وكذلك قوله: «ولا 
ضفر ولا غُول»(". 

وفي «الصَمًر؛ وجهان: 

أحدهما: أنه الشىء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فيؤخرون 


(1) كتب بعدها في النسخة: «وإن شئت قلت» ثم ضرب عليها. 
(۲( انظر هذا التفسیر وغيره في «فتح الباري): (۱۰/ .)۲٤١‏ 
(۳) هذا اللفظ خرجه مسلم (۲۲۲۲) من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 


۹۰ 


المحرم إلى صفر. 

والثاني: أنه داء من الأدواء يصيب بطن الإنسان. 

# وأماقوله: من كذب عل متعمدًا فليتبوًأ مقعده من النار» 
فمتواتر لفظًا ومعنى» لكنه متواتر عند الخاصة» وهم أهل العلم 
بالحديث» كما تواتر عندهم سجود السهو» وفرائض الصلوات ونُصبُهاء 
ونحو ذلك. 

بخلاف الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء وتعيّن البيت المحجوج 
إليه» والشهر المفروض صومه» ونحو ذلك= فإن هذا من التواتر العام. 
كما تواتر أن النبنّ َة كان بمكة» وهاجر إلى المدينةء ومات بهاء ونحو 
ذلك. 

# فصل": والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر» فإن هذه 
المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة» ونقلوها قرآنا عن النبي يلاف 
وهي متواترة من عهد الصحابةء فعُلِم" علمًا ضروريًا أنها ما عَيْرت. 


(۱) ذكر مسلم بعد روايته للحديث تفسير الصَمّر عن ابن جريج قال: اوسمعت أبا 
الزبير يذكر أن جابرًا فشر لهم قوله: «ولا صَمَرا. فقال أبو الزبير: الصفر: البَطْن. 
فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: دوابٌ البّطن. قال: ولم يفشّر الخول. قال أبو 
الزبير: هذه الغول التى تغوّل». وانظر «فتح الباري»: .)١١١ /٠١(‏ 

)۲( هذا الفصل في «الفتاوی): (۱۲/ .)٥۷٠-٥٦۹‏ 

۳( (ف): «نعلم». 


۲۹۱ 


والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءةً بها 
بلا نزاع بين الآئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وحلف» وبين قراءة حمزة والکسائي وأٻي عَمُرو و [ابن اًبي]“ نعيم. 

ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصة بالقرًاء 
السبعة» فإن هؤلاء إنما جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد" بعد ثلاثمئة 
سنة من الهجرة» واتبعه الناس على ذلك» وقصّد أن ينتخب قراءة سبعة 
من قرّاء الأمصار. ولم يقل هو ولا أحدٌ من الأئمة: إن ماخرج عن هذه 
السبعة فهو باطل» ولا إن قول النبيَ بل «ألزل القرآنٌ على سبعة 
أحرف»" أريد به قراءة هؤلاء السبعة. ولكن هذه السبعة اشتهرت في 
أمصار لا يعرفون غيرّها كأرض المغرب» فأولئك لا يقرؤون بغيرها 
لعدم معرفتهم باشتهار غیرها). 


(1) الأصل و(ف): «ونعيم» والصواب ما أثبت. وهو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم الليثي المدني المقرئ (ت۹٦١)‏ أحد القراء السبعة. 

(۲) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر البغدادي» صاحب كتاب 
«السبعة). ( ت٤‏ ۳۲). تر جمته فى «معرفة القراء»: /١(‏ ۳۳۷-۳۳۳)» و«غاية 
النهاية): (۱/ ٠ .)١٤١-١۳۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۲۱۹(‏ ومسلم (۸۱۸) من حديث عمر رضي الله عنه. وهو 
معدود في الأحاديث المتواترة» انظر «قطف الأزهار»: (ص۳١١).‏ 

)٤(‏ حتى قال ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص44): «بلغنا عنهم (أي بلاد المغرب 
والأندلس) أنهم يقرؤون بالسبع من طرق الرواة الأربعة عشر فقط» وربمايقرؤون 
ليعقوب الحضرمي» فلو رحل إليهم أحد من بلادنا لأسدى إليهم معروفا عظيمًا». 

14۲ 


فأما من اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرهاء مشل' أرض 
العراق وغيرهاء فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا". 

# والقراءءٌ الشادّه مثل ما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرا 
(الحى القَيّام) [البقرة: »]۲٠٠١‏ و(صراط م نعمت عليهم) [الفاتحة: ۷]» 
و(إن كانت إلا رَقَيةَ واحدة) [يس:۲۹]» (والليل إذا يغشى * والنهار إذا 
تجلى # والذكر والأنى) [الليل: ١-۴]ء‏ وأمثال ذلك= فهذه إذا قرئ بها 
في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء» هما روايتان عن الإمام 
أحمد ° : 

أحدهما: تصح الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا 
يقرؤونها في الصلاة ولا يكر عليهم. 

والثاني: لاء لأنها لم تتواتر إلينا. وعلى هذاالقول» فهل يقال: إنها 

o ۰‏ م ۰ 2 a‏ و 
كانت قرانا فلسسخ» ولم يعرف الذي قرأ بها الناسخ. أو لم تنسّخ ولكن 
كانت القراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده دون من لم تثبت» أو لغير ذلك؟ 


(1) الأصل: «غيره من» والمثبت من (ف). 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ .)٤۰۳-۳۸۹‏ وامنجد المقرئین»: (ص۹۹-۹۲» 
۰۱۱١-۸‏ ۲۲۲-۲۱۳ بتحقيقي) لابن الجزري. 
(۳) انظر «المغني»: »)١١١/۲(‏ و«الإنصاف»: (۲/ .)٤۳‏ وذكر في الأخير أن القول 
بصحة الصلاة اختيار شيخ الإسلام» وقال: إنه أنص الروايتين. 
(6) كتبت في الأصل: «ينكرو» ثم ضرب على الواو فيما ظهر لي. 
4۹۳ 


هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. 

# وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل 
الصلاة بها باتفاق الأئمةء ولكن بعص المتأخرين من المغاربة ذكر في 
ذلك كلامًا وافقه عليه بع من لم يعرف أصل هذه المسألة. 

*# فصل“: وأما حَلف كل واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان» 
فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه؛ ففيها قولان» 
أظهرهما: لا يحنث واحد منهم» والثاني: يحنثون إلا واحدًا منهم» فان 
حنشه مشكوك فيه» لجواز أن يكون صادقاء ولجواز كونهم سواء 

وإذا حَْثوا إلا واحدًا منهم وقد وقع الشك في عينه؛ فهل هو كما لو 
قال أحدٌ الرجلين": إن كان غرابًا فزوجته طالق» وقال الآخر: إن لم 
یکن غرابًا فزوجته طالق» وهذه فیها قو لان فی مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: لا يقع بواحد منهما طلاق» وهو مذهب الشافعي وغيره» 
لکن يكف کل منهما عن وطء زوجته» قیل: حتمًا» وقیل: ردعًا. 


(۱) وهو في «(مجموع الفتاوی): .)۲۰٦-۲۰۵/۲۰(‏ 

(۲) (ف): «فهي كما لو قال أحد الزوجين» خطأً. 

)۳( انظر «المغني»: »)٥۱۸ /٠١(‏ و«الإنصاف)»: (۹/ .)٠٠١۷-٠٠١‏ وذكر أن اختبار 
شيخ الإسلام وقوع الطلاق. و«روضة الطاليين)»: (۸/ .)٠٠١‏ 


4٤ 


والقول الثاني: أنه يقع بأحدهماء كما لو كان الحالف واحدا وأوقعه 
بإحدى زوجتيه» وعلى هذا فهل تخرج المطلقة بالقرعةء أو يقف الأمر؟ 
على قولين أيضًا في مذهب أحمد» والوقف قول الشافعي. والصحيح: 
أن من حلف على شیء یعتقده كما حلف عليه فتبيّن بخلافه؛ فلا 
طلا عليه ٠‏ 


وأما مالك فإنه يُحثث الجميع ولو تبين صدق الحالف» بناء على 
صله فیمن حلف على ما لا یعلم صحته"» کمالو حلف آنه يدخل 
الجنة. والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة. 

و جمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك» ومالك يوقعه 
لعدم علم الحالف بما حلف عليه» فهذه كما لو حلف واحد على ما لا 
يعلمه ولم يناقضه غيره» مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل» وهو غير 
عالم بذلك. 


# فصل": وأما الرؤية؛ فالذي ثبت في «الصحيح» عن ابن 
عباس أنه قال: رأی محمد ره بفؤاده مرتین. وعائشة نكرت الرؤية(“ء 


)١(‏ (ف): زيادة «الو» وهى تفسد المعنى. 

(۲) انظر: «تهذيب المدونة): (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) وهو في «مجموع الفتاوی»: .)١۱۱-٥۰۹/٦(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷۵/ ۲۸۵). 

() أخرجه البخاري »)٤۸٥ ٩(‏ ومسلم (۱۷۷). 
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فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة نكرت رؤية العين» وابن 
عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مُطلقة أو 
مقيّدة بالفؤادء تارة يقول: رأى محمد ربّه» وتارة يقول: رأى محمد. ولم 
ثبت عن ابن عباس لفظ صریح بأنه رآه بعینه. 

وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم 
يقل أحد إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا 
بعص كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعص الناس 
مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضي آنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابةء ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص 


الصحيحة على نفيه أدلّء كما في (صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: 
سالت رسول الله لله کی : هل رأيت ربّك؟ فقال: ((و نور نی أراه». 


e2 e چ و‎ 


وقد قال تعالی: سبح ای سی عدو یلا سے المسجد 
اراو ل المسجد الأقصا الى برها حوله, لري من اوتا اه هو 


السَمِيع البصير صر € [الإسراء: .[]١‏ ولو کان قد أراه نفسّه بعينه لكان ذكر ذلك 
أول. 


.)1۷۸) (1) 


۲۹۰٦۹ 


4 


وكذلك قوله: ٭ ارون عل مابری € [النجم: ۱۲]» # لد رای من ٤ات‏ 
ره لكر ولو کان رآه بعینه لكان ذكر ذلك أو لی. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس في قوله: وما جِعل لري 
آل آرنیک إل َة ساس والشجرة الملعونة فى الْقَرءان [الإسراء: ]٦٠‏ قال: 
هي رُؤيا عين ايها رسول اله لا ليلة أسريّ به. 

وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بمارآه بعينه ليلة المعراج» 
فكان ذلك فتنة لهم حیث صدّقه قوم وکذّبه قوم» ولم یخبرهم بأنه رأى 
ربه بعینه» ولیس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان 
قد وقع ذلك لذگره کمادٌکر ما هو دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الاأمة: أنه لا يرى الله 
أح في الدنيا بعينه"ء إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا ية خاصة. 
واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا كما يرون الشمس 
والقمر. 

# واللعنة تجوز مطلقًا لمن لعنه الله ورسوله» وأما لعنة المعَين فإن 


(۱) كذا في الأصل و(ف) ولم أجده إلا في البخاري (۳۸۸۸). وعزاه المصنف 


للصحيح في «جامع المسائل»: (۱/ .)۲٠۳‏ 
(۲) «بعينه» كانت فى الأصل مقدمة على «فى الدنيا»» وعليها علامة (م) إشارة إلى 


تقديمها. وانظر ما سيأتي (ص١٠۳)‏ في الدليل على ذلك» ونقل الإجماع. 
4¥ 


علم أنه مات کافرٌا» جازت لعنته. 

وأما الفاسق المعيّن فلا تنبغي لعنته؛ لهي النبيّ اة أن يُلعن عبد الله 
حمار الذي كان يشرب الخمر”'» مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. 
مع أن في لعنة المعيّن إذا كان فاسقا أو داعيًا إلى بدعة نزاعًا". وهذه 
المسألة قد بط الكلامٌ عليها في غير هذا الموضع" ولكن هذاما 
وسعته الورقة» والله أعلم. 


¢ ¢ ¢ 


(۲) الأصل: «نزاع». 
)۳( انظر «منهاج السنة): )۳٤۷ ۔۳٤٤ /٤(‏ و«( مجموع الفتاوى»: (۳/ .)٤١١‏ 


۲4۸ 


مسالة في الرمي بالنشاب 


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تغمّده الله بر حمته: 
مسألة ف المي بالنشات؟ والشدق) وما ا اعليهم. 
هي الرمي , ب وال و په من 
الرسوم في الأستاذية: 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. 


الرمي بالشْشّاب من الأعمال الصالحة التي أمر الله بها ورسوله 


قال الله تعالى: : ل وآع دوا لھم ما اطم من فو ون باط لحيل 


بوت ہو عدو اہ وعَدوَّم € [الأنفال: .]٠١‏ 


وثبت في «(صحيح مسلم»" عن عقبة بن عامر عن النبي بة: آنه 
قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا ان اة الري؛ وفي المح 
ايا آنه قال: «(ارموا وار کبوا» وآن ترموا اأ حب إلى [من] أن تر کبوا» ومن 
تعلَّم الرمي ثم نسيه فهي نعمةٌ جَحَدَها»)» وقال ڳلة: «(کل لهو يلهو به 
الرجل باطل إلا رميه بقوسه» أو تأدیبه فرسه» أو ملاعبته امرأته» فإنهن 


)۱( الشاب : السهم الذي يرمى به عن القيي الفارسية : انظر «الزاهر في غريب ألفاظط 
الشافعي» (ص .)٤١٤‏ 

(۲) البندق: كرة في حجم البندقة يرْمَى بها في القتال والصيد. «المعجم الوسيط). 

() رقم (۱۹۱۷). 

(6( تقدم تخر يجه (ص ۱۲۷( والتنبيه على ما وقع في لفظه من دمج حديئين في 
حدیث واحد. 


ت 
8 


من الحق'. وكان النبي اة وأصحابه يرمون بالنشاب. 


فصل: ويجوز فيه الزهان» كما قال النبي ىيا « لا سبق إلا في 


ثلاث: حف أو حافر أو نصل»'. 


وأما الرْمي بالبندق» ويسمى الرمي بالجلاهق")» فلم يكن 


السلف يفعلونه» ولكن أحدثه بعض الناس فى خلافة عثمان بن عفان 


رضي الله عنه» فنهی عنه أميرٌ المؤمنىء. 


(1) 


وذكر بعص العلماء أنه من أعمال قوم لوط. 
وما قتله البندق فهو وقيذ» وقيل: لا يحل أكله باتفاق الأئمة الأربعةه 


قطعة من حديث عقبة بن عامر السالف. 

آخرجه ابو داود »)۲٥۷٤(‏ والترمذي (۱۷۰۰)» والنسائي »)۳٥۸۵(‏ وابن ماجه 
(۷۸)» وابن حبان »)٤0۹۰(‏ والبيهقي: )۱١ /۱١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. قال الترمذي : حديث حسن» وصححه ابن حبان» وابن القطان» وابن 
دقیق العید. انظر « البدر المنیر»: .)٤١۲-٤١۱۸/۹(‏ 

بضم الجيم» البندق المعمول من الطين» الواحدة جلاهقة» وهو فارسي. 
«المصباح المنيرا: (ص١٤).‏ 

الأصل: «ولم». 

خر جه ابن عساکر: (۳۹/ ۲۲۸). 

جاء ذلك عن علي عند ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» »)۱٤١(‏ وعن الحسن 
مرفوعا عند ابن عساکر: /٥۰(‏ ۳۲۲). ولايصح شيء منها. وانظر «السلسلة 
الضعيفة»: .)١۲۳۳(‏ 


بخلاف ما قتله النْسّناب» فإنه إذا سکى الله وقتل به حل أكله باتفاق علماء 
المسلمين. 

والأمور التي ابتدعها رما البندق من الأيمان التي يسكّونها أيمان 
البندق= من البدع التي لا أصل لها في الشريعةء لاسيمامايذكر عنهم 
نهم يحلفون بالله ويكذبون» ويحلفون بأيمان البندق ويصدقون» فإن 
هذاليس من فِغْل من يؤمن بالله واليوم الآخر. '“لاسيما إذا حكم 
حاكمهم - حاكم الجاهلية الذين يحكمون بغير ما آنزل الله - إذا حلف 
بالله يمينا فاجرةً لا يهدّدونه»ء وإذا حلف بالبندق يمينًا كاذبة يهدّدونه. 
وهذا حکم من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. 

وكذلك القوانين التي وضعوها بمنزلة الشريعة» ويقدمون فيها 
أکابرهم» يسألونهم فیفتوهم"» ویحکمون بینهم بغیر ما أنزل الله» بل 
يحكم بجهالته» من جنس يساق التتر» وسوالف الأعراب» وش من 
ذلك. وقد قال تعالی: لوس لم کہ با أل آله أؤکتیک هُہْ 


و کک 
۰ 


ألكهرونَ # [المائدة: .]٤٤‏ 


وحکامهم یحکمون با لجهل وبغیر ما أنزل الله» یرفعون من لم يأمر 
الله ورسوله برفعه» ویخفضون من لم یأمر الله ورسوله بخفضه» 
(1) بعدها في الأصل «وقال رسول» ولعلها سبق قلم. 

(۲) الأصل: افيقنوهم». 

(۳( تحرفت في الأصل إلى: «فساق»» واليساق أو الياسق سيأتي التعریف به (ص۳۹٤).‏ 


۳۳ 


ویسقطون و یجرّمون أ من خالف بعض قوانينهم المبتدعة'. 

ولم يكن السلف يرمون بالبندق» ولا يفعلون شيًا من هذه البدع؛ 
لآن الاجتماع على رمي البندق كثيرٌ الشز والضررء قليل الخير 
والمنفعة؛ فإنه لم يزم عدو [ق۷٤]‏ برمي البندق» ولا يحت به مدينة» 
ولا قام به دین» وقتيله" لا يحل أكلهء لاسيّما وأكثر ما يرمونه من الطير 
لا يحل أكله. 

والمقصود بالرمي عدو يقتله أو صيدٌ يأكله» وهذا١'‏ لا يقَصد ۶ 
عدو یقتله ولا صید' يأكلهء بل الافتخار بالباطل الذي [لا]٥)‏ ينفع. 


وقد ثبت عن النبي :آنه نهی أن سذ شیء فبه الرّوح عَرّّ۷» 
ولعن النبيّ ية من يفعل ذلك فنهى أن يُجعل الطير والبهيمة عَرَّصا 
يقصّد برمي الأغراض التي تنصب للرمي» فإن ذلك تعذيب للحيوان 


(1) الأصل بحاء مهملة» ولعل صوابه ما أثبته. 

)۲( وانظر «مجموع الفتاوى»: (E A-1 ۷ /٠١(‏ )01/1( 
(۳) بعده في الأصل: «وقيل؛ ولعلها مقحمة أو سهو. 

٠ )6(‏ في الأصل « ولهذا» . 

€3 الأصل « صيدًا» . 

(7) سقطت من الأصل. 

(۷) آخرجه مسلم )۱۹٥۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)۸( آخرجه مسلم )۱۹٥۸(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
0) الأصل: «الرمي» . 


بغير مصلحة راجحةء وهذا لا يجوز فن الله تبارك وتعالى إنما أباح 
تعذيبَ الحيوان بالذبح والركوب» لما في ذلك من مصلحة بني آدم» فإذا 
جعل الطيرٌ هدفا يرمى إليه» كان ذلك تعذيبًا له بغير مصلحة راجحة. 

ورّماة البندق لا يقصدون بالزّمي ذكاة الطير ليؤكل» وإنما يقصدون 
الإصابة» من جنس ما [يتخذ] لرمي الأغراض والآهداف» وهذا لا 
يجوز. بل لو قصد قوم أن يرموا الطير بالنشاب لمجزد إصابة الطير من 
غير قصد الذكاة لم يجز ذلك. 

وقد روي عن النبي باد أنه قال: «من قتل عصفورًا بغير حقه جاء يوم 
القيامة وأوداجه تشخب دمًا»". ولفظه: «من قتل عصفورًا عبتا جاء يوم 
القيامة وله جؤار إلى الله يقول: يارب سل هذا فيم قتلني»"» وفي لفظ : 
امن قتل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة). رواه أحمد) 


(1) العبارة في الأصل محرفة: «لا يقصدون للرمي ذكاة... يقصدون الأصنام من 
جنس ما الرمي...» ولعل صوابها ما أثبت. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

)۳( بنحوه أخرجه أحمد »)۱۹٤۷١(‏ والنسائي »)٤٤٤٩(‏ وابن حبان )0٥۸۹٤(‏ 
وغيرهم من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وفي سنده صالح بن دینار» لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم یرو عنه إلا واحد. 

)٠٥٥۰( )(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي »)٤٤٤٥(‏ 
والحاکم: (6/ »)۲١۳‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأعلّه ابن القطان بصهيب 
مولی ابن عامر» فقال: لا عرف حاله. «بیان الوهم والإیهام»: .)٥۹۰ /٤(‏ 


Y0 


وروي عنه يٍ: «آنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكلة). وهؤلاء 
يقتلون الطير لغير مأكلة وبغير حقه» بل عبثا ولعًا بالباطل. 

وثبت عنه بيا في «الصحيح»": أنه نهى عن الخذف وقال: «إنه لا 
يصيد صيدًا ولا ينكأً عدوا ولكن يفقو العَيْنَ ويكسر السنّ)» فدل ذلك 
على أن ما كان من الرمي لا يقصد به الصيد ولا ينكاً به عدوّ= فهو ينهى 
عنه. ورَمْي البندق لا يقصد به زكاية عدر فان غالب ما يقتلونه بالبندق 
لا يحل أكله» ولا يعرف أنه فتح مدينة برمي البندق» ولا هزم به عدو 
ولاقام به دين» وإنمايقصد أصحاه“ التقدم بأمر لا منفعة فيه 


للمسلمين لا في دينهم ولا دنياهم. 
وأيصًا فرمي البندق تنفق فيه الأموال لا في مصلحة دين ولا دنياء 


(1) لم أجده بهذا اللفظ مرفوعَاء وروي موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ولفظه: «... ولا تعقرنَ شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة». أخرجه مالك (۱۲۹۲)» وابن 
ابي شيبة (۳۳۷۹۳)» وسعید بن منصور (۲/ .)۱٤۹‏ 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: :)١ /٦(‏ «هذا الحديث أقرب ما رأيت فيه 
رواه بو داود في «مراسیله» )۳۱١(‏ من حدیث عمرو ابن الحارث» عن عثمان بن 
عبد الرحمن» عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله بإ «لا تحرقن 
نخلة ٠...‏ إلى أن قال: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة). 

(۲) أخرجه البخاري (1۲۲۰)» ومسلم )۱۹١٤(‏ من حديث عبدالله بن مغفل رضي 
الله عنه. 


(۳) الأصل: «أصحاب». 


ويصدّهم ذلك عما' ينفعهم في الدين والدنياء ويوقع بينهم الشرّء 
ويجرّهم إلى الاختلاء لفعل الفواحش وفساد الأولاد المسلمين» قل 
من يصحبهم من الأحداث إلا كان عند المسلمين معيبًا ناقص الحُرمة» 
من جنس المجتمعين بقاعات العلاج"» فإن سيرة الطائفتين مذمومة 
عند عامة المسلمين. والله أعلم. 

@ # ¢ 


(1) في الأصل: «فما». 

(۲) كذا في الأصل» ومثله في «الاختيارات» (ص ۲٠۲‏ - ضمن مجموعة فتاوى) وفي 
بعض نسخه الخطية» ووقع في نسخ أخرى «قاعات البغايا). «الاختيارات» 
(ص۱۸١‏ ط الخليل) ونص الاختيارات: «ومن دخل قاعات البغايا» فتح على 
نفسه باب الشر» وصار من أهل الهم عند الناس؛ لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها 
وقوعه في مقدمات الجماع المحرم أو فيه» والوشرة المحرمة» والنفقة في غير 
الطاعة. وعلى كافل الأمرد منعه منهاء ومن عِشرة أهلها ولو لمجرّد خوف وقوع 
الصغائرء فقد بلغ عمر رضي الله عنه: أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن 
الاجتماع به بمجرد الريبة» اه. 


مسألة في قوله تعالی : 


لفان اسقر مڪانه فسوی ری 


ومسائل أخرى مختلفة 


(۲( 
(۳) 
€3 


مساألة(: 

قوله تعالی: إن أَسَكَقَرّ مڪانه, وف ربلني ‏ [الأعراف: »]١٤۳‏ 
هل استقرار الجبل ممکن ام لا؟ 

وهل هذا الكلام محظور' أم لا؟ ومن قال: إن استقرار الجبل 
ممكنْ» هل تلزمه عقوبة ام لا؟ 

وعلى من قال: السماع بالدف والشبابة وما هو الغالب [ق۸٤]‏ على 
الناس» هو على الناس حرام وعليٌ حلال» هل يفسق أم لا؟ وهل 
يكون قليل المروءة ساقط العدالة ام لا؟ 

وصلاة الرغائب والمعراج وآلفية نصف شعبان وغيرهامن 
صلوات الأيام والليالي» هل ورد فیها حديتُ صحيح أو ضعيف»› 
وهل هي سنة أو بدعة؟ 

وهل يسن تخصيص الجمعة بقيام ام لا؟ 

وهل إذا مات ضفدع ف ي٣‏ مائع کالعسل والدبس ونحوه آم هو 
مما لا نفس له سائلة؟ 


في هذه المسألة ثمانية أسئلة» ثلاثة منها أجوبتها في «مجموع الفتاوى» 


(۱۱/ ۱۳/۲۳۰۱۰۳ ۹/۳۳( وهي على التوالي: الكلام على السماع 
بالدف والشبابةء وصلاة الرغائب» ومن قال: أنت طالق.. 

الأصل: « محظورًا». 

الأصل: «إلى» ولعله ما أثبت. 

كذا ولعله سقط «ينجس». 
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# ومن قال: نت طالق إن دحل زيد الدار» فدخل زيدٌ ناسيًاء هل 
تطلق آم لا؟ 
# وإذا باعه غرارة حنطة بثمن نسيئةء فعند حلول الأجل هل له أن 
يأخذ حنطة بالثمن أكثر مما أعطى آم لا؟ 
*# وهل قبل الجمعة سنة أم لا؟ فإِنًا نرى الروياني ذكر في «الجلية) 
أن قبل الجمعة سنة» وذكرها صاحب «المنهاج» في منهاجه» رواها 
أبو محمد البغوي في «تفسيره: أن ابن عمر كان يصلي قبل 
الجمعة ركعتين. ورفع الحديث. أفتونا مأجورين رضي الله عنكم. 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 
الحمد لله رب العالمين. 
# إن كان مراد القائل: على أن يجعل الجبل مستَقَرًاء وأن يري نفسه 
لموسى» فالله قادر على ذلك. وإن كان مراده أن الجبل استقَرٌ وأن 
موسی ری ربه» فهذا کاذب مفتر» مخالف الكتابً والسنة والإجماع» 
یستتاب فإن تاب وإلا فتل. 
وقد أجمع سلف الأمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» 
وقدأجمعواعلى أنهم لايرونه في الدنيا بعيونهم» وثبت في 
«الصحيح»"' عن النبي بيا أنه قال: «واعلموا أن أحدًامنكم لن يرى 


)۱( صحیح مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد .)۱١۹(‏ وانظر ما سبق 
(ص‌۲۹۷). 
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ربّه حتی یموت). 

# ومن ادعى أن المحرّمات تحريمًا عامًا كالفواحش والظلم 
والملاهي» حرام على الناس حلالٌ له» فإنه يستتاب فان تاب وإلا قَِل. 
وإن ادعى في الدفوف آنها حرام على بعض الناس دون بعض» فهذا 
مخالف للسنة والإٍ جماع ولأئمة الدين» وهو ضال من الضلالء وإن 
أصرٌ على اتباع هواه کان فاسقا. 

# وصلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يستها رسول الله كلا 
ولا أحد من خلفائه الراشدين» ولا استحبًّها أحد من أئمة الدين كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وغيرهم» والحديث المرويّ فيها كذبٌ بإجماع آهل المعرفة 
بالحدیے('. 

وكذلك الصلاة التى تذكر أول ليلة الجمعة من رجب» وفى ليلة 
المعراج» وألفية نصف شعبان» وكذلك الصلوات التي تذكر في يوم 
الأحد والاثنين وغيرهن' أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكر هذه الصلاة 


)١(‏ حديث صلاة الرغائب أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» )۱٠٠۸(‏ وقال: 


«هذا حدیث موضوع على رسول الله ب وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى 
الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون» وقد 


فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم». 
(۲) كذاء ولعلها: «(وغيرها [من]» وفي «الفتاوى): «وغير هذا من». 
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طائفةً من المصنفين في الرقائق والفضائل والفقه» فلا نزاع بين آهل 
المعرفة بالحديث أن أحاديثها موضوعة» ولا نزاع بين أهل المعرفة 
بالفقه أن هذه لم يستحبًّها أحدٌ من أئمة الدين» وفي (صحيح مسله»() 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بيا أنه قال: «لا تخصًّوا ليلة 
الجمعة [ق۹؛٤]‏ بقيام ولا يوم الجمعة بصيام). والأحاديث التي تذكر في 
إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذبٌ على النبي بيو . 

# والضفدع إذا مات في ماءٍ قليل» فإن كان لها دم يسيل» ففي 
نجاسته نزاع بين العلماء» فمذهب أبي حنيفة: لا ينجس» ومذهب 
الشافعي وأحمد: ينجس. 

وليس هذه مسألة مالا نفس له سائلة لم ينجس"' عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد» وهو أحد قو لي الشافعي» فإن كان هذا في 
العسل ونحوه لم ينجسه» وأما الأول إذا كان في العسل فإن كان جامدًا 
لقي وما حوله» وإن كان مائعًا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن 


)١(‏ رقم .)١٠٤٤(‏ ولفظه: «لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام.... 

(۲) انظر «الموضوعات): (۲/ )٤٠١ ٠٤٤٥ ٤۲۷‏ لابن الجوزي. وللمصنف عدة 
أجوبة في صلاة الرغائب وغيرها من الصلوات المبتدعة في «الفتاوى»: 
0T 7)‏ 61€(„ 

(۳) كذاالعبارةء فلعل فيها سقطًا. 


1€ 


أحمد ومالك فإ حكم المائعات حكم الماءء وهذا هو الأظهر في 
الدليل. 

# وإذا قال لامرأته: إن دحلت الحجرة فأنت طالقء ودخلت 
ناسيةء لم يقع الطلاق في أظهر قو لي العلماءء وهو مذهب أهل المدينة 
كَعَمُرو بن دينار وابن جريج وغيرهماء وهو أظهر قولي الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

# فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطةء فهذا فيه 
رفق بالمشتري» مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفي 
تمنهاء وإعطاءٌ الحنطة أرفق به جاز» وإن لم يكن أرفق وإلا فلا . 

# وليس قبل الجمعة سنة راتبة عن النبي بي ركعتان معدودة في 
وقت مخصوص,» بل الذي جاءت به السنة: أن يصلي قبلها ما تيسّر من 
الشافعي و جمهور أصحابهء وكذلك المشهور عن أحمد» ولكنٌ القول 
(1) تحرفت في الأصل إلى «العمرة). والذي في «الفتاوى»: «الدار». لكن نص 

السؤال كان: «من قال: أنت طالق إن دخل زيد الدار» فدخل زيد ناسيًا...» فلعله 

ذهولٌ عن نص السؤال. 


(۲) کذا وهو اسلوب درج علبه المؤلف› وبحذف «وإلا» يستقيم السياق. وتقدم 
التنبيه على مثله. 
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عن أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: أن قبلها سنة» قيل: 
رکعتان» وقیل: أربع. 
ومن روى عن النبي ب أنه كان يصلي يوم الجمعة بعد الزوال وقبل 
الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح آنه كان لا يؤذن على 
عهده إلا أذانه على المنبرء وقبل ذلك لا أذان» ولم يصل سنة قبل 
الخروج. والله أعلہ. 
¢ ¢ چ 


(۱)( انظر «(مجموع الفتاوی): (۲۲/ ۱۸۸ »)۲٠١‏ و«زادالمعاد): ٤١۱۷ /١(‏ 
)٥‏ وللبرهان ابن القيم رسالة مفردة في المسألة» ومثلها للشيخ المعلمي. 
وانظر «الأجوبة النافعة» (ص۲۱ - ۲۸) للألبانى. 


۳1١ 


[مسائل فقهية مختلفة] 

مسألة في أهل الذمة إذا أظهر أحدٌ منهم الأكل في رمضانء وأكل 
بين المسلمينء هل يُنهون عن ذلك آم لا؟ 

الجواب: بل يُنهون عن ذلك فان هذا من المنكرات في دين 
الإسلام» كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل الخنزيرء والله أعلم. 

ee 

مسألة: في الدّعاء بعد الصلوات' الخمس للإمام والمأمومين 
جميعًا هل هو مشروع آم ل٣"؟‏ 

الجواب: الحمد لله. 

دعاء الإمام والمأمومين جميعًا بعد الصلوات الخمس ليس مأمورًا 
به في الكتاب والسنةء ولا كان النبي بيا يفعله» ولا استحبًه أحد من 
الأئمة الأربعة. لكن لو دعا الإنسان في نفسه عقيب الصلاة جاز ذلك 
سواء کان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

والدعاء قبل السلام في الصلاة هو الأفضل» كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة» فإن المصلى يناجى ربّه» فإذا دعا حال إقباله كان 
خيرّا من دعائه [ق٠٥]‏ بعد انصرافه. 


(۱) الأصل: «الصلاة». 
(۲( وللمصنف عدة فتاوى في هذه المسألة في «(مجموع الفتاوى»: (۲۲/ 01-0۲( 
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والسنة بعد السلام أن يذكر الله تعالى» كما جاءت به الأحاديث» 

مثل أن يسبّح ثلانًا وثلاثين ويختم بالتوحيد. والله أعلم. 
E‏ 

مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحليب واللبن المجمّد والزيت 
وغيره من المائعات هل ينجس آم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقع الفأر الميت أو غيره من النجاسات في الأطعمة والأشربة 
ونحو ذلك غير الماء» فإن كان جامدًا ألقاه وما حوله - باتفاق الأئمة- 
وأكلّ الباقي» وإن كان مائعًا ففيه قولان» أحدهما: أنه ينجس جميعه» 
والثاني: أنه كالماء فإن كان كثيرًا ألقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمد» وإحدى الروايتين عن مالك وهذا هو الذي 
دلت عليه سنة رسول الله با فإنه ثبت عنه في «الصحيح»: أنه سئل 
عن فارة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سَمُنكم». 
ولم يفْرْق بین ان يکون جامدًا أو مائعًا. 

والحديث الذي ورد فيه حدیٹٌ ضعیف» كما بط في 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٠١(‏ من حديث ميمونة رضى الله عنها. 

(۲) يعني حديث أبي هريرة: «إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدا فألقوها وما 
حولهاوإن كان مائعًا فلا تقربوه». أخرجه أبو داود »)۳۸٤٤(‏ والترمذي 
(,)) والنسائي »)٤۲٦٠(‏ وغيرهم. قال الترمذي: غير محفوظ» ونقل عن 
البخاري أنه خطأء وأعله أبو حاتم وأبو زعة في «العلل» .)٠١١١(‏ 
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موضعه' وإن كان المائع قليا فقد قيل: إنه طاهرٌ أيصًاء وقيل: إنه 
يضم إليه كثيرًّاء فإذا كان الكل قنطارًا فالجميع طاهر. والله أعلم. 


HER 
مسألة: في الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟‎ 


الجواب: الحمد لله. 

الكلبٌ تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه» وهذا مذهب مالك. 

والثاني: نجس حتى شعره» وهذا مذهب الشافعي وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس» وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. وهذا أصح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك» وإذا ولغ 
في الماء أرِيق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: فون العلماء من يقول: 
يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول: يراق» كمذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح آنه لا 
ینجس» کما تقدم» والله أعلم. 


e 


)۱( انظر «جامع المسائل»: (۳/ »)٤١-۳۹‏ و«الفتاوى»: ( 0۱۹/۲۰ ۲۱/ 64°). 
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مسألة: في الحيّة والعقرب وذوات السّموم إذاوقعت في 
المجمدات والمائعات» هل تنجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقعت هذه الحيوانات في ماءٍ أو مائع وخرجت حبَّةٌ لم تنجُس 
ذلك» في المشهور من مذاهب الأئمة. وقد قال بعض الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيره: إنه ينجس لملاقاة أدبارها لذلك» وهذا ضعيف 
فإن الحيوان إذا وقع في الماء ضم ذبرّه» لكن قال الأطباء: إن في ذلك 
سما يضر ترك لأجل الضزرء وإلا فلا نجاسة فيه» والله أعلم. 

ee 
٣ . . 

مسالة: في لحوم الخيل هل فيها كراهية آم لا(٠؟‏ 

لحوم الخيل حلال عند جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وأبي 
يوسف و محمد وقد ثبت في «الصحيح»": أن النبيّ ية أباح عام 
خيبر لحوم الخيل» وحَرّم لحوم الحُمّر الأهلية. وثبت أن الصحابة 
نحروا على عهد رسول الله ية فرسًا وأكلوا لحمه". 


.)۲٠۸/۳١( وانظر في المسألة: «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
من حديث جابر رضى الله عنه.‎ )۱۹٤۱( ومسلم‎ »)٤۲۱۹( البخاري‎ (۲) 
من حديث أسماء رضي الله عنها.‎ )۱۹٤١( ومسلم‎ »)٥٥۱١( أخرجه البخاري‎ (۳) 


۰ 


[ق١٠]‏ وأما الوضوء من لحمها كالوضوء ممامشته النار» وهذا 
ليس بواجب عند الأئمة الأربعة لكنه مستحبٌ في أصح القولين» والله 


۴ 


اعلم. 


ee 

مسألة: في التوضؤ من لحوم الإبل هل يجب آم لا؟ وما العلة في 
ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. 


في «الصحيح»' عن النبي بيا أنه قيل له: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال: «نعم»» قیل: أنصلى فى أعطان الإبل؟ قال: «لا)» قيل: أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضأ»ء قيل: أنصلي 
في مرابض الغنم؟ قال: (انعم). 

فأمر بالوضوء من لخمانها ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها 
شياطين الأنعام» وعلى كل ذِرْوة بعير شيطان» فأعطانها مأوى الشياطين آو 
الشيطانء ومن أكل لحمها ولم يتوصًاً يبقى فيه قوةً شيطانية تورثه الحقد 
وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» فإذا توضصًاً زال شرّها. والله أعل. 


EE 


)۱( آخرجه مسلم (۳۹۰) من حدیث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(۲) وانظر «شرح العمدة- الطهارة» (ص٠١۳).‏ 


۳۲١ 


مسألة: هل تفعل تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. 


قال النبي بلا «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رکعتين»'» فٳذا دخل [وقت] نهي فهل يصلي؟ 

على قولين للعلماء» لكن أظهرها أنه يصلي؛ فإن النبي با نهى 
عن الصلاة بعد الفجر» وبعد العصر قد خص منه صو كثيرة» وخصض 
من نظيره» وهو وقت الخطبة» فإن النبي بيا قال: «إذادخل آحدُكم 
المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي». فإذا أمر بالتحية 
في وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أو لى. والله أعلم. 

E 
مسألة: في مباشرة المصلي بجبهته هل يجب أم لا؟‎ 
الجواب: الحمد لله.‎ 


)۱( أخرجه البخاري »)۱١١۳(‏ ومسلم )۷١(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي 
الله عنه. 

(۲) زيادة من الهامش. وليس عليها علامة اللحق. 

(۳) كذا العبارة في الأصل» وكتبت «نهى» على طرة النسخة وليس عليها علامة اللحق. 
ولعل صحة العبارة: «أظهر هما أنه... فإن النهي عن...» كما اقترحه (العمير). 

)€( أخرجه البخاري »)۱۱۹٩(‏ ومسلم (۸۷۵) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 


۲ 


إن كان له عدر كبرد الأرض أو حَرّها أو غدد بجبهته يحتاج معه إلى 
العصابة ونحو ذلك= كان له أن لا يباشر المصلى» ولا ينبغي تركه» والله 
أعلم. 
ee‏ 
قال شيخ الإسلام بحر العلوم تقيّ الدين ابن تيمية رحمه الله في 
«القاعدة الشرعية): 
- لم يثبت عن النبي بيا أنه كان يجهر بالبسملةء وليس في الصحاح 
ولا في السنن حديتٌ صحيح صريح» والأحاديث الصريحة كلها 
ضعيفة بل موضوعة. 
- وقال أيصًا: لم يكن النبي اة يداوم على صلاة الصحى باتفاق آهل 
العلم بسنته» ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين 
عليه» فقد غلط» والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي فريضة 
وهن لكم تطوع: الوتر والتحيّة وركعتا الضحى»). حديث 
موضوع. 


- العارية مضمونة فى حال: وهو أن الشخص إذااكترى بهيمة 


)١(‏ أخرجه أحمد(٠١٠٠۲)»‏ والحاكم: »)٠١ /١(‏ والبيهقي: (۲/ )٤٦۸‏ وضعفه. 
قال الذهبي: سكت الحاكم عنه» وهو غريب منكرء» وأبو جناب الكلبي ضعفه 
النسائي والدارقطني. وانظر «نصب الراية): (۲/ .)١١٠١‏ 


Y۳ 


(۲) 
(۳) 


وأعارها» تم تلفت انه يضم ۳ حکاه بعضهم. 

حدیث : «الحمية رس الدواء وعودوا کل حسد بما اعتاد». هذا 
حديث موضوع وليس هو من كلام النبي ي وإنماهو من كلام بعض 
أطباء العرب» وهو الحارث بن كَلَدَة. بفتح [اللام]" والدال0. 


كتاب الله عز وجل من مالك» سأله رجل عن اللعب [ق۲٥]‏ 


بالشطرَنج؟ فقال: من" الحق هو؟ قال: لا. قال: #قماذا بعد الح 
م ےرک 


إلا ألسلل 4 [يونس: ۳۲]. وعن علي رضي الله عنه: الشطرنج ميسر 


الأصل: «وعارها» . 

الأصل: «لا یضمن» خطأء وانظر «مجموع الفتاوی»: (۳۰/ ۳۱۳ .)٠١‏ 
الأصل«الألف» سبق قلم. 

انظر «زاد المعادا: (6/ »)٠١٤‏ و«المقاصد الحسنة» (ص۳۸۹) للسخاوي» 
و«الأسرار المرفوعة» (ص‌۹٠۳-١٠٠")‏ للقاري. 

مطموسة في الأصل. 

أحرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص"۸). 

أخرجه البيهقي: (۱۰/ »)۲٠۲‏ وفي «الآداب» (ص٦١٤).‏ وجاء آيصًاعن ابن 
مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد »)٤۲٦۳(‏ والبيهقي: )۲٠١ /۱١(‏ وغير هما. 
أخرجه ابن آبي الدنيا بلاغاعن مالك عنه في «ذم الملاهي» (4)ء والبيهقي: 
(۲/۱۰). 


Y€ 


- وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجلّ صالخ ولا يأخحذ 
بالحديث! فقال أبي: لا يقال لهذا صالح ولا كرامة(. 
- ذكر إسحاق بن منصور آنه قال لأبي عبد الله: نمر على قوم وهم 
يلعبون بالنرد والشطرنج نسم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يسَلّم 
علي (). ّ 
@ # # 


)۱( لم أجده في المسائل المطبوعة. 
() «مسائل الكوسجا: (۹/ .)٤۷٠٤‏ ووقع في الأصل: «تمر... تسلم»» والصواب ما 
أثبت من المصدر. 


Yo 


مسألة في باب الصفات 


هل فیها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ 


f 2 . ۰ . “ «f : 

[ق١١١]‏ مسالة: في ايات الصفات هل فيها ناسح ومنسوخ ام لا؟ 
وإذا تكلم فيها الإنسان عليه إِثم أم لا؟ 

الحواب: الحمد لله رب العالمين. 

ليس فيها ناسخ ولا منسوخ باتفاق المسلمين» وفي سائر ما أخبر الله 
به عن مخلوقاته» كقَصَّص الأنبياء» ومن آمن بهم واتبعهم» وأمثال ذلك 
من الأخبار. فإن الخبر عن ذلك لو له نس لكان كذبًاء والله سبحانه 
وتعالى مره عن ذلك سبحانه وتعا لی عمايقول الظالمون علوّا كبيرًا. 

ولكنٌ النسخ يدخل في الأمر والنهي» والخبر الذي في معنى الأمر 
والنهي» کقوله تعالی: # والمطلفکت ربص بأنشسه ن َه وو € 
[البقرة: ۲۲۸]» ونحو ذلك. 

وأما الخبر الذي هو بمعنى الوعيد كقوله: #وإن تَبدوأ مان 
انقب ڪڪ او ت تخموه یحاس سکم بو آل [البقرة: ]۲۸١‏ فقد تنازع الناس 
هل يدخل فيه النسخ كمانُقّل عن كثير من السلف والخلف أو لا 
يدخله كما قاله طائفة من الناس؟ على قولين. 

ولكن آيات الصفات فيها ما قد يمهم بعص الجُهّال منه خلافَ مراد 


() الأصل: «و». 


4 


ممتزج بالخلق» أو يفهم من: منم ني اسما € [الملك: ]٠١‏ أن الله 
في جوف الأفلاك, أو يفهم من قوله: لم أسَسَوى عل الْمّش € [الأعراف: 
]٤‏ أنه مفتقَر إلى العرش لحمله» أو يفهم من صفاته ماهو مُماثل 
لصفات المخلوقين» مل أن يفهم من قوله: لوه الكيي حال 
[الشورى:١١]‏ أنه كسَمُع المخلوق وبصره» أو في قوله: #ٍغضب اله 
مهم € [المجادلة: ٤‏ ١]ء‏ أنه عَليان دم القلب لطلب الانتقام". وأمثال 
ذلك مما قد يظنٌ بعض الناس أن هذا هو مدلول الخطاب وظاهره. 

فيجب أن يُنسخ من قلب هذا الجاهل ما ألقى الشيطان في نفسه من 
القول الباطل الذي ظنْ آنه مدلول كتاب الله» ثم يبن له أن هذا ليس هو مراد 
الله من کتابه» ولا هو مدلول خطابه» ولا مدلول هداه وبیانه. قال الله تعالی: 
ف ینسح اله مایلقی المَیطن ٹر کم آل ءايرد € [الحح: .]٠١‏ 

فمن کان في نفسه اعتقاد ا © من آيات الصفات» وجَّبَ أن 
ينس من قلبه ذلك الاعتقاد الفاسد» وبين له أن كتابَ الله هدّى وشفاء 
ونور وبيان» لم يدل على ذلك المعنى الفاسد. 


(1) الأصل: عضب عليهم». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: «الاستعانة» والصواب ما أثبت» وانظر «الفتاوى»: 
(۳/ ۷ ۳۳/۰9 ۹ وغیرها). 

(۳) الأصل: «اعتقادًا باطلا» خطاً. 


۰ 


ومن تكلم بآيات الصفات كما جاءت على طريقة سلف الأمة 
وأئمتها فلا شيء عليه» ومن تكلم فيها بالباطل؛ إما بالتحريف والتعطيل»› 
وإما بالتكييف والتمثيل» فإنه يهى عن ذلك فإن لم ينقه'؟ وإلا 
عوقب" على ذلك حتى ينتهي. إذ الواجب في ذلك أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفَه به رسولّه» من غیر تحریف ولا تعطیل» و 
غیر تکییف ولا تمثیل. 

قال تُعيم بن حماد الخزاعي: من شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسّه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسَّه ولا 
رسوله تشبیي(". 

فمذهب السلف بين مذهب الجهمية المعطّلة النافية للصفات» 
وبين مذهب الممثلة التي تمثّل الخالق بالمخلوقات. 

والله تعالی بعت رُسله يخبرون عنه بإبات مفصل ونفي مُجمل» 
وأعداء الرسل من المتفلسفة ونحوهم يصفونه بنفي مفصّل وإثبات مجمل. 

کما آخبر الله في کتابه: آنه یکل شىء عل اوهو عل کل یور 


)١(‏ الأصل: «ينتهي». 

(۲) كذاء وهذا الأسلوب جرى عليه الشيخ رحمه الله» وبحذف «وإلا» يستقيم السياق» 
وسبق التنبيه على مثله. 

(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»: (۳/ .)٥١١‏ ووقع في الأصل: «لما) 
والمثبت من المصدر» و«الفتاوی»: (۲/ ۱۲۹ .)۱۹٦ ۰۱۱۰ /٩‏ 


۳1 


وأنه #عفورریء € وأنه عير ڪي ي ونه لسویم بير »ونه 
# لق لق لکوت ولاز نف ةيا )» ونه کلم موسی نکلیما وآ 

وقال تعالى في النفي: لايس نلو سء % [الشوری: ۱۱]» هل 
تعلو له سیا & [مریم: 10« ولم یکن ل ڪفر et‏ ڪفوا أك € [الإحلاص: 
<« انل لوا لوا م أندادًا € [البقرة: «[YY‏ وأمثال ذلك. 

وأما أعداء الرسل فيقولون: ليس بكذا ولا كذا ولا كذاء ثم يقولون 
فی الإثبات: إنه مو جود مطل لا يتميز عن غيره بصفة ولا نعت أو 
ذات بلا صفات. 

والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق أو الذات المجرّدةعن 
الصفات لا حقيقة لها في الخارج عن الذهن» ولا يتصور وجودشيء 
مطلق» لا آدمي ولا فرس مطلق ولا حيوان مطلق! فمن قال: إن الرتٌ 
سبحانه وتعالی هو وجو مطلق» فقد عَطله وأبطل أن یکون سبحانه وتعالی 
موجودًاء وكان في الحقيقة موافقا لفرعون الذي قال: #ومارب الريب 
الشعراء:١۲].‏ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع" والله أعلم. 

@ @ ¢ 

(1) تكررت في الأصل. 


(۲) انظر «مجموع الفتاوی»: (۳/ ٩‏ - وما بعدها) و(١/٦٦).‏ 


Ii 


مسا 0y‏ ۰ ۶ 
لة: في قول أبي حنيفة 


في « الفقه الأكبر» في الاستواء 


مسألة ٠‏ فيمن أورد مسألة من «الفقه اللأكبر ٠»‏ لأبي حنيفة رحمه 


روش 2 


لله» أن قوله تعالی: لمن عل امرش اَستَوی € [ط: ]٥‏ ينفي أن الله فوق 
السموات فوق العرش» وأن الاستواء على العرش دل على أنه نفسَّه 
فوق العرش. فأنكروا عليه وقالوا: هذا كفر. وأيصًا: لا يجوز أن يقال 
عن الله «(نفسه» فیکون تشبيهاء فهل هو فر ام لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 


[ق۲٠]‏ من كفر أبا حنيفة ونحوه من أئمة اللإسلام الذين قالوا: إن 
[اله] فوق العرش» فهو أحق بالتكفير؛ فإن أئمة الإسلام الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» ولهم في الأمة لسان صدق من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» كالخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر 
[وعثمان] وعلي» وابن مسعود وابن عباس ونحوهم» ومثل سعید بن 


(1) نص المسألة في الكتاب (ص ١‏ ۲-طبعة قطر مع شرح السمرقندي): «من قال: لا 
أعرف الله في السماء أم في الأرض فقد كفر» قال الله تعالى: الزن عل العش 
وى & [طه: ]١‏ فإن قال: أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء 
أم في الأرض؟ فقد كفر أيصًاء وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة لأنه إذا 
قال: لا أدري أن العرش في السماء أم في الأرض» فكأنه قال: لا دري أن الله 
تعالى في السماء أم في الأرض». ونقله المصنف بنحوه في «درء التعارض): 
.)۲١۳ /(‏ وانظر بحنًا في الكلام على نسبة كتاب «الفقه الأكبر لأبي حنيفة في 
كتاب «براءة الأئمة الأربعة» (ص )۷٠- ٤٦‏ للحميدي. 


ro 


المسيب والحسن البصري وإبراهيم يم السخَعي وعطاء : بن اٻي رَباح» ومشل 
مالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفةء ومشل الشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد» وأمثال هؤلاء= من 
كمرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينهاء فن المؤمنين كلهم 
يعظّمون هؤلاء ویحسنون القولٌ فيهم» وتکفیرٌهم هومن جنس قول 
الرافضة الذين يكقرون أصحابَ رسول الله بي إلا نفرًا قليلاء ون 
جنس الخوارج الذين يكمٌرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما 
من المسلمين» فيقتلون أهل الإسلام ويَدّعون عبَدَّة الأوثان. 

وهؤلاء قد ثبت عن النبي بي الحديث فيهم من غير وجي قال 
فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرّهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرّميّةَ ة» أينما لقيتموهم [فاقتلوهم] فإن في قتلهم أجرٌاعند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة»(''. 

وهذا القول المذكور عن أبي حنيفة هو قول سائر أئمة المسلمين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن سكًيناهم ومن لم نسمهم» كلهم 
متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه. لم يقل أحد منهم: إن الله 
بذاته في الأرض» ولا أنه ليس فوق العرش. 


(1) أخرجه البخاري (١1۹۳)ء‏ ومسلم )٠١١7(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


۳٢ 


والقرآن والسنة المتواترة قد دلت على مثل ما أجمع عليه هؤلاء 
الأئمة رضي الله عنهم» والعقول والفطرة تشهد بذلك؛ فإن الله سبحانه 
كان قبل أن يخلق السموات والأرض ثم خلقهماء ولا يجوز أن يكون 
حَلقهما ثم دخل فيهما؛ فإنه سبحانه مقدَّس عن ذلك. فعْلِم آنه لق 
الخلق ولم يدخل فيهم» بل هو بائ عن الخلق» ر 
کا دل شرا ع سكو وات د اا وی على العش 
ا الج في لاض وماج نا وما رل مى الما 8 
نماكم € [الحديد:٤].‏ 

قال ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين أخدٌ عنهم 
تفسير القرآن على أن معنى الآية: أنه مع الخلق بعلم وهو فوق العرش» 
وما خالفهم في ذلك أحد يُحتج بقوله. 

وأمّا قول القائل: لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه» فيكون تشبيهًا. 

فهذا ضا مفتر» يجب أن يستتاب فن تاب وإلا فْل؛ فن الله 
تعالی قال: # کس رد کم عل َيه € [الأنعاء: وقال لموسی: 
طعت فی € [طه: ۱:]» وقال تعالی: رڪم آله .4 
[آل عمران: ١۳]ء‏ وقال المسيح عليه السلام: #تعلم ماف تسى ولا أعَلَمُ ما 
ف میک [المائدة:١١٠].‏ 


(۱) «التمهید»: (۷/ ۱۳۹-۱۳۸). 


TTY 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ية أنه كان يقول: (سبحان الله 
دد خلقه» سبحان الله زْنَة عرشه» سبحان الله رضا نفسه»'. وفي 
«الصحيح» عن النبي بيا أنه قال: «ما أحدٌ أحبَ إليه المدح من اله يِن 
أجل ذلك مدحَ نفسّه»"'. 

وفي «صحیح مسلم»" أیضًا عنه آنه کان يقول في سجوده: 
«اللهم إ نى أعوذ برضاك من سَخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك» لا أحصي ثنا ناءٌ عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 

وفي «الصحيحين» أيضصًا عن النبي بيا أنه قال: «يقول الله: آنا 
عند ظنٌّ عبدي المؤمن» وأنا معه ذا گر ني» فان ذکر ني في نفسه ذکرتّه 
في نفسي» وان ذکر ني في ما ذکرته في ما خير منهم وان تقرَبَ الي 
شبرًا تقربتٌ إليه ذراعًا وإن تقرب إلى ذراعًا تقرَّبتٌ إليه باعًاء وإن أتاني 
يشي أتینه هرولت». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذرّ الغفاري عن النبي بيه فيما 
بريه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محر ما فلا تظالَّموا». 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷۲٢(‏ من حديث جويرية رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٩۳٤(‏ ومسلم (۲۷۹۰) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(EA) (FT)‏ 

)٤(‏ البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)0۷۷( )٥( 


TA 


وفي «الصحيحين» عنه اة أنه قال: «لما خلق الله الخلقّ كتب 
كتابًا على نفسه فهو موضوعٌ عنده فوق العرش : أن رحمتي تغلب 
غضبي» . وجاء هذا من أحاديث لا تحصى. [وأمثال ذلك مما لا يحصى 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون]'. 


وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة: أن النفس لله كسائر 
الصفات الخبرية» والمشهور عند أهل السنة و جمهور الناس: [أن] 
نفسّه هو سبحانه» فإذا قال: (الاستواء) دل على أنه نفسّه فوق العرش» 
فلم برد بهذا" اللفظ معتی آخر بل هو سبحانه نفسه» والعرب تقول 
رأيت فلاتًا نفسّه» وفلاتًا عينة» فيكون ذلك توكيدًا له» أي رأيته هو ولم 
أر غيره. فإذا قال: «على أنه نفسّه فوق العرش» كان توكيدًا للكلام آي 
هو فوق العرش ليس الذي فوق [ق١٠١]‏ العرش غيره. 

وهذا لا ینازع فيه مسلم» فمتى قال: «إن الله فوق العرش» [أراد] أنه 
نضسه فوق العرشء» لم يقل: إن الذي فرق العرش شيء غيره. وقد قال 


ت 


. وو سے و . € 
سبحانه وتعالی: 8 إن ریک اه اى لق لسوت وَلأَضَ في َة أَيَامِ م 


(1) البخاري »)۷٤١٤(‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ما بين المعكوفين جاء في الأصل بعد قوله: «و جمهور الناس..٠‏ وليس هذا مكان 
هذه العبارة قطعًاء فإما أن يكون في النص سقط ماء أو وقع سهو من الناسخ في 
النقل. وتكرر في الأصل قوله: «وهذا مما اتفق». 

(۳) الأصل: «هذا». 


۳4 


عة 

aT: A ly 
4 

4 


اسو على أَلْعَرْشٍ € [يونس: ۳]ء والذي خلق السموات هو الذي استوى 
على العرش» والذي خلق هو نفسه» والذي استوی هو نفسه. 

وقد ذكر غير واحدٍ إجماعَ أهل السنة والجماعة على أن الله نفسه 
استوى على عرشه موافقا لما قاله أبو حنيفة. ومن ينازع في ذلك 
وزعم أن محمدا لاز لم يعرج به إلى ربه» وزعم آنه ليس فوق السموات 
رب یعبد» ولا اله صلی له ويُْسْجّد» وآنه ليس هناك إلا العدم المحض 
والنفي الصرْف. وهذا قول الجهمية الضالة الذين يؤول قولهم إلى 
جحد الصانع وإنكار الخالق. تعالى الله عمايقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأما قول الجاهل: إن هذا تشبيه. فيقال له: التشبيه المنفيّ عن الله ليس 
هو بالموافقة في الأسماء فإن الله تعالى قد سمى نفسه وسمى بعض عباده 
فقال: آنه کک إکه إآ هو آل ايوم لا أحده كه ولا در [ابقرة: ٠١‏ 
وقال: ‏ إِمنذِر کان €1 [یس: ۷۰]» وسمی نفسه: سمیعًا بصيرا» وقال: 
للد آله مرکم آن دوا الاستت لک یما € إلى قوله: کل ل036 ییا 
بصيا € [الساء: »]٥۸‏ وسمى الإنسان: سميعًا بصيرًا فقال: «إنا عقا لاسن 
ِن نَمَو أشتاج بلي فَجمله سيا بصا الإنسان: .]١‏ وسمى نفسه 


(1) لم يأت جواب الشرط في الجملةء ولعل الفاصل طال على المؤلف فذهل عنه» 
وهو يَفهم من قوله: «يؤول قو لهم إلى جحد الصانع...». 
(۲) «كان» سقطت من الأصل. 


0 


سے صر 


بالرؤوف الرحيم فقال: إن أله يألتاس روف رجيم 4 [الحج: »]٠١‏ وسمى 
نبيه ڳا بالرؤوف الرحيم فقال: قد جاءَڪم رسوا من شڪ 
ریو مار خرش کم بازیت دوف ر 4 
[التوبة: .]١۸‏ [وكذلك سمی نفسه علیمًا حلیمًا] وسمی بعص [عبادِه]() 
بالعليم وبالحليم كما قال: # فَسَرَبَله عي كليم( [الصافات: »]٠١١‏ وفي 
موضع: يعي عليي € [الحجر: »]٥١‏ وسمى نفسه الملك فقال: املك 
دوش السَكَم € [الحشر: »]۲١‏ وسمى بعض خلقه بالملك فقال: # وتال 
ذلك نید۔4 [یوسف: »]٥۰‏ وسمی نفسه ب لعزي رالجبَار الڪ 4 
[الحشر: ]١‏ وسمى بعض خلقه العزيز: #قالت هرات العزبز ‏ [یوسف: ]٥۱‏ 
وسمی نفسه ب(المؤمن)» وسمی بعض خلقه بالمؤمن» فقال تعالی: 
8 وقال ر جل مَومِنٌ € [غافر:۲۸]» وأمثال هذا. 

ومعلومٌ أن هذا باتفاق المسلمين لا يقتضي أن يكون مثل خلقه؛ 
لأن الله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» لم 


و o4 gael‏ و س وھ > ڪر م ۾ 2 
کرد وک بود © ولم یک ل فوا كد € [الإحلاص: ٤-٣‏ 
(1) مابين المعكوفات يقتضيه السياق» واستدركناه من كتب المصنف» انظر: 
«مجموع الفتاوى .التدمرية): »)١١/۳(‏ و«الجواب الصحيح): -٤۲١ /٤(‏ 


(E 


۳٤1 


لاذه وط لیدید هل عار لَه سَبّا 4 [مریم: .]٦١‏ 
فإذا كانت هذه الأسماء دالة على الصفات لا توجب ما ينفى عنه من 
التشبيه بخلقه» فكيف اسم «النفس» يوجب التشبيه المنفي عنه!؟ 
وليس في هذا الاسم من الدلالة “على الصفات ما في تلك 
الأسماء؛ فإن هذا الاسم يقال لكل موجود» لو قال: هذا الكون نفسه» 
وهذا الكوكب نفسه» وهذا الإإنسان نفسه» فهو بمنزلة الذات والشىء 
ونحو ذلك من الأسماء العامة. 
ومعلومٌ أن التشبيه بالأسماء التي تكون لبعض الأحياء أولى منه 
بالأسماء العامة التي تطلق على كل شىء فإذا كانت الأسماء الخاصة لا 
يقع بالموافقة فيها من التشبيه ما يجب نفيه عن الله تعالى» فكيف 
بالأسماء العامة؟ والمسلمون نفوا التشبيه عن الله» مشل الشيء يجوز 
علیه [ما یجوز علیه]» ویجب له ما" یجب له» ویمتنع عليه ما یمتنع 
عليه؛ فلو كان لله مطل للزم أن يجب لكل منهما القِدَم والحدوث 
والإمكان والوجوب والعدم» وذلك جمع ب بين النقيضين وهو محال. 
فوجب نفي التشبيه عن الله لأنه محال في العقل» والله سبحانه 
وتعالی قد تنزه عنه بقوله: د اس ملد سء € [الشوری: ۱۱]. 


)١(‏ الأصل: «الدال» ولعله ما أثبت 
(۲) الأصل: «مما». ومار بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق. 
(۳) الأصل: «وهي». 


£۲ 


وأما التشبيه بأسمائه التیى سمى بها نفسه» وإن تسى بها بعض() 
المخلوقين» فهذاليس بمحال في شرع ولاعقل. ومن قال: إن هذا 
تشبية يجب نفيه عن الله؛ فهو كاذب مفتر ضال باتفاق سلف الأمة 

¢ ¢ چ 


(1) هكذا كانت العبارة في الأصلء» ثم أصلحها إلى: «وإن تسمّى بعضها»» وسياقها 
الأول أو لى. 


EA 


مسألة: في رجلين تكلّما في مسألة العلوء فقال أحدهما: إن الله 
سبحانه وتعالى فوق العرش. وقال الآخر: مَن قال: إن الله فوق السماءء 
فقد كَفَر. بينوا لنا الصواب؟ 

الجواب: الحمد لله. 

أما القائل الأول فقد أصاب فيما قال»ء ولا إنكار عليه باتفاق سلف 
الأمة وأئمتهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان 
الثوري والأوزاعي والليث بن سعد» وشيوخ المسلمين» كالفُضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني والجتيد بن محمد وسهل بن عبد الله 
التسْتّري وغيرهم. 

اللهم إلا أن يقترن بذلك مِنَ الاعتقاد أو القول ما لا يجوز؛ مشل أن 
يعتقد أن الله مفتقر”" إلى العرش و محتاج إليه» أو بُمثل استواءه باستواء 
المخلوقين» فمن قال ما يوجب افتقار الله إلى شيء من المخلوقات» فهو 
ضالٌ مخطى مخالف للشرع والعقل. 

والله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وجعل بعضَهافوق بعض 
٤‏ وام یجعل عالیھا سافلهاء فاته مجان وله الحمد -خلق 
السماء فوق الأرض وليست السماء مفتقرة إلى الأرض» وخلق العرش 
فوق السموات وليس هو مفتقرًا" إلى السموات» بل جعل العرش 


)١(‏ الأصل: «مفتقرًا». وسيأتي مثلها بعد أسطر. 
(۲) الأصل: «مفتقر. 


EV 


فوق الجنة كما ثبت في «الصحيح» عن النبي ا أنه قال: «إذا سال 
الله فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الحنةء وسقفها عرش 
الرحمن)". فكيف يكون رب السموات ورب الأرض [و] رت 
العرش مفتقرًا إلى العرش أو إلى السموات؟ 

بل جاء في الحديث: إن الله لما خلق العرش وأمر الملائكة بحمله» 
قالوا: ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظَمَتك؟ فأمرهم أن يقولوا: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فأطاقوا حمل العرش'. 

فالملائكة الذين أخبر الله عنهم أنهم يحملون العرش» كماقال 


م ۶2 ور ر د 


سبحانه وتعسالی: الین یود لمر ومن سود حن يو 
ومو پو تعفرو لِلَِبنَ اموا 4 [غافر: ۷]» وهم لا یطیقون حمله إلا 
بقوة الله سبحانه وتعالی» فهو سبحانه رت کل شیء وملیگه وخالمه 
وكل ما سواه - العرش 7 فما دونه - مفتقر إليه. وهو سبحانه الوم 
الصمد, القيّوم عن كل ما سواه مع أنه بائ عن مخلوقاته» ليس هو في 
مخلوقاته بل هو فوق سماواته على العرش بائ" من خلقه. 


)١(‏ الأصل: «سألتموا». 

(۲( أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) وهو أثر يرويه معاوية بن صالح. أخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» 
(ص۳٥٠۲).‏ 


(6) تكررت في الأصل. 


۳۸ 


وكذلك من قال: إن استواءه على العرش كاستواء المخلوق على 
المخلوق» فإنه بمنزلة من يقول: إن سمعه كسمع المخلوق» وبصره 
كبصر المخلوق» وكلامه مثل كلام المخلوق» ويده مثل يد المخلوق. 
وهذا كلام هل التشبيه والتمثيل» وهم من أهل الأباطيل. 

وأما الذي قال: من قال: «إن الله في السماء» فقد كفر. فقد أخطاً 
بإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه لا يمر أحدٌ بإطلاق 
سلف الأمةء قال الله تعالی: َنم من ف اسما أن خف يكم الأرض لدا 
ہے تمو ا آم ایم ن فی اسما ان برک عیکم حاو جا ستو کی 
زير # [الملك: ۱١‏ -۱۷]. وقد ثبت في الصحيح والسنن أن النبي ياء قال 
للجارية: «أين اله»؟ قالت: فى السماءء قال: «مَنْ آنا»؟ قالت: رسول 
الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»". 

فالنبى به لما قالت الجارية: إن الله فى السماءء شهد لها بالإيمان؛ 
فمَنْ شهد لقائل ذلك بالكفر» فقد شاق الرسولّ مِنْ بعد ما تبين له الهدى 
واتبع غير سبیل المؤمنین» كما قال تعالى: ومن ياق أَلرَسُولَ مِنْ بعد 


و 2 


17 و کے EY‏ ر ا ل رر ع 
ما بين له آلهدی وَيَيْ عير سيل المومِين ولو ما تول ونصلو جهتم 


(1) السؤال فى أول الرسالة عمن قال: «إن الله فوق السماء». 
(۲) آخرجه مسلم »)٥۳۷(‏ وأبو داود .)4۳١(‏ من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 


۳۹ 


وسات ممصا # [النساء: .]٠٠١‏ وثبت في «الصحيح)() أنه قال: «آلا 
تأمنو ني وآنا أمين مَنْ في السماء». وصح عنه أنه قال: «الرّاحمون 
ير حمهم الر حمن» ارحموا مَنْ في الأرض ير حمكم مَنْ في السماء»". 
ونظائر هذا کثير. 

ولكن إن قال من قال: إن الله في السماء ورن" بذلك اعتقادًا 
فاسدا وقولا باطلاء مثل أن يظن أن معنى ذلك أن الله في السماء كما أن 
الشمس والقمر في السماء والأفلاك محيطة به ونحوه» فمن اعتقد أن 
في قول الله ورسوله والمؤمنین: «إن الله في السماء» أنه في جوف 
الأفلاك= = فهو ضالّ مخطي؛ فإنه قد ثبت بالمنصوص والمعقول أن الله 
فوق العرش» فكيف تكون السماء التي تحت العرش تحيط به وتحويه؟ 


e‏ ا 


وقد قال تعالی :ادرو آل له حى درب والارّض جیما َه 


وم آله یدمه والس موت م و َ ES‏ مادء % [الزمر: ۷م يهزهن 
ويقول: «أناالملك أناالملك أين ملوك الأرض؟00. وفى رواية: 


(۱) أخرجه البخاري »)٤١١(‏ ومسلم )٠٠٦٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 

(۲( أخرجه أحمد »)1٤۹٤(‏ وأبو داود »)٤۹٤۳(‏ والترمذي »)۱۹۲١(‏ والحاكم: 
)۱٥۹/۹(‏ وغیرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم. 

(۳) الأصل: يقترن». 

(€) أخرجه البخاري »)٤۸۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳0٠ 


(یدحوها کما حى الكرة). 

وقال ابن عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما 
ينهن في بد الرحمن إلا كخردلةٍ في يد آحدكم. وقد قال تعالی: 

ومح کر لسوت لار ولا ودم حطهما) [ابف ره: ]۲١‏ أي: لا 
قله ولا رئ" . 

فإذا كان الكرسي قد رسع السموات والأرض وقد جاء في 
الحديث: أن الكرسي في العرش كحَلْمَةٍ ملقاةٍ بأرض فلاةء والله فوق 
العرش - فكيف تحويه السموات وتحصره وتحوزه!؟ 

وقدقال تعالى: ایروا ف ادر 
ورصاتم فی جُذوع لحل 4 [طه: ۷ وقال: تَا حرم لم 
ارعن یی سک تيوت ف أَلأَرّضِ € [المائدة: ۰ ومع هذا فهؤلاء ليسوا 
في جوف الأرض ولا جوف الجذوع» بل هم عليها وفوقها. 

ولفظ «السماء» يراد به العلّ مطلقاء ويراد به الأجسام المخلوقة» 


لارض [آل عمران: [1Y‏ وقال: 


(۱) أخرجه بنحوه ابن جریر: (۲۰/ ۷٤۲)ء‏ وابن منده فى «الرد على الجهمية» )٥۷(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر: .)۲٤۹١/۲۰(‏ 

(۳) تحرفت في الأصل: «يكرهه» والتصحيح من «تفسير الطبري»: )٥٤١ /٤(‏ فقد 
أخرج نحوه عن مجاهد. وانظر «الفتاوی): (۲/ ۰۱۸۷ ۳/ .)۳٦‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان (۳۹۱) من حدیث أبی ذر رضی الله عنه فی حدیث طویل. 


۳0١ 


واللّه تعالى فوق المخلوقات. يقول المسلمون: «إن الله في السماء»» أي 
فوق العلو فوق العرش» ليس معناه أن المخلوقات تحوزه وتحيط به» 
بل هو العليّ الأعلى» وهو العليّ العظيم» وهو أعظم من كل شيء وأكبر 
من کل شيء» سبحانه وتعا لی عما یقول الظالمون علوّا کبيرًا. 

ومن كفر من قال: «إن الله في السماء» من غير أن يقترن هذا القائل 
بقوله كفر؛ فهذا المكفر أحقّ بالتكفير؛ فقد نص الأئمة الكبار على كفر 
من أنكر ذلك» كمانص على ذلك أبو حنيفة في كتاب «الفقه 
الأكبر»" وقال: «من أنكر أن الله في السماء فقد كفر». 

وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة - وهو أجل من يُعْتّمد عليه من 
أصحاب الشافعي في السنة والحديث - قال: من لم يقل: إن الله فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه» فانه بُستتاب فان تاب وإلا قيٌل» 
وألقي على مزبلة؛ لثلا يتأذّى بسن ريه أهل القبلة ولا أهل الذمة". 

وكلامٌ السلف والأئمة في تكفير من ينكر أن الله فوق العرش ونحو 
ذلك» كثير مشهور منتشر» ولم ينكر أحدٌ منهم ذلك فضلا عن تكفير 
قائله. 


(1) الأصل: «أبى». 
(۳) آسنده عن ابن خزيمة أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ( ص -۲۸١‏ 
1-ابن حزم). 


لكن إذا كان المنكر لذلك والمكفر لقائله ممن يُعذّر بالجهل لعدم 
ظنٌ أن ذلك يقتض نقصًا فى حت الله لاحتياجه إلى المخلوقات» وكونها 
أعظم منه وأكبر ونحو ذلك» فلا يكر مثل هذا حتى تين له الحْجْة التي 
يمر مخالفهاء فإ المسلم قد يخطى ويغلط في فهم القرآن والسنة» أو 
في إنكار ما لم يبلغه من ذلك» وليس كل من أخطأ وغلط بكافر. والله 
أعلم. 
¢ # # 


or 


معنی حدیيث : « من تقرب إلي شبراء..» 


وما قوله ييه فيما يروي عن ربُه: «(من تقَرْب إ إلى شبرا تقر بت إليه 
ذراعًاء ومن تقب إلى ذراعًا تقرّبت إليه باعًاء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة)). 


فجوابه من وجوه" : 


أحدها: أن يُعْلَّم"' أولا أن هذا الحديث ليس فيه إخبارٌ مطلق عن 
الله بمشي وهرولق دانم هو معلق عل لرل مذكورٌ على سبيل الجزاء 
والمقابلةت فقال: «من تقرّب إلى شبرً اتقرّبت إ إليه ذراعاء ومن تقب إلى 
ذراعًا تقرّبت إليه باعاء ومن أتاني بمشي اينه هرولة). 

فتقرّب العبد إلى ربّه [لو كان ]0 مقَدَرًا بالمساحة متضمًتا للمشي» 
أمكن أن يقول القائل: فظاهر هذا الحديث أن تقرّْب الرْب كذلك» وإن 
كان العبد يعلم أن تقرّبه إنما هو [بإيمانه]*» وعمله الصالح» فكيف 
يظنٌ في تقرّب الربٌ ما لا يظنه في تقرّبه بنفسه؟! 


والغرض قتراب أحد المتقريين ع بالآخرء أو ذكره لأحدهما على 


(1) أخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم )۲٦۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) انظر أيصًا «بيان تلبيس الجهمية): (۸/ »)۲٠ ٠١-٠٠٤‏ و«مجموع الفتاوى»: 
٤ /(‏ ٦٤-ومابعدها).‏ 

(۳) الأصل: «أنه فليعلّم». 

)٤(‏ بیاض بمقدار کلمتین» فلعله ما أثبت. 

)٥(‏ بياض بالأصل. فلعله ما أثبت. 


oV 


سبيل الجزاء على الآخر والشواب له» وأن الأول شرط لغوي» و 
سبب معنوي» والمسبب من جنس السبب. 

فهذا التركيب والتأليف يوجب أن لا يدل الثاني ولا يهم ما 
يعْلَّم أن الأول لم يدل عليه ولم يُهمه. فكيف يُظنٌ أن يكون ظاهر ما 
حکاه عن ربه هو ما ينزه نفسّه عنه؟! 

الوجه الثاني: آنا نحن فقد' قدّمنا تقرّب الله من عبده وقربه 
منه» وأن ذلك جائز عند السلف وأكثر الخلف من أهل الحديث 
والفقهاء ومتكلميهم» والأشعري وغيرهم*» وذكرنا بعض الألفاظ في 
ذلك وإتیانه و مجیئه ونزوله ودنوه وغیر ذلك فلم يكن القَرْب عليه 
ممتنعًاء [وهو]" عندهم في الجملة حق. 

وإذا كان كذلك سلكوا الجوابَ المركب» فقالوا: أىّ نص فُرض» 
فإما أن يكون" ظاهره يدل على القرب.» أو لا يكون ظاهره يدل على 


)١(‏ ترك الناسخ بعده مقدار كلمة. 

(۲) كان في الأصل: «أن لا يكون»» ثم ضرب على «يكون». 

(۳) كذا في الأصل. و«انحن» كتبت فوق السطر. 

() لم يتقدم في هذه الرسالة شيء» فلعل هذا المبحث فصل من كتاب» وانظر 
المقدمة. وانظر الإحالة السالفة على «بيان التلبيس». 

)٠(‏ الأصل: «(وغيرهما). 

)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

(۷) الأصل: «كان» والصواب ما أثبته. 


o۸ 


القرب» فإن كان الأول لم يكن حَمْله على ظاهره ممتنعاء ولم يكن 
صَرْفه واجبًا. وإِن کان ظاهره لا يدل على قربه بنفسه»ء لم يكن أيصًا 
محتاجًا إلى الصرف عن الظاهر الذي يسمونه: التأويل» فلا يرد عليهم 

فيقال: هذا الحديث إن كان ظاهره قرب الرّب بنفسه» فذاك ممكن»› 
فإن لم يكن هذا ظاهره» فلا حاجة إلى صرفه عن ظاهره. 

ثم كثير منهم يقولون: ليس ظاهره القرب بنفسه» وإنماهو مشل 
ضربه؛ لأن" جزاءه أعظم من عمل العبد. وأخرج ذلك على وجه 
المقابلة فقال: «من تقرّب إلى شبرًا تقزّبت إليه ذراعًا» والذراع ضْعف 
الشبْر. ومن تقب إلى ذراعًا تقرّبت إليه باعًا» والباع ضعف الذراع. 
«ومن آتانى يمشى أتيته هرولة» والهرولة ضعف المشى. 

قالوا: ومعلوم أن إتيان العبدِ ربّه وتقربه إليه لا يحتاج إلى مشيه» 
فقد يكون بإيمانِ وعِلْم. وهذا قول كثير ممن يفرّ عن هذا الحديث» 
ويقول: هذا الحديث معناه ظاهر ليس من أحاديث الصفات. 

ومنهم من يخالف هؤلاء. 


)١(‏ الأصل: «نقضًا». 

(۲) الأصل: «لأنه». 

(۳) كتب الناسخ في هامش الصفحة: «إلى هاهنا نقلته ووجدته من خط شيخ الإسلام 
رحمه الله» في.. خامس جمادى الأولى...٠.‏ ثم ترك نصف الصفحة فارغًاء 
وابتدأالورقة الأخرى بما سيأتي. 


۳0۹4 


ومن أهل العلم والكلام الناصرين للسنة من يقول في هذا الحديث 
ونحوه: : إنه مصروف عن ظاهره» كما ذكره عبد العزيز ز المكي في «الرد 
على الجهمية الزنادقة». 

قال عبد العزيز: باب الأحاديث التى نزعوها من القرآن وجهلوا 
معناها. فمن ذلك ما روي عن النبي ية مما يل على آليق المعاني 
به» ولم يحمل على ظاهره: قوله با «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر)"» قال: فلم يُحْمَّل على ظاهره؛ لأن العرب تقل أن الفراش 
لاولدله ولا والدلكن المعنى فيه عندنا": أن الولد لصاحب 
الفراش» لا يشك فيه أحد. 

ومثله ما روي عن النبي ييا أنه قال: «يقول الله تعالى: لو آتاني 
عبدي بقراب الأرض خطيئة أتيته بقرابها - أي ملئها - مغفرة ما لم يشرك 
بي شيتًاء ومن دنی مني شبرًا دنوت منه ذراعًاء ومن دنا مني ذراعًا دنوت 
منها باعًاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)“. فعقلوا ما خاطبهم به النبي 
ياة: أن العبد لا يمشى إلى ربّه» وربّه لا يهرول إليه» وإنما أريد بذلك: 


)1( وهذا الكتاب نقل منه شيخ الإسلام فصولا طويلة في كتبه» انظر بيان تلبيس 
الجهمية): (۱/ ۳۰ »)۳١‏ و«درء التعارض»: (۱/ ۱۱۰۵ .)۱١۹‏ وهو غير كتابه 
الآخر «الحيدة». وانظر «موارد شيخ الإسلام العقدية» (ص ٤۳‏ ) للبراك. 

(۲) أخرجه البخاري »)1۷٤۹(‏ ومسلم )٠٤١۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) الأصل: «عندها». 

)€( تقدم تخر یجه. 


۳۹۰ 


من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبر أتيته بالثواب قدر ذراع» والذراع 
أكثر من الشبر وكذلك من الباع. وقال: «من آتاني يمشي»» يقول: يسارع 
إليّ بالعمل الصالح» أسرعت إليه بالثواب. يريد بالهرولة الثواب» لا أن 
الهرولة سرع من المشي» يقول: ثوابي أكثر من عمله. 

فهذا مما لا يحمل على ظاهره وما كان مثله؛ فمن الحديث ما 
یکون معناه في باطنه» ومنه ما یکون معناه في ظاهره. 

فهذا الذي قاله في معناه تقوله طائفة من الناس وتنازعهم فيه 
طوائف» فيجعلون معنى الحديث قدرًّا زائدًا على الثواب» كما تقدم في 
القَرّب. 

وأما كون ذلك وَفق الظاهر أو خلاف الظاهر ففيه أيصًا نزاع» كما 
تنازعوا في أن ما ظهر معناه في العقل هل يقال: إنه خلاف الظاهر؟ كما 
في قوله : ل وأوييت من ڪل س نو 4 [النمل:۲۳] » كما ظهر معناه بالت ركيب 
والسياق. 

كذلك ما ذكره من خديث الفراش» فإنه قد ثبت في «الصحيح): 
«الولد لصاحب الفراش»')ء وأحد اللفظين يقر الأخر والمعنى من 
الحديث ظاهر» بل نص لا يحتمل معنيين» ولكن بعض الفقهاء اعتقد أن 
الفراش اسم للزوج خاصة»ء حتى أخرحَ السيد المتسزّي» و جمهور 


(1) البخاري )٦۷٥١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


۳٦١ 


الفقهاء على العموم لهماء كما جاء ذلك منصوصًا في تنازع سعد بن اٻي 
وقاص وعبد بن رَمُعة في ابن وليدة زمعة» فأشهر الأحاديث وأصحها 
التي قال فيها النبي ية : «الولد للفراش)ء كان في سيد واطئ وليدة لا 
في زوج» فلا يجوز إخراج ذلك من الحديث. 

ولكن وجه دلالة اللفظ على المعنى هل هومن باب حذف 
المضاف أو من باب الاستعارة وتسمية صاحب الفراش: فراشاء كما 
تسم المرأة: إزارًاء ويسمى كل من الزوجين لباسا للآخر؟ 

أو أن تكون الإضافة على ظاهره» وإضافته إلى الفراش تقتضي أن 
يكون لصاحبها؟ هذه الأمور مما تكلم الناس فيها من غير أن يكون 
ظاهر الحديث الذي يظهر للمستمعين: أن الفراش وَلّدت الولد. 

وفي الجملة فتنارُع الناس في مشل هذه المعاني هل هو مخالف 
للظاهر أو موافقّه معروف؟ فإن كانت مخالفة للظاهر» فلا بد أن يكون 
في الأدلة الشرعية ما يدل على المعنى الصحيح. 

وقد قدمنا غير مرة: أن ما ترك ظاهرّه من القرآن والحديث بقرآنِ أو 
حديثِ» فهذا مما لا نزاع فيه» وهو مما تسميه السلف: الناسخ 
والمنسوخ» فهذا هذا. والله أعلم. 


E 


(1) الأصل: «لا فيما» ولعله ما آثبت. 


۳1۲ 


قال الناسخ: نَمل من خط الشيخ الإمام شيخ الإسلام الشيخ تقي 
الدين أحمد ابن تيمية بحضور تر جمانه ولسان قلمه: الشيخ شمس 
الدين بي عبد الله بن ريق والمقابلة عليه وهو ميك بأصل 
الشيخ رحمه الله» والشيخ سليمان يقرأء وذلك في ثالث شهر جمادى 
الأولى من شهور سنة ست وثلاثين وسبعمائة. 


¢ ¢ ¢ 


(۱( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رُشيّق المالكي (ت۹٤۷)‏ 
قال ابن کثیر:« [کان] أبصر بخط شيخ الإسلام منه» إذا عزب شيءٌ منه على الشيخ 
استخرجه أبو عبد الله هذاء» وكان سريع الكتابة لا بأس به» ديتًا عابدًا كير التلاوة 
حسن الصلاة» له عیال وعليه دیون» رحمه الله وغفر له). انظر تر جمته في مقدمة 
«الجامع لسيرة أبن تيمية» (ص۹١٠-١١).‏ 


1۳ 


مسالة في إثبات التوحيد والنبوات 


بالنقل الصحيح والعقل الصريح 


سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه 
الله ورضي عنه عن العقل قبل ورود الشرائع ٠‏ > ھل ہو حجة آم ا9و 
م یکن سج م ت ت النبوات؟ وبم استدل إبراهيم عليه السلام حين 
قال: هدار 4؟ 

فأجاب عنه: الحمد لله رب العالمين. 

العقل يُراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان» ويراد به العلوم 
والأعمال التي تُستفاد بهذه الغريزة. والعقل شرط في الإيمان بال 
ومعرفة کتبه ورسله» لا يحصل ا والإيمان بدون العقل» ولكن 
الحجة التي يعدب الله من خالفها تلبت بالرسل» كما قال تعالى: ليلا 
يكن لاس عل ألو حجة بعد لرل € [الساء: »]٠٠١‏ وقال تعالى: وما 
کا سذبن حى عك رسوا € [الإسراء: ٥‏ وقال تعالی: کا اتی ف 
فوج سام خرننبا رتشا آل ایک نزیر الہ الوا ہل قد جایتا ذو کدنا وفنا ما ر َه 
يِن سىء إن انس إل ف صلل كير € [الملك: :-۹]. فقد أخبر تعالی أن 1 م 
ألقي في النار جاءه نذير. 


(۱) كتبها الناسخ أولاً «الشرع؛ ثم غيرها إلى ماهو مثبت. 
۳Y‏ 


والرسل صلوات الله عليهم وسلامه إذا بلغوا الناس رسالات ربهم» 
فإنه بما جعل الله“ في الناس من العقول» وبما أتوا به من الآيات يُعرف 
صدق الرسل ويحصل الإيمان بهم" » وبمجزد العقل قد يعرف 
الإنسان أن له خالقاء ويعرف بعص صفاته» وأما التفاصيل التي جاءت 
بها الرسل فلا تعرف إلا من جهتهم» كما قال تعا لى: #وكدلك 
روا ن آھرتا مامت ری ما التب لا یمن وکن جعلته دا دی بو 
من اء مِنْ بادا € [الشوری: ]٥۲‏ وقال تعالی: # فل إن صلب تما أل 
عل نشی ون آهتدیث فما یوی إل رت € [سبا: .]٠١‏ 


و محمد صلوات الله عليه وسلامه كان أكمل الناس عقلاء وكان 


ory 1 


ؤحينا الك 


و و و ع 2ے 


مقَرًا بربه عر وجل قبل النبوّة» ومع هذا فقد قال: ون أهتديت فما 
وی إل رت € [سبا: »]٥١‏ وقال الله تعالی له: لماكت بَدّرى ما الدب 
ولا آلإيمَنٌ 4 [الشورى: ]٥۲‏ وهو الإيمان بالغيب الذي جاء به جبريل عليه 
السلام» الذي لم يكن يعرفه قبل هذا. 

وتعريف الرسل على وجهين: تارة تبه القلوب وترشدها وتذكرها 
بما فيهاء فيعلم الإنسان بعقله ونظره واستدلاله الذي دلّه عليه الرسول 
وأرشده إليه ما أخبره به الرسول» ولايكون في هذا مقَلَدًا للمخبر ولا 


(1) هنا إشارة إلى لحق في الهامش» لكن لم يظهر إلا بعض كلمة. 
(۲) الأصل: «به». 


۳1۸ 


مستفيدًا له بمجرد خبره» بل بالنظر والاستدلال العقلي الذي أرشده إليه 
الرسول» كما بين الله تعالى فى القرآن الدلائل الدالة على وحدانيته» 
وصدق رسله» وإمكان المعادء وإثبات [ق۱۸۳] صفاته. 

والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لما جاءوا بالآيات والبراهين 
عرف صدقهم بالنظر والاستدلال بالعقل. 

والتعريف الثاني: أن تخبرهم الرسل بما" لا تهتدي إليه عقولهم» 
بهذا يعرفونه بإخبار الرسول؛ لكونهم استدلوا بالعقل على صدق 
الرسول بالآيات الدالة على صدقه". وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وغيره من الأنبياء والرسل استدلوا بالدلائل العقلية والبراهين اليقينيةء 
وكانوا مرشدين للناس إلى الاستدلال بهاء وهو الطريق الأول من طريق 
تعريف الرسل عليهم السلام. 

فقول القائل في العقل: هل هو حجة؟ إن أراد به هل يعرف بالعقل 
شيءٌ من العلوم الإلهية وغيرها بدون الرسل» فلا ريب أن العقول يعرف 
بها كثير من العلوم مع قطع النظر عن الشرائع. 

وإن راد به هل تقوم الحجة على العباد بمجرّد عقو لهم فيعاقبهم 
لله على كفرهم لمخالفتهم مجرّد العقل» من غير أن يبعث الله إليهم 
رسولا؟ فالذي عليه جمهور المسلمين: أن الله تعالى لايعدّب أحدًا 


(۱) الأصل: «لما». 
(۲) كذا العبارة في الأصل» وهي غير محررة. ولعلها: «فهذا يعرفونه... لكنهم استدلوا». 


۳1۹ 


حتى يبعث إليه رسولاء كما نطق بذلك الكتاب والسنة. وإذا جاء 
الرسول بالآيات ثبت الوجوب» ولزم العباد أن يؤمنوا به» واستحقوا 
الذمٌ والعقاب إذا لم يؤمنواء سواء نظروا أو لم ينظرواء فالوجوب لا 
يتوقف على النظر باتفاق الناس» وشرط العقاب التمكن من العلم 
والعمل. والعبد متمگن من معرفة صدق الرسول» فإذا لم ينظر ولم يعلم 
کان مفرّطا مستحقًا للعقاب. 

وقول السائل: بم تثبت النبوات؟ 

فشبوتها في نفس الأمر بإنباء الله للأنبياء وإرساله الرسل. وأما ثبو تها 
في أنفسنا وعلمنا بها بالآيات والبراهين التي جاءت بها الآنبياء عليهم 
السلام» فاستدللنا بعقولنا بتلك الأدلة والآيات على صدقهم» كما 
يستدل بکل دلیل صحیح على مدلوله. 

وقوله: ِم استدل به إبراهيم عليه السلام؟ 

فيقال: استدل بالأدلة العقلية» لكنه استدلًّ بالأفول الذي هو 
الاحتجاب والمغيب -على أن مَنْ كان كذلك لا يصلح أن يشخذ ربا 
فإن قومّه كانوا يعبدون الكواكب والأصنام لظنهم أن ذلك ينفعهم» 
وکانوا یشرکون بالله» ولم یکونوا منکرین للصانع. 

ولا آراد إبراهيم بقوله: هلار ي € أن هذا خالق السملوات 
والأرض؛ فإن هذا لا يقوله عاقلٌ» ولم يقله أحدٌ من ! بني آدم» ولا استدل 
بالحركة والانتقال على انتفاء هذا المطلوب» بل ما زال الكوكب من 


۷۰ 


حین رآه إلى أن فل سائرا وهو لا یستدل بحرکته على شيء» وإنما 
استدل بالأفول والاحتجاب. ۰ 

وكان الواحد منهم يتخذ له كوكبًا يعبده يستجلب بذلك َفعّه» 
وكانت الشياطين تترل علبهم وتخاطبهم» كما يحصل لأهل دعر 
الكواكب. فبيّن الخليلٌ عليه السلام أن المعبود الذي يستحق العبادة هو 
الذي يکون حيًا ة قيْومًا عالمًا قادرا مد را لعباده في کل وقت» فإنه لا 
يستغنى عنه في وقت من الأوقات» والآفل المختجب الذي ليس بشهيد 
على عابده» ولا بسميع لأقواله» ولا قادر على تدبيره= لا يصلح لذلك. 
فهڏا ونحوه وجه حجة إبراهيم. 


ولهذا لما حاجه قومُه قال: قال اجو نی او ود هدس و 
ما شرکوت ہو إل آن ہکا تھ ت ريي ڪڪ 
تد ڪرو 07 وڪي احا 
اھ اکا ہر س شا ی ا ا حى اسن 
کے تعلموت )ار اموا وکر یسوا إيستم مہ بطر اتیک کب الک اک 
وهم مَهِسَدّونَ € [الأنعام: ۸٠‏ - ۸۲]» وقال تعالى: #وََلْكَ حجَسًا e‏ 


2 2 س 


هير عل قومِوء رفع درجلت من دشاءٌ إن ن رک کے علي 4 [الأنعام: 


ک 
۳ وقال تعالی: الم تَر إل لی حا هعم فی روء أن ءاه آله 
الماد € الاية [البقرة: .]۲١۸‏ 
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وإنما حاجّه إبراهيم بالدليل والنظر والعقل لابمجرّدالخبر 
السمعي» ولا يقول عاقل: إنه يُعْلّم بخبر المخبر ما خر به قبل أن يعْلّم 
أنه صادقٰ في خبره» ولكن كثير من النظّار يظنون أن الاستدلال بالكتاب 
والسنة» والاستدلال بسائر كلام الأنبياء إنما هو بمجرّد خبرهم» قالوا: 
فلا بد أن نثبت بالأدلة العقلية قبل ذلك أنهم صادقون» وهذا كلام 
صحیح» لکنهم غلطوا من وجهین: 

أحدهما: ظنهم أن الرسل لم تبيّن للناس من الأدلة العقلية ما يعرفون 
به إثبات الصانع» وصِدق رسله. وهذا غلط عظيم» فان الرسول إذا دعا 
قومًا إلى الله فلا تتم دعوته إلا بأن بين مايُعرف به صدفه» ولا يعرف 
صدقه إلا بأن يعرف الصانع» وتقوم الآبات على صدق رسله» فكيف 
يتوهُم آن الرسل إنما قادوا الناس بمجرد أخبار لا دليل على صدقها! وهل 
يَظنٌ هذا بالرسل إلا من هو مُفْرطٌ في الجهلء بل الرسل بينواللناس ما 
يعرف صدقَّهم» والقرآن مملوء من البراهين والآيات الدالة على صدق 
الرسل» بل وعلى إثبات الصانع» وقدرته وعلمه ووحدانيته وسائر 
المقدّمات التي يُظنَّ أن العلم بصدق الرسول موقوف عليها. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء سلكوا في إثبات الصانع وتصديق الرسول 
طرقا مبتدعَة ليست هي الطرق التي جاءت بها الأنبياء» فكانت تلك 
الطرق مبتدعَة في الدين ليست هي طرق المرسلين التي علموها للناس 
ودعوهم بها. 


VY 


ثم إن تلك الطرق البدعيّة لها لوازم» فاحتاج من استدلّ بها أن يلتزم 
تناقض كثيرًا مما جاء به الرسول» فصار هؤلاء يريدون إثبات صدق 
الذين عرفوا أن طرقهم طرق مبتدعة في الشرع» يعتقدون أنها مع ذلك 
طرق صحيحة تعرف صحتها بالعقل» وإن لم تكن طرقا شرعية. ورأوا 
معارضتها لكثير مما أخبر به الرسول» فصاروا حائرين إن أبطلوا تلك 
الطرق ظنوا أنهم أبطلوا الأصول العقلية التي ثبت بها صدق الرسول» 

فمن صحح تلك الطرق التزم إما تحريف ما جاء به الرسول» وإما 
الإعراض عن تدبره وفهمه. 

وأما من كان له خبرة بحقائق تلك الطرق المبتدَعَة"» فإنه علم أنها 
- كما هي بدعة في الشرع فهي باطلة ‏ ليست أصولا للعلم بماجاء به 
المعقولء وهم زعموا أنهم أثبتوا بها أن الله خالق لهذا العالمء وأنه قادرٌ 
عالم وأنه متکلم فیکون إرساله للرسول ممکنا مقدورًا. 

ومن كان له خبرة بحقائق الصفات علم أن العلم بكون الرب خالقًا 


(1) الأصل: «بطلوا». 
(۲) الأصل: «من المبتدعة» ولعله ما أثبت. 


A 


لهذا العالم» وأنه قادرٌ عالم متكلمٌ منزل للقرآن مرسل للرسول إا 
ثبت بإبطال هذه الأصول المبتدَعَة» وإما بإبطال اعتقاد صحتهاء فإنه 


مناقض للعلم الذي هو أصول الدين» التي بها يُعلم صدق الرسول. 
وهذه الجملة لها تفصيل مبسوط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
@ ¥ # 


(1) الأصل: «إنما» والصواب ما أثبت. 
VE‏ 


قاعدة مختصرة 


في الحسْن والقَبّح العقليين 


وهو حسبي 


الحمد لله ز نستعينه ود نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنه نفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًاعبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا. 


فصل في الحكم العتلي 


فالأفعال إما شرعيّة وإماعقَليّة» لكر العقل كاشف لحكمها لا 
مثبت له» والشارع مثبت وكاشف. ومن الناس من يقول: بل هو مثبت 
فقط» ومنهم من يقول: بل هو كاشف فقط . 

وأحكام الأفعال هي المعروفة بمسألة الحُسْن والقَبْح العقليين» 
فإنها من أصول المسائل التي يقرٌعون عليها أمورًا كثيرة. وقد اضطرب 
الناس فيهاء فلكلٌ من أصحاب أحمد ومالك والشافعي فيها قولانء 
والحنفية يقولون بهاء وذكروا ذلك أيصًاعن أبي حنيفة» ولأهل 
الحديث فيها قولان» وقد ذكر أبو نصر السجُزي» وأبو القاسم سعد بن 
علي الرنجاني: أن نفيهما مما أحدثه الأشعري. وذكر أبو الخطًاب أن 


(1) في «التمهيد في أصول الفقه»: .)۲٠١ /٤(‏ وقد نقل المصنف كلام أبي الخطاب = 


VY 


إثبات ذلك قول أكشر الفقهاء والمتكلّمين» وهو قول كثير من الظار 
المشبتة() للقدر كالكرّامية وغيرهم» وهو قول المعتزلة وغيرهم من تَمَاة 
القدر ومن وافقهم من الشيعة. 

وتحقيق الكلام فيها يتضمن فصولا: 

أحدها: اتصاف الأفعال بصفات لأجلها كانت حَسَنة أو قبيحة 


سئه 


والثاني: أن تلك الصفات هل تدرك بالعقل ام لا؟ 

والثالث: أن ذلك هل يوجب العذابَ بدون الشرع ام لا؟ 

[ق۱۹۲] وأصل المسألة الذي به تنكشف حقيقتها: معنى كون الشيء 
حَسَتا وسيتًاء هل له حقيقة غير کونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا له؟ 

فإنهم قد اتفقوا على أن كون الفعل حستًا [آ]و قبيخًا سيئًاء بمعنى 
كونه ملائمًا للفاعل بحيث يحصل له به فرح ولذة» أو منافيًا للفاعل 
بحیث يحصل له به غم وألم» وهو مما قد بُعرف بالعقل. وزاد بعضهم: 
كون الفعل صفة كمال وصفة نقص. فجعل ذلك مما يُعلم بالعقل اتفاقا 
وجعلوا مورد النزاع في کون الفعل هل یکون سببًا للذم والعقاب عاجاد 
وآجلا؟ 


= بطوله وناقشه في مواضع منه في «درء التعارض): .)١١ - ٥١ /٩(‏ 
)١(‏ الأصل: «المشبهة» سهو. 
A۸‏ 


وإذا كان كذلك فيقال: كون الفعل يكون سببًا للذّم والعقاب هو من 
أنواع كونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا لهء فإن حّد الفاعل وثوابه يلائمه» 
وذمه وعقابه ينافره. 

فإذا قيل: الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية قد تعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء. 

فيقال: كل ملاءمة ومنافاة للإنسان إنما تعود إلى الملاءمة 
الطبيعية والمنافرة الطبيعيةء لكن من الأفعال ما تكون فيه ملاءمة ولذة 
ويكون فيها منافرة ولم أرجح من ذلك. فيكون ملائمًا من وجه منافرًا 
من وجه» محبوبًا لذيڈا من وجو بيصا مؤلما من وجو. 

وقد تكون اللذّةٌ عاجلة والألم آجلاء فعقل الإنسان يأمره بترجيح 
أحت الأمرين إليه وهو أصلحهما وأنفعهما وأكملهمالذة» ويأمره 
بترجيح اللذة الكاملة الآجلة على اللذة القليلة العاجلة؛ ولهذا كان 
جميع العقلاء يحتملون ألما قليأا للذَةٍ كثيرة» ويمتنعون عن لد قليلة 
لتحصيل لذَّة جليلة» ويقولون: هذا مقتضى الهوى والطبع» وهذا مقتضى 


فمن ادعی شتا آو قحا عقاجًا آو شرعيا بلا فرح ولذوولا غم 
وألم» فقد قال ما لا يعرف» ولم يتصور ما يقول» وهو مطالبٌ بتحقيق بتحقیق ما 


قول فان کثیرا مزاع العقلاء یکون لکونھم لم یتصرٌروا تصورًا تاگ 
(1) الأصل: «إنما أن». 
۳۷۹ 


ما تنازعوا فيه» ولو تصوروه تصورًا تامًا لارتفع النزاع. 

وكذلك قول القائل: أن يكون الفعل صفة كمال أو صفة نقص» مما 
يعرف بالعقل» هو يعود إلى الملاءمة» فإن الفعل الذي يكمل به الفاعل» 
هو الذي يلائمه ويحصل به كمال الفرح والسرور والنعيم. 

وأما الفصول المذكورة: 

فالأول: أن الأفعال هل هى مشتملة على صفات لأجلها كانت 
حسنة وسيئة أم لا؟ ٠‏ 

فأكثر الناس على أنها اشتملت على صفاتِ لأجلها كانت حسنة 
وسيئةً('» وإلا كان أمر النزاع بأحد المتماثلين ترجيخًا بلا مر جُح. 

ونْفاة الحُسْن والقبح العقليين على قولين: 

منهم من يقول: لم يختص شيء من الأفعال بما لأجله کان مأمورًا به 
ومنهيًا عنه» بل الرَبَ يرجح نلا عن مثل بمجرد المشيئة. 

وهؤلاء يقولون: عِلّل الشرع أمارات محضة» كمايقول ذلك 
الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» وم قال من 
هولاء بالمناسبة قال: لآنا اعتبرنا الشَرْعٌ فوجدناه يثبت الحكم عند 
الوصف المناسب لا به. 


(1) بعدها في الأصل: «أم لا» وهو سبق نظر من الناسخ. 


A۰ 


ومنهم من يقول: بل الشارع لم بخص فعلا'“ على فعلي» فالامر 
والنهي لا" لاختصاص ذلك الفعل بما يقتضي ذلك» لكن كون ذلك 
الفعل حستًا مأمورًا به وقبيحًا منهدًا عنه لا يثبت إلا بالشرع» فالشارع 
جعل ذلك الوصف المناسب موجبًا لكون الفعل حستا وقبيځًاء لا آنه 
کان حستًا وسیًا. 

وهذا يقوله مَنْ نفى الحُسْن والقَبْح العقليين» ويقول: إن الشارع 
جعل الصفات عللاء كمايقوله الغزالي وموافقوه» كأبي محمد بن 
المني" وأبي محمد المقدسي“) وغيرهما. 

وأما الأكثرون فيقولون: بل تلك الصفات توجب كون الفعل حستا 
وسيئًا» فتوجب كون العدل حستًا وكون الظلم سيئّاء ونه سببٌ لمداح 
صاحبه وذمّه» ولكن هل يستحق صاحبه العقاب قبل إرسال الزسل؟ 
على قولین: 

فمنهم من يقول: إن صاحبه يستحق العقاب في الدنيا والآخرة 
بدون الإرسال» كمايقول ذلك كثير من المعتزلة والحنفية وأبو الخطاب 
وغیره. 
(۱) كتب الناسخ أولا: «حكمًا» ثم ضرب عليها. 
(۲) الأصل: «إلا» والصواب ما أثبت. 


(۳) الأصل: «البّى» تحريف» وهو تَر بن فتيان بن مطر النهرواني الحنبلي ابن المني 
(ت۸۳٥).‏ تر جمته في «ذیل طبقات الحنابلة»: (۲/ »)۳١ ٤‏ و«السیر»: .)۱۳١۸ /۲١(‏ 


.)٠١١ت( هو ابن قدامة المقدسى الحنبلى صاحب «المغنى» في الفقه‎ )٤( 


۳۸1 


ومنهم من يقول: بل العذاب لا يسْتحَق إلا بعد إرسال الزْسل» كما 
دل عليه الكتابٌ والسنةء وإن كان الفعل في نفسه سيا قبيځًاء وهو سببُ 
لذمّ صاحبه وعقابه» لكن شرط حصول العقاب هو إقامة الحجة بالوسل 
كمادلت عليه النصوص. وهذاأعدل الأقوال وعليه تدل نصوص 
الكتاب والسنة. 


وقد ذكروا عن القائلين بالحُسْن والقبح العقلي» هل هذاالحكم 
ثابت لذات [ق۹۳٠]‏ الفعل» أو لصفة' قائمة به» أو في الحسن لذاته 
وفي القبح لصفة قامت به؟ ثلاثة أقوال. 


ولم يقل أحد: إن الحشن والقبح هو وصف لازم لذات الفعل» كما 
تظنه طائفة لَب تقلت" قولّهم» بل يقولون: تختلف صفات الفعمل 
باختلاف أحواله وآنواعه» فکونه حستا من جنس کونه محبوبًا» وکونه 
قبيځًا من جنس كونه بغيضاء ويقولون: قد يقوم به المقتضي لحسنه أو 
قبحه» ولکن يختلف عنه مقتضاه لفوات شرط أو وجود مانع. 

وهو مبنيّ على مسألة تخصيص العلة» فمن جعل العلَّة الأمرَ 
المستلزم للحكم لم يخصّصهاء ومن جعلها المقتضي خصَصها. وهو 
نزاع لفظي. 


() الأصل: «الصفة». 
() الأصل: «فقلت» ولعلها ما أثبت 


FAY 


وليس لنفاة الحُسن والقبح العقليين دلي أصلاء بل جميع 
أدلتهم باطلةء وليس لمثبتيه دليل يدل على حُسْن وفْبْح بغير اعتبار 
الملاءمة للفاعل والمنافرة له» بل كل ما يذكرونه على إثبات حسن وقبح 
بدون ذلك فهو باطل. 

كما أن أولئك ليس لهم دليل على أن الفاعل المختار يفعل بلا داع» 
ولیس لهؤلاء دلیل علی آنه یفعل داع لا یعود إلا إلى غیره؛ ولهذا لما 
عاد معنى الحسن والقبح إلى هذا أثبتت طائفة الحُسنَ والقبح العقليّ 
في أفعال العباد دون أفعال الله. وهو اختيار الرّازي في آخر عمره. 

وهو مبنيٌٰ على أصل» وهو مشيئة الله» وهل هي نفس محبته ورضاه 
وسخطه وبغضه» أو بینهما فرق؟ 

فذهب المعتزلةء والجهمية القدرية الجَبرية» والقدرية النافية إلى 
أن جميع ذلك بمعنى واحد ثم قالت النفاة: قد ثبت بالنصوص 
المتواترة إجماع الأمة: أن الله لا يحبً الكفر والفسوق والعصيان» فلا 
یریده ولا يشاؤه» فیکون في ملکه ما لا یشاء. 


وقالت المَجُبرة ة: بل ثبت بالنص والاإ جماع أنه ما شاء الله كان وما 
لم يشا لم یکن» » فكل کائن فهو بمشیتته. . وجهم بن صفوان [۷] ثبت ثبت 


)١(‏ الأصل: «دلياا). 
(۲) زيادة يستقيم بها السياق. 
TAY‏ 


لله صفة قائمة به لا إرادة ولا محبّة» بل محبّة عبده" ثوابه» وبغضه 
عقابه» فلم يحتج أن يقول: إِنه يحب کل شیء. 
فقالوا: لله إرادة واحدة تقوم به» وقالوا - في أظهر قوليهم -: إن إرادته 


هي حبّه ورضاه» وکل ما في الوجود فهو مراد له فیکون محبوبًا له 
مرضًا. 


وقالوا: إن بغضه وعَصَبه هو إرادته لعقاب المذنب» وهو محبّته لعقاب 


المذنب مع کونه محبًا لفعله. ویقولون في قوله تعالی: ولا ری لباو 
آلکفر % [الزمر:۷] أي: عباده المؤمنين. وقد يقولون: لا یرضاه دیتاء کما 
يقولون: لا يشاؤه دیتا. أي: لا يشاء أن يکون صاحبه مثابًا. 


(1) وقع في الأصل [ق١۹١أ-ب]‏ في هذا السطر والسطرين بعده طمس بمقدار 
كلمتين أو أكثر. ويغلب على الظن أنه ليس بطمس» بل هو عيب وقع في النسخة 
في الورقة المشار إليهاء أو انتشار حبر أو نحوه» فتجاوزه الناسخ» وعند ترميم 
النسخة وضعت ورقة في هذا الموضع لإصلاح العيب» فظهر ما صورته صورة 
الطمس» وليس به؛ لأن الكلام متصل لا انقطاع فيه. والله أعلم. 

(۲) في هذاالموضع أيصًا وقع الطمس الذي نبهت عليه في الحاشية السابقة. 

)۳( انظر « مجموع الفتاوی): (۸/ .)١٤۳‏ 

)٤(‏ عبارة: «وقالوا في أظهر قوليهم: إن إرادته هي حبه ورضاه تقوم به» تكررت في 
الأصل. 

PAE 


وأما السلف والأئمة وعامَّة الفقهاء وأكشر طوائف النظّار» من 
الكرّامية وغيرهم» والحنفية وأئمة المالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 
الحديث» وأئمة الصوفيّةء وابن كلاب وطائفة من أصحاب الأشعري» 
فیقولون: إنه حل کل شيء بمشیئته» وما شاء کان وما لم یشاً لم یکن» 
وأنه لا يحب الكفْرٌ والفسوق والعصيان» بل يحب ما أمر به. 

وعلى هذا فهو إذا خلق شيتًا لحكمة فهو يحب تلك الحكمة التي 
خلقه لأجلهاء ون کان هو في نفسه مکر وها له لا یحبه. 


وعلى هذا فالحَسّن في حقه هو ما يحبّه والقبيح ما يبغضه. والفعل 
- ويراد به نفس الفعل» ويُراد به المفعول المخلوق - فهذا قد يكون 
محبوبًا له» وقد یکون مکر وما له وما الأول فلا یکون محبوبًاء وهو لا 
يفعل إلا ما يحبّه» فلا يفعل إلا الحَسن» والحسن يقر به وينبهج به 
ویرضاه ویرضی عن صاحبه. والسیۍ يبغضه ویمقته ویمقت صاحبه» 
وهو منّه سبحانه أن يفعل شيا هو قبیح مطلقاء بل لا يفعل إلا ما له 
فيه حكمة لأجلها كان مرادًا له» وإن كان يبغخضه من بعض الوجوه. 
فالخير بيديه [ق٤۱۹]‏ والشرٌ ليس إليه. 


وعلى هذا القول: فيجب تنزيهه عن كل فعل يناقض كماله» كما 
يجب تنزيهه عن كل وصف يناقض كماله» وهو منزه عن الظلم» 
)١(‏ عند هذه الكلمات الثلاث «منزه» إلا ماء من بعض» ما يشبه الطمس بمقدار كلمة 
أو كلمات» والسياق مستقيم. وتقدم في الصفحة السابقة شرح ما وقع في النسخة. 


Ao 


والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
وعلی قول الجهمية القدرية المجبرة ومن وافقهم: لا ينزه عن فعل 
شىء ممكن» والظلم هو الممتنع لذاته» وهو غير مقدور له» فإنه إما 
التصرف في غير ملكه» وإما معصية من فوقه» وكلاهما ممتنع في حقه. 
وعلى قول القدرية النفاة من المعتزلة ومن وافقهم فما حَسن منه 
حَسّن من عباده» وما قبح من عباده قبح منه» وما کان ظلمًا منهم کان 
ظلمًا منه» وهم مُشبّهة الأفعال. 


وقد آلزمهم الناس بأنه يفعل ما يقح في العقل» كتمكينه عباده 
وإمائه من الظلم والفواحش مع قدرته على المنع» واعتذرواعن ذلك 
بأنه""“ عرضهم للثواب بالتكليف. 


فأجاب الناس عن ذلك بأنه إذا عَم أنه إذا أمرهم ونهاهم لم ينتفعوا 
بذلك ولم يطيعواء لم يكن الأمر حستا من العبد» بل يجب منعهم 
بالقهر» أو أنه لا يتملك مَنْ هذا سبيله". 

فکان قياس قو لهم يقتضي أن الله يقبح منه . خلقهم وت تكليفهم؛ ولهذا 
قال من قال من الأئمة: ناظروا القدريّة بالعلم فإن قروا به خصمواء وإن 


(1) الأصل: «من» ولعله ما أثبت. 
() الأصل: «فإنه» تحريف. 
(۳) انظر «مجموع الفتاوى): (۸/٦١١)ء‏ و «منهاج السنة): /۳١(‏ ۱). 


۳۸٦ 


جحدوه کفروا. 

وهذا من جهة العلم بعاقبة أفعال العباد يناقض خلقهم وأمرهم إذا 
قیل بالمخلوق. 

وقد زعم طائفة: أنه من جهة أن العلم يوجب امتناع وقوع بخلاف 
المعلوم وامتناع قدرة العبد على خلاف ذلك كما يذكره الرازي» 
وليس كذلك» فإن العلم بما يفعله المختار لا يناقض كونه محتاط)» 
فاته یعلم آنه یفعل باختیاره. 

وأما العلم بالعاقبة فيناقض أنه أراد خلاف ما علِم من العاقبة' آنه 
لا یکون. فالعلم یناقض أن يراد بالخلق ما علم أنه لا یکون» لا يناقض 
القدرة. 

وعلى القول الأول - قول السلف والأئمة والجمهور - فإذا لق ما 
خلق لحكمة يحبّها ويرضاهاء وخلق ما خلقه من الشز فما له في 
ذلك من الحكمة= لم يمتنع أن يكون فيما خلقه ضررٌ ما على بعض 


(1( انظر «مجموع الفتاوی»: (۳۲/ .)۳٤۹‏ وعزاه في «شرح الطحاوية» (ص١۲۷)‏ 
للإمام الشافعي. 

(۲) الأصل: «محتاط». ولعلها: «(مختارًا). 

(۳) العبارة في الأصل: «خلاف من العاقبة ما علم أنه...». ولعلها ما أثبت. 

)٤(‏ كذاء ولعل الأصح: «لما». 

)٠(‏ الأصل:«ما ضرر». 


FAY 


المخلوقات» إذ كان ذلك من لوازم الحكمة المرادة» وامتنع وجود 
الحكمة المرادة بدون ذلك. وإذا كان العبد لا يقبح منه إيلام الحيوان 
لحكمة راجحةء فالخالق أو لى أن لا يقبح منه ذلك. 

وإذا قيل: فقد كان يمكن وجود الحكمة بدون ذلك. 

فقيل : هذا قول بلا علم» فمن أين لكم ذلك؟ وهو سبحانه وتعالی على 
كل شيء قدير» والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء» فمن أين علمتم أن 
ذلك ممكن غير ممتنع حين تناوله القدرة؟ وعدم العلم بالامتناع غير العلم 
بعدم الامتناع» وكذلك عدم العلم بالإمکان غير العلم بعدم الإإمكان» وعدم 
العلم بالوجوب غير العلم بعدم الوجوب. ونظائر هذا متعددة. 

ولكن كثير من الناس يشتبه عليهم هذاء فإذا لم يعلم أحدهم أن 
الشيء موجود» أو واجبٌ» أو ممكنْ» أو ممتنع» ظنْ أنه غير موجود» 
غير واجب ممكن,» أو غير ممتنع؛ فيجعلون عدم العلم علمًا بالعدم! 
وهذا ممانهی الله عنه بقوله تعالی: ٭ ولا قف ما لس لك په علو 4 
[الإسراء:٠۳].‏ 

ولهذا كان النافي عليه الدليل» وأما المانع المطالب بالدليل؛ فليس 
عليه دليل» لأن النافي نفى وأخبر بالنفي» فليس له أن ينفي بلا علم» كما 
ليس له أن يثبت بلا علم» بخلاف المانع المطالب» فإنه لم ينف ولم 
يثبت» بل طالب المثبت بدليل الإأثبات. 

والإنسان ليس له أن يتكلم بلا علم» لا في النفي ولا في الإثبات» 


TAA 


أن 
أو 


ولو سكت من لا يدري قل الخلاف. فهذا هذاء والله أعلم. 

وإذا قيل: لق فِعل العبد ثم جازاه عليه» فإنه ظلم. 

. ۰ ۰ . " 1° اه اه 4 

قیل: هذا غلط» فإنه علم بصریح العقل واتفاق العقلاء أن مجازاة 
الإنسان بنظير عمله من الحكمة والعدل» وأنه لا يجوز التسوية بين 
العادل والظالم» والجاهل والمحسن والمسيء» بل هذامن الأمور 
المنزهة المستقبحة عند العقلاء. 


ولهذا قال تعالی: # أ جل اَذ ءام منوا واوا ليحت كلمُقَّيربنَ 


فی لض ار عل اتون لجار [ص:۲۸]» وقال تعاڵی: اَم حب 
اا جارحو ق٥۹٠‏ السَیعات آن مله رانء اموا وعيلو لصحت 


سوا اهم رما ر س کر ¢ [الجاثية Y1:‏ وقال تعالی: 
أجل أشتين زيي ما کر کف کو € [القلہ :-۳]» وقال 


ال می اتی ایز لے 6ز 6 
الظْلّ ولا الرور © a‏ و اموت € [فاطر:۲۲-۱۹]» وقال 


تعالی: # آَم هو قَِت اتام الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ور رة 


ریاوے قل مل دہ يسوی الین عامون ورن لا يعمو [الزمر:۹] » وقال تعالى: 
¥ أفمّنکانَ مومًا ک م کاک قاسقا لا ستول € [السجدة:۱۸]. 


)۱( نسبت هذه الكلمة لكلشوم العتابي كما في «معجم الأدباء): -۲۲٤ ٤ /٥(‏ دار 
الغرب). ونسبت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


۴۸۹ 


وسواءٌ قَدّر أن أفعالّ العباد مخلوقة لله أو لم تكن فإِنْ كون العادل 
يستحق الإكرام» والظالم يتحت الذّمّ والإهانة= أمرٌ فُطر عليه بنو آدم 
مع کونھم مفطورین' علی أن الله خالق کل شیء؛ ولهذا کان جماهیر 
الأمم من العرب وغيرهم مقرين بهذا وهذاء وليس في فطرة أحدرفع 
الذم والعقاب عن الظالم مطلقًاء لكن فعلّه مخلوق لث والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه. . فوضع العقاب على من لم يسى ظلمْ» 
والحكمة: :و ضع الشيء في موضعه» والله لا يظلم آحدًا شيئًاء ولا يجزي 
أحدًا بظلم إلا بعمله 
وکونه خالقا لأعمال العباد من كمال قدرته ومشیئته وربوبیته» 
وجزاؤه بعمله من كمال حکمته وعدله وربوبیته» وهو سبحانه له الملك 
وله الحمد» وله في ذلك من الحكمة البالغة مالو جُيعت عقولٌ جميع 
العقلاء لم يدركوا غاية حكمته. وتوهم المتوهم إمكان حصول كمال 
الحكمة بدون ذلك ظلٌ منه» وكلام بلا علم إن ييو إل الى وَل 
لظن لا ينی مِنَ آَل سا € [النجم:۲۸]. 
e ¢‏ 
فى آخر النسخة ما نصه: «قال كاتبه: إلى هاهنا وجدت فى نسخة 


الأصل» فاعلم ذلك. والله أعلم». 


(1) الأصل: «مفطورون». 
(۲) الأصل: «مخلوقًا». 
۳۹۰ 


ذكر من شاهد بخط الشيخ الإمام المحذث عبد الله الإسكندري ما 
صورته - وقد حدثني به غير مرة -: 

حَصر الشيخ شمس الدين محمد بن الرضي خطیب گیلان' يوم 
الأربعاء رابع عشر صفر سنة خمس عشرة" وسبعمائة بدمشق 
المحروسةء بعد قضاء تُسكه في عَوده إلى بلده» إلى بين يدي الشيخ 
- يعني تقي الدين أحمد ابن تيمية - فسلّم عليه» وفاتحه الشيخ فيمايقولون 
عن أهل كيلان في نزول الربٌ عز وجل إلى الأرض والطرقات؟ 

فقال: والله الذي لا إله غیره هذا شی۶ ما سمعته لا من خواض 
الناس ولا من عاتتهم. 

ثم سأله عن النزول إلى السماء الدنيا؟ 

فقال: سمعنا عن شيخ اللإسلام الأنصاري أنه قيل له: ما تقول في 
النزول؟ فقال: نزول لا يعرفه الكرويّون» أعرفه؟ وهذا جوابناعن 
النزول. 


)۱( جيلان: بالكسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. إحدى محافظات إيران 
الآن على حدود بحر قزوين. وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج 
بين جبال» ينسب إليها جيلاني وجيلي» والعجم يقولون: گیلان» وقد فرق قوم 
فقيل: إذا نسب إلى البلاد قيل: جيلاني وإذا نسب إلى رجل منهم قيل: جيلي. 
انظر «معجم البلدان»: (۲/ .)۲١١٠‏ 

(۲) الأصل: «عشر». 

(۳) الأصل: «شيئًا». 


4۳ 


فسأله الشيخ عن القول في المصحف؟ 

فقال: الورق مخلوق وكلام الله غير مخلوق. 

فقال الشيخ: هكذا تقول؟ 

فقال: هذا اعتقادناء نعم هكذا نقول. 

فقال الشيخ : الصوت» ما تقولون فيه؟ 

فقال : نحن نقول: صوت القرآن غير صوت الناس. 

فقال الشيخ: أنا إذا قلت: #آلكنة َه ست الستييت € [الفاتحة:۲]» 

ماهو؟ 
فقال: کلام الله. 
فقال الشيخ: بصوتي أم بصوت الله القائم بذاته سمعت ذلك في 

هذه الساعة؟ 
فقال: سمعت القرآن بصوت القرآن. 
فقال الشيخ: بل سمعت القرآن بصوتي» الكلام كلام الباري» 

والصوت صوت القاري. هذا هو الحق » ومن ذلك قول النبي لا 

«زينوا القرآنَ بأصواتکم»''. 

(۱) أخرجه أحمد »)۱۸٤۹٤(‏ وأبو داود »)۱٤٩۸(‏ وابن ماجه »)۱۳٤١(‏ والنسائي 
»)۱۰۱٩(‏ وابن خزیمة »)۱٥۵۱(‏ وابن حبان »)۷٤۹(‏ والحاکم: (۱/ )٥۷۱‏ في 
صحاحهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

۳٤ 


صورة خط الشيخ عبد الله الإسكندري: نعم الأمرْ على ما ذكره 
شيخنا أبو العباس أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة 
مأواه. كتب عبد الله الإأسكندري. 

2 

كتب بعده بخط الأصل: قال الشيخ تقَيّ الدين أحمد ابن تيمية 
شيخنا رضي الله عنه: ليس لأحد أن يتكلم في أحلِ بلا علم» ولا بهوى 
النفس» فإن الإنسان مسؤولٌ عن ذنوب نفسه لا عن ذنوب غيره. 

@ @ ¢ 


۳40 


و 
محموعة فتاوی من : 


الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية 
انتقاها ابن عبد الهادى 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي 
عنه: لما ریت فتاوى الشيخ اللإمام العالم العلامة شيخ اللإسلام وناصر 
السنة فريد الوقت» وحيد الدهرء بحر العلوم» بقية المجتهدين» حجة 
المحققين» تاج العارفين» ولسان المتكلمين» رحلة الطالبين» إمام 
الزاهدين» ومنار المجاهدين» الإمام الحجة النوراني» والعالم الربانيء» 
تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني= غاية المقاصد» كثيرة 
الفوائد» سارعت فيما سهل الله على به منها لتكون لي عمدة أعتمد 
عليها» وحجة أستند إليها") ورتبتها أبوابًا على أبواب الفقه» 
وسميتها: «الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية) رحمه الله» وختم لناوله 


بخیر بمحمل وآله"» نه على کل شيء قدیر. 


)١(‏ الأصل: «عليهما». 
() الأصل «استدلالهما»! 
(۳) كذاء وهذا اللفظ من التبرك الممنوع» ولعله من كاتب النسخة. 


۳44 


[مسألة: في الجهر بالنية والتكبير والدعاء» ومسائل أخرى] 

مسألة: في جماعة يصلُون بمسجد من بعض المساجد» هل على 
الإمام الجهر بالتكبير أو النية؟ 

أو على الإمام الجهر بالدعاء أم السر أفضل؟ 

وهل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة» ام لا؟ 

وهل يجوز التبليغ خحلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة؟ 

وهل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ أفتونا. 

الجواب: الحمد لله. 

ليس على الإمام الجهر بتكبير ولا لفظ نية باتفاق المسلمين» ولا 
يستحب له ذلك أيضاء لكن التكبير عليه أن ينطق به» وأما النية ليس عليه 
أن ينطق بها أيضصًا باتفاق الأئمة» وليس في ذلك نزاعٌ إلا وجة ضعيف 
لبعض المتأخرين» بل أئمة الدين متفقون على أن المأموم ليس عليه أن 
ينطق بالنية» لا في طهارة» ولا في صلاة» ولا صيام» ولا يجوز ذلك» بل 
تنازع العلماء في استحباب التلفظ بالنية» فمن أصحاب أبي حنيفة 


(1) في الأصل كتب في أول المسائل: «باب النية). وتركته لأني انتقيت من المسائل 
ما ليس ى مطبوعاء ولأن المتتقي لم يلتزم بالترتيب الفقهي. 
(۲) كذا في الأصل . 


والشافعي وأحمد من استحب ذلك» قالوا: بأنه أوكد. ومن أصحاب 
مالك وأحمد وغيرهمامن كره التلفظ بالنية؛ لأنه بدعة لم يفعلها 
رسول الله ية ولا أصحابهء ولأن النية من أعمال القلوب فقط, ولأن 
ذلك من جنس العبث» وهذا أصح. 


وبکل حال ]٦٥[‏ فأکثرهم ینهی عنه"'). والمصر على ذلك یستحق 
التعزير. والله أعلم. 

# مسألة:"' وأما الدعاء في الصلاةء فالسنة المخافتة به إلا ما كان في 
ضمن القراءة في صلاة الجهر» ودعاء القنوت - حيث يجهر به - والتأمين. 

وأما بعد الصلاةء فالستة هو الذكر المنقول عن النبي بيا وأما دعاء 
الإمام والمأمومين جميعًاء فلم ينقل عن النبي َة لكن من العلماء من 
استحبه» ومنهم من لم يستحبه بعد الفجر والعصر» كما أن منهم من كره 
للإمام القعود بعد الصلاةء ولم يستحب القعود[و] لا الذكر» ولا 
الدعاء» وكلا القولين مخالف للسنةء فإن السنة عن النبي ية هي الدعاء 
في صلب الصلاة» والذكر بعد الصلاةء والداعي يناجي ربه» فدعاؤه 
وهو يناجي ربه حب من دعائه بعد انصرافه من مناجاته. 


(1) بعده في الأصل: «باتفاق العلماء» وهي مقحمة. وكتبت فوق السطر وعليه علامة 
التصحيح هذه الجملة: «وتكبير ما ينهى عنه باتفاق العلماء؟. ولم يتبين لي وجهها. 
(۲) هذه المسألة بقية جواب السؤال السابق. ووقع مثله في بقية المسائل الاتية . 


٥*١ 


ودعاء الرجل بعد الصلاة سرّا جائزء والذين استحبوا للإمام أن 
يدعو بعد الصلاة قالوا: يدعو سرا إلا أن يكون في الجهر مصلحة 
لتعليم بعض المأمومين» وذلك أن الأصل في الدعاء أن يكون سرّاء كما 
قال تعا لی : #ادعوا ریک تصرعاوُفْيَةً 4 [الاعراف: .]٠٥‏ وقال تعالی: اذ 
تاد ی ریه ردا حمسا € [مریہ: ۳]. ولهذا قال مَنْ قال من السلف: رفع 
الصوت بالدعاء بدعة. 

وأما الكر فتارة يسر الجهر به» كالأذان والتلبيةء وتارةً لا يسر. 

# مسألة: وأما المصافحة عقيب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول 
الله ولم يستحبها أحدٌ من العلماء. 

# وأما التبليغ خلف الإمام لغير حاجةء فبدعةً" مكروهة باتفاق 
الأئمةء فإنه لم يكن بلال يبلغ خلف النبي بيا ولا كان الخلفاء 
الراشدون"' يبلغ أحدٌ خلفهم. ولهذا اتفق الأئمة على أن الإمام هو 
الذي يسن له الجهر بالتكبير. 

كماذكروا في كتب المذهب» قالوا: : إن المأموم يبلغ للحاجة» 
[و]استدلوا بأن النبي ا في مرض موته لما خرج فصل جالسًا کان 


)١(‏ قبله في الأصل: «الجواب» مقحمة. 
(۲) الأصل: «بدعة». وانظر للمسألة «مجموع الفتاوی»: (۲۳/ .)٤١١- ٤٠٠١‏ 
(۳) الأصل: «الراشدين». 


أبو بكر يسع الناس التكبير؛ لأجل مرض النبي بالا وخفاء صوته» 
وهذا أصل في تبليغ بعض المأمومين لحاجة. 

وأما إذا أمكن الإمام أن يجهر بحيث يلغ صوته المأمومين» فهذا 
هو السنةء وتبليغ المأمومين حينئلٍ مكروه. 

وتنازع العلماء هل تبطل صلاة المبلّغ؟ على قولين في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهماء لا سيما إذا كان المبلّغ لأجل ذلك يرفع صوته 
قبل الإمام» ويمد صوتّه بحيث لا يسبح في الركوع ولا في السجود» ولا 
يطمئن في الركوع والسجود والاعتدال لأجل اشتغاله بمذ صوته» [فمن 
جهر]" لأجل هذه البدعةء فقد ترك ما أمر به من الطمأنينة المفروضةء 
ومن التسبيح الواجب في أحد القولين» ودخل في المسابقة التي قال 
النبي بياة: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
رأس حمار»". 

وهذا مما لا يشك في أن فاعله عاص آئم» بل وصلاته باطلة 
على أصح القولين عند العلماء. 


(1) رسمها في الأصل: «وخفى). والحديث أخرجه البخاري »)۷١١(‏ ومسلم 
)٤۱۸(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۲) الأصل: «فهي تكون» تحريف» فلعل العبارة كما أثبت. 

(۳) آخرجه البخاري (141)» ومسلم )٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. رسمها في الأصل: «يشد»‎ )٤( 


۳ 


وأما تعليم الإمام للمأمومين وغيرهم ما أمر الله به ونهاهم فإنه' 
فرص على الإمام باتفاق ]٠١[‏ المسلمين. وإذا غلب على ظنَ الإمام أن 
غيره لا يقوم بهذا الفرض صار فرض عينٍ عليه يأثم بتركه. وقد نص 
الأئمة على مثل ذلك في الصلاةء حتى قالوا أيصًا: إذا رأى من يسابق 
الإمام» أو من نسي في صلاته ولم يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
صار شریکا له في الإثم. 

ولهذا جاء في الحديث: «ويل للعالم من الجاهل» ووي للجاهل 
من العالم» فويلٌ للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل» وويلّ للجاهل إذا 
لم يقبل من العالم»(. 

والحديث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا 
لنت الخطيئة فلم تُذكر ضرت العامة»". 


فإذا لم يأمر بالصلاة التي هي عمود الدين» وإقامة واجباتهاء 


(1) الأصل: «فإن» . 

(۲) أخرجه الديلمي في «الفردوس): )۳۹١ /٤(‏ عن أنس رضي الله عنه. قال العراقي 
في «المغني٤: :)١٤١ /١(‏ بسند ضعيف. وانظر «الضعيفة» .)٤۷٥٩(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط) )٤۷1۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا. قال الهيثمي في «المجمع): (۷/ 0۲۸): «فيه مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك). وأخرجه البيهقي في «الشعب» »)۷۹١(‏ وأبو نعيم في «الحلية): 
/٩(‏ ۲۲۲) وغیرهم من قول بلال بن سعد. 

)٤(‏ الأصل: «الصلاة بالصلاة» 


٤ 


استحقّ العذاب بذلك» فإن تضييع الصلاة من أعظم المنكرات» كما 
قال تعالى: ل لفن بعرم حف أضاعوا ألصَلوة واتَبعوا هوت فسوی 


رو و 4 زو ~~ 


يمن عَبّا). وقال تعالی: َي صرت )لرن همعن لام 


. 
ت فن 


سَاهونٌَ € [الماعون: .]٥-٤‏ 

فهؤلاء کانوا يصلون» لكن أضاعوا واجبهاء ولوا عنهاء كالوقت 
والطمأنينة» ومتابعة الإمام وغير ذلك» كما ثبت في «الصحيح» "عن 
النبى اة أنه قال: «تلك صلاة المنافقين» يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بین قرني شیطان» قام فنقر آربعًا" لا یذ کر الله فيها إلا قلياا». فجعله 
منافقا مع كونه يصلي؛ لكونه صي الوقت والطمأنينة. 

# فصل: وأما تعليم الصبيان فى المسجد بحيث يؤذي ٠‏ المسجد؛ 
فيلوّثونه ويرفعون أصواتهم فيه» ويشغلون المصلي فيه» ويضيقون عليه» 
فهذا مما يجب النهي عنه» والمنع منه» والله أعلم. 

@ # ¢ 


)١(‏ الأصل: «وينهو» ولعل صوابه ما أثبت. 

(۲) صحيح مسلم )٦۲۲(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
)۳( الأصل: «أربع» . 

() الأصل: «لا يؤذي»» والصواب حذف «لا». 


0 


[مسألة فى شرائط الصلاة» وصفة صلاة النبى بيا والسنن الرواتب] 

مسألة: ما تقول أئمة الدين فيمايتعلق بالنية فى شروط الصلاةء 
والشرط السابع» وما كان يصلي مع المكتوبات. 

الجواب: الحمد لله. 

أما شروط الصلاةء فهى الطهارة» والستارة» واستقبال القبلة. 
والطهارة نوعان: طهارة الحَدّث» وهى الوضوء والاغتسال إن كان جنبًاء 
أو كانت امرأًة حائصًا'. وطهارة الحْبّث) اجتناب النجاسة في بدنه 
وثیابه وموضع صلاته» فان کان معذورا مثل آن یکون قد نسیها او جھلها 
فلا إعادة عليه في صح القولين للعلماء» وأما طهارة الحَدَث إذا نسيها 
فعليه الإإأعادة. 

والنية محلها القلب» ولا يحتاج الإنسان" أن يتكلم بها باتفاق 
يستحب» فإن النبى ييه وأصحابه لم يكونوا يتكلمون بالنيةء لا في 
طهارة» ولا في صيام» ولا نحو ذلك. 


)1( بعده فى الأصل: «بالضاد» وھی إما مقحمة» أو محرفة عن «أو نفساء». 
(5) الأصل: «الجنب» تصحيف . 
(۳) تحرفت في الأصل إلى: «إلى بيان»! 


٤ 


والشرط السابع: هو الوقت للمكتوبات» ولا يصلي المكتوبة إلا 
بعد دخول الوقت. 

ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس. 

ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله' سوى 
ظل الزوال عند جماهير الأئمة» وهذا مذهب الشافعي» وأحمد» وأبي 
يوسف» و محمد ومالك» وغيرهم من العلماء» وبذلك جاءت 
الأحاديث الصحيحة عن النبي يا 

ووقت العصر: [إلى] أن تصفر الشمس في أصح قو لي العلماء 
وإذا صلاها قبل الغروب صلاها أداءً وليس له أن يؤخرها إليه - يعني 
الغروب -. 

ووقت المغرب: إلى غروب الشفق» في أحد القولين. 

ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه. 

وأما أركان الصلاة: فالقيام» والركوع» والسجود» والذكر في أوّلهاء 
كما يفتتح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الأئمة. 

وكذلك قراءة الفاتحة» لكن عند أكثرهم» فمن تركها أعاد» وعند 
بعضهم هي واجبة إن تركها أساء ولا يعيد» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
والأول مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. 
(۱) كانت: «مثليه» ثم أصلحها إلى ما أثبت. 


۷ 


وكذلك الاعتدال إذا قام من الركوع» والقعدة بين السجدتين»› 


والطمأنينة في جميع ذلك ركن عند الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو 
واجبٌ عند أبي حنيفة. 


والقعود في آخر الصلاةء والتشهد» والسلام ركن أيضاعند 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 


]٩[‏ فصل 

وأما صلاة النبي بيا فإنه كان يقرا في الفجر بطوال المفصّل» مثل 
ق» والطورء والذاريات» ونحو ذلك . ويقرا في الظهر بمثل سورة تبارك» 
والسجدة» وأقل من ذلك» ويقراً في العصر بأقلَ من ذلك» ويقرا في 
المغرب بأقل من ذلك» ويقرأ في العشاء بنحو صلاة العصر. وكانت 
صلاته معتدلة» يتم الركوع والسجود. 

وكان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا 
قعد بين السجدتين يقعد حتى يقول القائل: قد نسي. ويسبح بنحو عشر 
تسبيحات» وقد ينقص من ذلك أحياتًاء ويزيد على ذلك أحيائًاء بحسب 
المصلحة. 

ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم). يكرر ذلك. ويقول في 
سجوده: (سبحان ربي الأعلى». يكرر ذلك. ويقول بين السجدتين: 
«ربٌ اغفر لي» رب اغفر لي» رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني 
وعافني وارزقني». 


وكان يقول إذارفع رأسه من الركوع: «ربنا ولك الحمد» ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنالك عبد لا مانعٌ لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجذ منك الجد). 


ويدعو في آخر صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»› 


وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». وكان لا يدعو دعاءً إلا ختمه 
بقوله: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» و فى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار). 


مسألة: وكان يصلي مع المكتوبات عشر ركعات» أو اثنتي عشرة) 
ركعة؛ يصلي قبل الظهر إما ركعتين وإما أربعًاء وبعد الظهر ركعتين» ) 
وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين» وهما 
أوكد هذه الصلاةء فإنه كان يأمر بذلك» ويأمر بالوتر» وكان وتره و( 
صلاته بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» وكان 
مجموع ما يصليه من الفرض والنفل بالليل والنهار نحو أربعين ركعة. 


(1) الأصل: «حق» . 

(۲) الأصل: «اثني عشر» . 

(۳) الأصل: «هو» والصواب ما أثبت. 
0) الأصل: «أحد عشر.. ثلاثة عشر» . 


۹ 


ولم يكن يصلي قبل العصر والمغرب والعشاء شيئاء لكنه كان 
يقول: «بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالشة: «لمن شاء» كراهية 
أن يتخذها الناس سنةء وكان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان 
والإقامة ركعتين» وهو يراهم ولا ينهاهم. فمن صلى قبل العصر أو 
المغرب أو العشاءء فقد أحسن» ولكن ليس ذلك بسنة راتبة. 

وكان إذا نام عن صلاة الليل صلى بالنهار بَدَل ذلك» فإنه كان إذا 
عمل عملا ألبته» وکان عمله ديمةٌ. 


@ @ @ 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۷)» ومسلم (۸۳۸) من حدیث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 


1۰ 


مسالة 


في زيارة القدس أوقات التعريف 


مسألة جليلة كثيرة الفوائدء مبتلى بها[ق١۷]‏ كثير من الناس فيمن 
ينوى زيارة القدس أوقات التعغريف. 
# مسألة: 


ما تقول السّادةٌ العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم 
أجمعين» فيمن ينوي زيارة بيت المقدس في أوقات التعريف» ونيته أنها 
ُربة وطاعة؟ 

وفي أقوام يطوفون بصخرة بيت المقدس ويُصلون في أماكن 
مشهورة هناك مثل مهد عيسى» وفْبة المعراج [ق۷۳] وفبة السلسلة 
وزيارة قبر الخليل» وغير ذلك؟ 

وما بُستحب للزائر وما يحرم عليه من ذلك ونحوه؟ 

وهل يستحبً للنساء أن يزرن في أوقات التعريف مَظهراتِ لزينتهن 
متطیبات()» وهل على أوليائهن منعهن؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله 


ورضي عنكم. 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى: «يسير بهن وهن صيامًا» ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما 
سيأتى فى الرسالة (ص١١٤).‏ 
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الحواب: الحمد لله رب العالمين. 

أصل السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه» والاعتكاف فيه» وقراءة 
القرآن والدعاء والذكر ونحو ذلك هو مستحبٌ مشروع باتفاق 
المسلمين. 

وقد ثبت عن النبي بيا في «الصحيحين» من حديث ابي هريرة 
وأبى سعيد"' أنه قال: «لاتشذ الرحال إلا إلى ثلائة" مساجد: 
المسجدالحرام» والمسجد الأقص» ومسحدى هذا). 

وفي حديث سليمان لما بنى البيت - أي: بيت المقدس - سأل الله 
ثلاتاء سأله مُلکًا لا ینبغی لاح من بعده» وسأله حکمًا یوافق حکمّه» 
وسأله أنه لا ياتى أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة إلاغفر الله له ما 


(۱) البخاري (٩۱۱۸)ء‏ ومسلم (۱۳۹۷). 

() البخاري (۱۱۸۸)» ومسلم (بعد ۱۳۳۸). 

(۳) الأصل: «ثلاث». 

3 أحرجه النسائي (1۹۳)» وابن ماجه »)٠٤١۸(‏ وأحمد (٤٤٦1م)»‏ وابن خزيمة 
(۳۲)» وابن حبان »)۱٦۳۳(‏ والحاکم: (۱/ )۸٤‏ وغیرهم مسن حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
وقال الحاكم: حديث صحيح تداوله الأئمة. وصححه النووي في «تهذيب 
الأسماء»: »)۲١۳ /١(‏ وحسنه ابن الملقن في «التوضیح»: .)٤٠١/١۹(‏ 


٤ 


ولهذا کان عبد الله بن عمر ياتى بيت المقدس» فيدخل فيصلي 
رکعتین» ثم یخرج ولا یشرب فیه؛ کأنه يطلب دعوة سلیمان. وکان لا 
يأتي الصخرة ولا يزورها. 

وكذلك غيره من سَلَفَ من الأمة؛ كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
وسفيان وأمثالهم» لم يكونوا يأتون شينًا من تلك المواضع"' التي تُزار 
فى المسجد لا الصخرة ولا غيرها. 
أين ترى أن أبني مصلى للمسلمين أمام الصخرة أو خلفها؟ قال: خلفها. 
فقال: يا ابن اليهود خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامهاء إن لناصدور 
المساجد. 


ولم يكن على عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية ویزید ومروان على 
الصخرة هذه [القبة]؛ لكن بنى تلك القبة عبد الملك بن مروان لما 


کان بینه وبين ابن الزبير ما كان» وكانوا إذا حجُوا بايعوا ابن الزبيرء 


(1) ذكره المصنف في «مجموع الفتاوى»: (۲۷/ »)۲١۸ ٠٦‏ والعليمي في «الأنس 
الجليل٤:(١/١١١).‏ 

(۲) الأصل: «ذلك الموضع». 

(۳) أخرجه أحمد »)۲١١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (٤۳۸)ء‏ والضياء في «المختارة» 
»)۲٤۱(‏ وابن عساکر في «تاریخه): (۲/ .)۱۷١١‏ 

(6) الأصل: «الصخرة». 
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فيقال: إن عبد الملك [لو] منعهم الحجَ فُضحواء فبنى القَبّةَ على 
الصخرة» وعظَْمَّ أمرهاء فجعل الناس يعتانون بها. 

ولو نذر إتيان بيت المقدس لزمه الوفاء بما ينذره في مذهب مالك 
والشافعيّ»[و]في قوله الآخر لا يلزم» قالوا: لآنه لايلزم بالنذر إلا ما 
كان واجبًا بالشرع» وهو إتيان مكة خاصة؛ فإن إتيان مسجد النبي لاز 
وبيت المقدس مستحبٌ ليس بواجب. والصحيح الأول فإنه قد ثبت 
في الصحيح" عن النبي اة أنه «قال: من ندر أن يطيع الله فلْيْطِعْه» ومن 


نذر أن يعصی الله فلا يعصه). 


فصل: إذا عرف هذا فليس في بيت المقدس بل ولا في مسجد 
النبي ئة عبادة يختص بهاء بل العبادات المشروعة فيهما مشروعة في 
سائر المساجد» كالصلاة والاعتكاف والذكر والدعاء والقراءة ونحو 
ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرام» فإنه مشروعٌ فيه ما لا يُشرع في 
غيره؛ وهو الطواف به» واستلام ركنيه اليمانيين» وتقبيل الحجر السود 
الذي فيه. فإن ذلك عبادةً تختص بالمسجد الحرام باتفاق المسلمين» 
ولا شرع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الأشياء. 


(1) كذا ولعلها «يعتنون أو يفتنون». 

)۲( أخرجه البخاري رقم (1147) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
() الأصل: «يعصيه». 

() الأصل: «ليس». 
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فليس فى بيت المقدس ما يطاف به لا الصخرة ولا غيرهاء بل 
وكذلك مسجد النبي وة ليس فيه ما يبل ويستلّم» لا الحجرة النبوية - 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - ولا غير ذلك. 

وهذا كله متفق عليه بين أئمة المسلمين» ليس منهم من استحبٌ 
ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافا ولا تقبيلا 
ولا استلامًا٠‏ ونحو ذلك» ولا قعل شينًا من ذلك رسول الله ا ولا 
أئمة الأمة» ولا من يقتدى به من السلف. بل من اتخذ الطواف بالصخرة 
عبادة أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا فَيل. 

والتعبّد بها بالطواف أعظم من التعبد بالصلاة؛ مع أنها كانت قبْلة في 
أول اللإسلام» فمَنْ طاف بها كان شرا من الصلاة إليها. وكذلك تقبيلها أو 
تقبيل شىء منهاء أو التمسّح بشىء من ذلك. كل ذلك بدعة وضلالة. 

ولا فرق بين الموضع [المسمى] قَدَم النبي ية وغيره» وليس في 
الصلاة عندها [فضيلة]"» فإن خيار السلف لم يكونوا يفعلون ذلك» 
وإن كانت قبلة في أول الإإسلام فقد نُسخت كماتُسخ السبت» 
فتخصيصها بالتعظيم مع نها قبلة اليهود فيه تخصيص يوم السبت 
بالتعظيم» ولهذا كره عمر رضي الله عنه والمسلمون أن تكون صلاة 


)١(‏ الأصل: «طواف... استلام». 
)۲( في العبارة نقص واضطراب» ولعل ما بين المعكوفين يستقيم به السياق. 
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المسلمين خلفها؛ لئلا يكون في ذلك تشبّه() باليهود. 

وليس بالمسجد الأقصى مكان بُقصد بعينه إلا المصلى الذي بناه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو الذي تسميه العامة «الأقصى)ء وما 
سوى ذلك مغل الذي يقال له: قبة المعراج» [ف۷۳] والسلسلةء ومهد 
عيسى» وأمشال ذلك» فلا يستحبٌ قصد شيء من هذه البقاع ولا 
تخصيصه بعبادة» وعامة ما يذكر في ذلك كذب» مثل الحَجّر الذي 
يقال: إنه مهد عيسى؛ فان هذا كذبٌ واضح. ولكن هذا قيل إنه كان 
يكون فيه ماء المعمودية للنصارى لما استولوا على بيت المقدس,» فإنه 
بقي في أيديهم مدَة. 

وأما ما يفعله بعص الناس من السفر إلى بيت المقدس في عيد 
النحرء فيعزفون هناك ومنهم من يذبح هناك ومنهم من يحلق رأسه» 
ومنهم من يطوف بها؛ فهذا كله بدعة مهي عنه» ليس شيء من ذلك 
مشروعا» ولم يستحبٌ أحد من أئمة المسلمين قصدَها زم الوقوف 
للتعريف بهاء ولا قعل ذلك من دی به من المسلمین في دینهم. 

وكذلك السفر وقت التعريف إلى غير عرفات» مل الذين يسافرون 
للتعريف عند قبر المسيح» والذين يعرّفون عند قبر محمد بن التومرت» 
وأمثال هذه الأسفار» فإن هذه أسفار غير مشروعة» بل منهيٌ عنهاء بل 


(1) الأصل: «تشبيه». 


محرّمة. [و] كان ذلك تعبدًا بدينِ لم يشرعه الله» بمنزلة من بحرم ويلبي 
إذا سافر إلي بيت المقدس! ومن تعبّد بمثل هذاء فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتّل. 

وإذا كان السفر للتعريف بها منهيًا عنه» فالسفر إليها في مواسم 
الكقّارء مثل خميس النصارى ونحوه أعظم من ذلك؛ فإنه لو عَظّر0) 
الأزمان التي يعظّمها الكفارء كعيد الميلاد" وعيد الخميس» لكان 
ذلك من المنكرات التي يجب النهي عنهاء ولو فعل ذلك في بيته. فإنه 
ليس للمسلم أن يعظطّم شيا من الأبام التي يعظّمها الكارء وليس 
لتعظيمها أصل في دين الإسلام. ولا تعظيم البقاع التي يعظمها الكفار. 
هذاأعظم من المواسم"' المبتدعة في دين اللإسلام» كالزغائب 
ونحوها. 

فإذا سافر إلى القدس في أعياد الكفارء فقد جمع عدة منكرات» بل 
لو حص الأيام التي يعظّمها الكفار بأمر فيه مزيَة لها لهي“ عن ذلك 
حتی ره غير واحلِ من السلف صومهاء فكيف بما هو أعظم من ذلك؟! 


ولا يُسمى بيت المقدس حَرَمَّا؛ وإنما الحرم الذي حرم الله صيده 


(۱) الأصل: «أعظم»» خطا. 
(۲) الأصل: «الملاه»» خحطاً. 
(۳) الأصل: «الموسم». 

() الأصل: «النهي»ء خطاً. 


ونباته. والحرم الذي اتفق قى عليه المسلمون حرم مكة» وأما المدينة فلها 
حرم محرّم عند جمهور العلماءء كمالك والشافعي وأحمد؛ كما 
استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي بي وما سوى ذلك فليس بحرم 
باتفاق المسلمين» إلا وادي وَح' الذي بالطائف» فإن الشافعي قال: إنه 
حرم بحديثِ روي في ذلك رواه أحمد في «المسند»"» وأما جمهور 
العلماء كمالك وأ حنيفة وأ حمد ؤ ذلك عندذهم» ود فو | 
يي حیعه و 2 بحرم هم» و صعفر 
الحديث المرويّ في ذلك. وما سوى هذه البقاع الثلاثة فليس حرمًا 
باتفاق المسلمين. 
والعلماء قد تنازعوا[ق٤۷]‏ في تعريف الإإنسان بيضره» مثل من 
يذهب عشي عرَفَة إلى مسجد بلده يدعو فيه ویذکر الله تعالی» فگره 
ذلك مالك وأبو" حنيفة وغيرهماء ور حص [فيه] أحمد بن حنبل» 
د کن لم یکن بشع ولا مر به ولم تقل عن ااشافمي فبه ي 
وأحمدإنمارث فيه قال: لأنه فيه ابر“ عباس بال 
حص رخص ہس عا س 


)۱( الأصل: «قرج» تحریف. 

.)۱٤۱٩( )۲(‏ وأخرجه بو داود »)۲۰۳۲٤(‏ والبيهقي: (۰/ ۲۰۰) من حديث الزبير بن 
العوام رضي الله عنه. ومداره على محمد بن عبد الله الطائفي وليس بالقوي» قال 
البخاري: لا يتابع عليه» وقال أبو حاتم: لا يصح حديثه» وضعفه أحمد والنووي 
والدارقطني وغيرهم. وحسنه المنذري وصححه ابن الملقن. انظر «البدر المنير: 
.(V*-Y/ 0‏ 


(۳) الأصل: دأ 
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وعمرو بن حُرّيث' بالكوفة. فهذا من تعريف الإنسان ببلده. 

فأما السفر إلى مدينة أخرى ليعرّف بهاء مل أن يسافر إلى بيت 
المقدس أو مسجد النبي بيا وغيرهما من المساجد ليعرّف بها= فهذا 
حرام لیس مشروعا باتفاق المسلمین؛ فإنه من جنس بيت يحج غير 
البيت العتيق. 

وأما السفر للتعريف عند" بعض القبور» فهذا أعظم من ذلك» فإن 
هذا بدعة وشرك؛ فإن أصل السفر لزيارة القبور ليس مشروعاولا 
استحبّه أحد من العلماء» ولهذالو نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء بلا 
نزاع بين الأئمة؛ بخلاف من" نذر إتيان بيت المقدس» فإنه يجب إتيانه 
في أحد القولين ويستحبٌ في الآخر. 

ولكن تنازع المتأخرون في السفر لزيارة القبور» فرخص فيه 
بعضهم» وکرهه آخرون» کابن بطة وابن عقيل وغیرهماء حتى قالوا: إنه 
سَفّر معصية فلا يجوز قَصْر الصلاة فيه؛ لأن النبي بلا قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فلا يشرع شد الرحال لزيارة القبور؛ 


)١(‏ الأصل: «عمر بن حرب» تحريف» والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة 
٤(‏ ۱4۷( والاقتضاء»: (۲/ .)۱٥١‏ 

(۲) الأصل: «عنده». 

(۳) الأصل: «ما». 
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ولهذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين - لا بعد أن فتحوا الشام ولا 
قبل ذلك - يسافرون إلى زيارة قبر الخليل عليه السلام ولا غيره من قبور 
الأنبياء التي بالشام» ولا زار النبيّ ية شينًا من ذلك ليلة سري به. بل 
الذي ثبت في «الصحيح»: أنه صلى ليلة الإسراء» صلى ركعتين ببيت 
المقدس (. 

والحديث الذي قيل فيه: «هذا قبر أبيك إبراهيم فانزل فصل فيه 
وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه»" كذبٌ لا حقيقة له. 

وأصحاب رسول الله ية الذين يسكنون الشام» أو دخلوا إليه ولم 
یسکنوه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغیره» لم یکونوا یرون شیتًا 
من هذه البقاع والآثار المضافة إلى الأنبياء» بل ثبت عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأی قومًا يشّخذون مكائًا 
یصلون فیه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مکان" صلی فيه رسول الله کا 
فنحن نريد الصلاة فيه. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله اة! أتريدون 
آن تتخذوا“ آثار أنبيائكم مساجد! إنما هلك من کان قبلكم بهذا» من 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۲) من حديث آنس رضي الله عنه. 

(1) أخرج ابن حبان في «المجروحين»: /١(‏ ۱۹۷) وقال: وهذاشيء لايشك عوام 
أصحاب الحديث آنه موضوع. وانظر «الاقتضاء»: (۲/ )٠۲‏ للمصنف.' 

(۳) الأصل: «مكاتا». 

(6) الأصل: «تتخذون». 


۲ 


أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليمضر(. 

ونبينا محمد ية أفضل الخلق» ولم يتخذ' الصحابة شيتًا من 
آثاره مسجداء ولا یزار غیر ما بناه من المساجد. ولم یکونوا یزورون غار 
حراء الذي [ق٥۷]‏ نزل عليه فيه الوحي» ولا غار ثور المذكور في قوله 
تعالى: لئاف آنَيْنِ د هما ف آلخارِ € [التوبة:٠٤].‏ ولامكان 
ولادته» ولا الشعب الذي حوصر فيه وأمثال ذلك. 

وكذلك إبراهيم الخليل عليه السلام؛ إنما اتخذوا من آثاره ما شَرَّعه 
اله لهم من المناسك, ومقامه الذي قال الله فيه: تدوأ من مقار إإروعر 
مص € [البقرة: .]۱۲١‏ مع آنهم لم یکونوا یقبّلون المقام ولا يتمسحون به. 

والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع» 
کما قال تعالی: اهر شُرّکڪتوا سرغو لهم ِن أل ما لم اَن بد 
أله 4 [الشورى: .]۲١‏ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم 
الحجرً الأسود: والله إني لأعلم أنك حَجّر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيث رسول الله اة يبلك ما قبلتك. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (١۷1۳)ء‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص۸۷- 
۸). وصححه المصنف في «الفتاوی»: (۱/ ۲۸۱). 

(۲( الأصل: «يتخذوا». 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم .)٠۲۷١(‏ 


<Y 


هذاء» و" الحديث والزيارة المنسوبة إلى على رضى الله عنه ليست 


ثأبتة. 


وقد أنكر" السلف على من سافر لزيارة الطور الذي كلم الله عليه 
موسى» وهو الوادي المقدّس والبقعة المباركة". فكيف بغيره من 
مقامات الأنبياء؟ حتى إن قبر النبي بلا لم يثبت عن النبيّ اة لف و0) 
بزيارته؛ وإنما صح عنه الصلاةٌ عليه والسلام موافقة لقوله تعالى: 
لابا آلب اموأ ص واه وَسَلَموا ليما [الأحزاب: .]٩‏ ولقوله 
بيا في الحديث الذي في «سنن ابي داود»( :«ما من رجل يُسلّم علي 
إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام) . وفي ( سنن ابي دود 
عنه عليه السلام أنه قال: «أكثروا على مِنَ الصلاة يوم الجمعة وليلة 


(1) الأصل: «في» ولعلها ما أثبت. 

)۲( رسمها في الأصل: «أنك». 

(۳) يعني في قصة آبي هريرة لماذهب إلى الطورء فلمارجع لقي بصرة ! بن أبي بصرة 
الغفاري» فقال: من أين أقبلت؟ فقلتٌ: من الطورء فقال: لو أدركنَكٌ قبل أن تخرج إليه 
ما حرجت إليه» سمعت رسول الله ا يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد..». 
خر جه أحمد »)۲۳۸٤۸(‏ والنسائي »)۱٤۳٩۰(‏ وابن حبان (۲۷۷۲) وغيرهم. 

)٤(‏ الأصل: «لفظًا». 

)٥(‏ رقم )۲٠٤۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ رقم )۱٠٤۹(‏ من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. ووقع في الأصل: «السنن 
بي داود». 


Af 


الجمعة فإن صلاتكم معروضة علىّ). قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرِمْت؟ أي: بَّليت» قال: «إِنْ الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». 


وأما الأحاديث التي يرويها بعض الناس» مثل ما يروون' أنه قال: 
«من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة)". ولامن 
زارني وزار اليسع...“" ونحو ذلك= فهي أحاديث مكذوبة موضوعة» 
وکذلك اللفظ فیه: من زار نی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی» ومن 
۰ . و ن ت 
زارني بعد مماتي ضمنت له على الله الجنة» ومن حج ولم يزرني فقد 
جفانى». وكل هذه الأحاديث ضعيفة بل موضوعة. 

وقد كره مالك وغيره من أهل العلم أن يقول القائل: زرت قبر النبي 
بياة؛ وذلك يبين“ أن هذا اللفظ كان بدعة عند أهل المدينةء الذين هم 
أعلم الناس بسنة رسول الله يا وأشدّهم تعظيمًا لقدره. ولهذا لم يكن 


(۱) الأصل: «يرون». 

)۲( لم أجده مسندًا» وقد سثل عنه النووي فقال: باطل موضوع. «الفتاوی» (ص‌۲۹۱). 
وانظر «تذكرة الموضوعات» (ص٦۷)»‏ و«تنزيه الشريعة): (۲/ .)۲١۳‏ 

)۳( لم أجده. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحین»: (۳/ ۷۳)» وابن عدي في «الكامل»: 
)٠٤ /۷(‏ وغيرهما. فى تر جمة النعمان بن شبل» قال ابن حبان: «يأتي عن الثقات 
بالطامات» وعن الأثبات بالمقلوبات». ٠‏ 

)٥(‏ الأصل: «تبيين»!. 


{0 


على عهد الصحابة والتابعين مشهد يزار» لا على قبر نبي ولا غير نبي 
فضلاً عن أن يُسافر إليه؛ لا بالحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
مصر ولا المشرق» وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض خيار القرون. 
وذلك لأنه قد ثبت عن النبي بيا النهي عن هذه الأمورء كما في 
«الصحيحين»' عن [عائشة] [ق۷] عنه أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حدر 
مافعلوا). قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يذ 


مسجدًا. 


وفي «صحيح مسلم»" عن جندب أن النبي ية قال قبل أن يموت 
بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ لافلا 
تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


وفي «المسند» و «صحيح أبي حاتم» عنه انه قال: «إِنْ من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد»('. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم )٥۲۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) الأصل: «أبي حاتما» تحريف. 

(or) () 

)٤(‏ آخرجه احمد »)۳۸٤٤(‏ وابن حبان (۲۳۲۰)» وابن خزيمة (۷۸۹) وغیرهم من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال 
المصنف في «الاقتضاء»: (۲/ :)۲۸١‏ بإسناد جيد. 


٦ 


# وأن المسجد لل فلا دعا محال حا [الجن: ۸.. ولم يقل: المشاهد. 
وقال: ما يمر مسجد آله من ءام يالله الوم الخ ر وأقام 
شاوه وائ ڙڪو رل ن ٳلا ا سى اوي أن يكونوا ِن 
مربت ) [التر: 1۱۸. وقال: ومن طلم کی کح مدید الہ آن ذگر 
فھا اش وسعی فی اھا آوکھک ماکان لهم آن دلوم إلا کاپیت 
هم ف ادنيا رئ وهم فى لجرو عاب عظح # [البقرة: .]٠٠١‏ وأمثال 
ذلك. 

وأصل دين الإسلام: أنهم ليس لهم بقعة يقصدونها بالعبادة فيها؛ 
إلا أن يكون مسجدًا. فليس من دينهم قصد مغارةٍ بجبل ولا أثر نبي ولا 
غير ذلك» ولكن جُيلت الأرض كلها لهم مسجدًا. وبحكم العموم 
والإباحة فلهم أن يصلوا حيث شاءوا من غير قصد تخصيص بقعة إلا 
المواضع المنهي عنها' كأعطان الإبل والمقبرة والحمام. 

ثم المساجد قد حرم الله عليهم أن يبتنوها على قبر» وأن يتخذوا 
القبر مسجدًا؛ فإن ذلك من أصول الشرك, كما قال تعالى: #وقالو لاندرنً 
الھک ولا در وا وآ شاعا وکا یوت یشوی وکا ا وقد اتوا کیا وک 
کرد آلظیایین إل ص 4 [نوح: .]۲٤٠-۲۳‏ قال طاثفة من السلف: هؤلاء كانوا 


ر 


(۱)( الأصل: «عنه. 


۷ 


قومًا في قوم نوح فلما ماتوا عکفوا على قبورهم وصوّروا تماثیهم» ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوه. 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة شرعيةء وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدّعاء إن كان 
الميت مؤمتاء وتذكر الموت سواء كان مؤمتًا أو كافرًاء كما قال ية في 
الحديث الصحيح: «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن أزور أمي فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»". 

وكان يعم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ويرحم الله المستقدمين متا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لا 
ولکم العافية»(". 

والزيارة لقبر المؤمن - نيا كان أو غير نبيّ - من جنس الصلاة على 
جنازته» يُدعی ٤‏ له ذا صلّي على جنازته(. 


(1) أخرجه البخاري )٤۹۲۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم (۹۷7) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم )۹4۷٥(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 
(6) كذا في الأصل . 

)٥(‏ عبارة: «يدعى له إذا صلى على جنازته» تكررت في الأصل. 


۸4 


وأما الزيارة البدعية: فمن جنس زيارة النصارى المشركين» 
مقصودها الإأشراك [ق۷۷] بالميت؛ مثل طلب الحوائج منه» أو التمسشح 
بقبره وتقبيله» أو السجود له ونحو ذلك. وهذاونحوه لم يأمر الله به ولا 
رسوله» ولا استحبّه أحدٌ من أئمة المسلمين» ولا كان أحد من السلف 
يفعله لا عند قبره' اة ولا عند غيره. 

بل قد أجدبواواستسقواء ولم يكونوا يأتون إلى قبر النبي ميا 
يدعون عنده لا في ذلك الوقت ولا غيره. بل ثبت في «الصحيح» أنهم 
لما أجدبوا على عهد عمر رضي الله عنه استسقى بهم فقال: اللهم إنا إذا 
كنا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعك نبينا فاسقناء 
فسق ن . 

ولم یکونوا یقسمون على الله بأحد من خلقه لا نبي ولا غیره» ولا 
یسألون میا ولا غائبًاء ولا یستعینون بمیت ولا غائب» سواء کان نبيًا 
أو غير نبي. بل كان فضلاؤهم لا يسألون غير الله شيئًا؛ تحقيقا لقوله: 
#فإذافَْت فصب )وإ ل ريك فارعَّب € [الشرح: ۷ -۸]. وقال النبي ب لابن 
(1) الأصل: «القبر». 


(۲) تصحفت فى الأصل إلى: «فسيقون». والحديث أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ من 


a 


عباس: «إذا سألت فاسأل اللّه» وإذا استغنت فاستعن بالله)(. 

وفي «المسند“" أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا 
يقول لأحي: ناولني إياه ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس 
شيئا. وكذلك كان عوف الأشجعي وغيره ممن وصَاهم النبي ئلا: أن لا 
تسال الناس شی . 

وهذا لأن جماع؟ الدين أن لا يعبدً الناس إلا الله وأن يعبدوه 
بما شرع» لا يعبدوه بالبدع» كما قال الفْصّيل بن عياض في قوله 
ع وجل: یلو کبک [المدك: قال الفصّيل: أخكصه 
وأصرَّبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم یکن صوابا لم يقبل» وإذا کان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون لله» والصواب: أن 


(۱) آخرجه الترمذي »)۲٥۱١(‏ وأحمد (۲۹۹۹) وغيرهمامن طرق كثيرة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. وحسن إسناده ابن رجب في 
«نور الاقتباس» (ص١").‏ 

.)10( )۲( 

)۳( أخحرجه مسلم .)٠١٤۳(‏ وكذلك أوصی أبا ذر أخرجه ابن أبي شیبة »)۳١٤۹۱(‏ 
والطبراني في «الکبیر؟: (۲/ ۲۱۲). وأوصی ٹوبان أخرجه أحمد(٣۲۲۸۳)»‏ 
وابن ماجه (۱۸۳۷). 

(6) الأصل: «إجماع؛» تحريف. 

)٥(‏ الأصل: «يعبدوا» ولها وجه» لكن ليست من أسلوب المؤلف. 


a 


يكون على الستّة). 

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع'. 

وأما خروجح النساء إلى المساجد مظهرات الزينةء فن ذلك منهي 
عنه باتفاق الأئمة؛ إذا كانت خارجة إلى صلاة الجماعة. وأما خروجهن 
في المجامع المبتدَعة» مثل التعريف ببيت المقدس وأمثال ذلك مع 
إظهار الزينة والطيب؛ فهذا منكر من وجوه عدةٍ» وليس لزوجها ولا أبيها 
ولا نحوهما تمكينها من ذلك» بل عليهم أن يمنعوها من ذلك فضلاً عن 


إعانتها على ذلك. 
وأما زيارة المرأة لبيت المقدس في غير موسم من غير سفر( 
فلا بأس بذلك. 


@ @% ¢ 


.)۹١ /۸( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»:‎ )١( 
.)۲۷٥۹-۲۹۷ /۲( انظر «الاقتضاء»:‎ )۲( 

(۳) الأصل: «من»» والصواب ما أثبت. 

0) الأصل: «البيت». 

)٠(‏ الأصل: «سر»» ولعله ما أثبت. 
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مسالة في عسکر امنصورالمتوجه 


إلى الثغورالحلبية سنة ١١۷٠ه‏ 


مسألة في العسكر 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين» ما النية 
في هذه الغزوة التي يخرج فيها عسكر المنصور إلى الثغور الحلبية سنة 
خمس عشرة» وذكر ولي الأمر أنها غزوة شرعية» فهل تكون النية سفر 
طاعة» فهل يستحب القصر فيه» أم لا؟ وهل يجوز الجمع في أوقات جد 
السير» بينوا لنا ذلك والحالة هذه؟ 

الحواب: الحمد لله. 

نعم هو سفر طاعة يجوز فيه القصرء والقصر للمسافر سنة راتبةه 
فإن النبي بي لم يكن يصلي في سفره إلا قصرًاء لم يصل الظهر 
والعصر والعشاء في السفر أربعًا قط. فما الجمع فهو رخصة عارضة» 
فإنه لم يكن يجمع في غالب الأوقات» وإنما يجمع عندالحاجة» كما 
جمع بعرفة ومزدلفةء وكما كان يجمع إذا جد به السير» وكان إذا 
سافر قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر» ثم نزل 
فصلاهما جمعًا. وأما في حال نزوله في السفر فما تَقّل عنه الجمع إلا 
مرة واحدة. 


وكان يصلي في السفر الوتر» وركعتي الفجر» وكان يصلي التطوع 


(1) الأصل: «يصلي» . 
(۲) الأصل: «أجدذ بالسير»» خطأً . 


وغيره على راحلته قبل أي وجو توجُهت به» سواء جهة سيره جهة الكعبة 
أو غيرها. 

وإنما جاز القصر في السفر لأنه ليس سفرًّا محرمًاء بل من كان له فيه نية 
صالحة» وأراد به وجه الله» وقصد الجهاد الشرعي= كان ذلك من أفضل 
أعماله» وذلك لأن جهاد العدوّ الخارجين عن شريعة الإسلام ليكون الدين 
كله لله» وحتى تكون كلمة الله هي العليا= من أفضل الأعمال الشرعية. 

[۷۹] وسَعّْي المسلمين في قَهر التتار والنصارى والروافض مِنْ 
أعظم الطاعات والعبادات"» فان هؤلاء محاربون لله ورسوله 
خارجون عن شريعة الله وسبيله» وإن كان التتر والروافض يتكلّمون 
بالشهادتین ویتظاهرون ببعض الإسلام» فقد آمر الله ورسوله بجهاد مَنْ 
هو خير منهم. قال الله تعالی: ل ايها الت ٤امنوا‏ اوا أنه ودروا ابق 
م لرا إن کم ومين ا ون لم علو ادوا بحرت من اللو ورسولوء » 
[البقرة۲۷۹-۲۷۸]. والربا أحرم ما حرم الله في القرآن» وكان أهل الطائف 
قد أسلموا والتزموا الصيام والصلاة وسائر الشريعةء إلا أنهم قالوا: لا 


ناع الرباء فأمر الله بجهادهم» وأخبر أنهم یحاربون الله ورسوله(". 
)١(‏ الأصل: «فيمن»» تحريف. 
(۲) الأصل: «في العبادات». 


(۳) أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» »)۲۹٦۸(‏ ومن طريقه الواحدي في «أسباب 
النزول» ( ص۲۱۱ .)۲٠۱۲-‏ 


Ai 


فإن كانوا هؤلاء الذين لم ينتهوا عن الرباء قد مر الله بمحاربتهم» مع 
أن الربا مال يؤخذ برضا المتعاقدين» فكيف بمن يستحل دماءَ المسلمين 
وأموالهم» وإفساد دينهم ودنياهم؟ فطاعتهم' ودين الإسلام لا 
يجتمعان. 

ولما توفي النبي بي [و]ارتدٌ مَن ارد قال عمر بن الخطاب لأبي 
بکر: کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله کلا: «أَمِرتُ أن أقاتل الناس 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله» وني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على ال فقال له أبو بكر: أل 
يقل: «إلا بحقها» فإن الزكاة مِنْ حقهاء والله لو منعوني عناقا" كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله اة لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن 
رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. 

فقد قاتل الصحابة من كان مسلمًا لكونه لا يؤدي الزكاة» وقد ثبت 
في الصحاح عن النبي بيا من غير وجو أنه ذكر الخوارج فقال: «(يحقر 
أحدکم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صيامهم» وقراءته مع قراء تهم» 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كمايمرق 


(۱)( العبارة في الأصل: «وطاعته» ولا يستقيم بها المعنى. 

(۲) إلا بحقها وحسابهم على الله“ تكررت في الأصل. 

(۳) علق في هامش الأصل: لعله عقالاً . أقول: وهو لفظ آخر للحديث. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۹ ۰ »)۱٤٩۰١‏ ومسلم (۲۰) من حديث عمر رضي الله عنه. 
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e n » 1‏ » ۴# ك 
السهم من الرميةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة)('. 
فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم أمر النبي اة بقتالهم؛ 
لكونهم خرجواعن جماعة المسلمين» واستحلوا دماء المسلمين 
والروافضة شر من هؤلاء؛ فإنهم يعاونون اليهود والنصارى» وعاونوهم 
مع هلاوون"' لما قدم إلى بغداد» فأعانوه على قتل بيت النبوة 
العباسيين وغيرهم من المؤمنين» وأعانوا اليهود والنصارى بالشام نوبة 
هلاوون وقازان» وغير ذلك» ولا ريب أن ضررهم على المسلمين أعظم 
من ضرر التتر. 
٠١‏ وأما التتار فإنهم وإن أسلموا لم يلتزموا بسائر الشريعةء والله 
قد أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله لله فإذا كانت الطائفة الممتنعة 
تتشهد ولا تصلي» قوتلوا حتی يصلواء ولو قالوا: نصلي ولانصوم» 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۳۰)» ومسلم )۱١١١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وقد 
تقدم. 

(۲) في الأصل في هذا الموضع: «أهلاوون» بهمزة في أوله» وسيأتي بدونها وهو 
كذلك في المصادرء والمقصود به هولاكو ملك التتار . وللمصنف «الهلاوونية 
[أو: الهلاكونية] جواب ورد على لسان ملك التتار؛. انظر «الجامع لسيرة شيخ 
السلام» ( ص )٠١ »۲۹۰٥‏ . 


E۴۸ 


قوتلوا حتی يصوموا. ولو قالوا: نصو م ولا نحج» قوتلوا حتی يحجوا 


البيت» ولو قالوا: نؤدي الفرائض ولا نحرُم ما حرم الله ورسوله» ولا 
قالوا: بُحْکم بیننا بالیاساق"' ولا یحکم بیننا الله ورسوله» قوتلوا على 
ذلك. ولو قالوا: نوالي جنسنا من الكفارء ونعادي المسلمين الذين لا 
يطيعوناء قوتلوا على ذلك. 


u‏ . 8 ې ي 
والتتار فيهم من الخروجح" عن شريعة الإسلام امور كثيرة» حتی 
إن ملكهم قد أظهر الرَّفض وتزوج ببنت أخيه» ومشل هذا يوجب قتل 
مستحلًه باتفاق الأئمة» بل من تزوج امرأة أيه قَيّل» كما في «السنن»: 
أن النبي يا بعث ابا بردة بن نيار إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمره 


)١(‏ الأصل: «أنصوم» خطأً. 

(۲) غير محررة فى الأصل» وتحتمل: «بالياسان». والصواب ما أثبت. وهو دستور 
جنكيز خان الذي كان يحكم به. ويطلق عليه أيصًا (ياسا)» وهي كلمة مغولية تأتي 
بمعنى حكم وقاعدة وقانون» وتكتب بصور مختلفة في الكتب العربية والفارسية» 
(یاسا ویاسه ویساق ویاساق ويسق). انظر «المغول في التاریخ» (ص۳۳۸)» 
و«الفتاوى): »)٤٠٨۸- ٤٠۷ /٠١(‏ و«البداية والنهاية): (۱۷/ .)١١۲-١١١‏ 

(۳) الأصل: «الخوارج»» خطأً. 

() الأصل: «ابنه» وكذا في الموضع الثاني والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ الأصل: «دينار» تحريف» والتصحيح من مصادر الحديث. 


۹ 


٤ سے ت‎ ef «f 
بقتله» وأن يأخذ خمس ماله“ . فکیف بمن تزوّج بنت أخيه؟!‎ 


ولكن الواجب في جهادهم أن تَعصّم دماء المسلمين وأموالهم 
وحريمهم الذين في بلادهم» ولا يقاتل إلا من کان معاوتًا لهم. 

ولا تجوز الإغارة على بلاد الشرق فإنهم مسلمون» كما أن أهل 
الشام مسلمون» ولكن يشهدهم العدوء كما قهروا أهل الشام لما 
دخلوا عليهم» فالواجب إنقاذهم من الدولة الخارجة عن الشريعة حتى 
يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء ويعمل بالكتاب والسنة 
بحسب الإمكان» كما خرج العسكر من مصر لإنقاذ بلاد الشام منهم لما 
استولواعليها. 

ومَنْ أغار على المسلمين وتعرّض لدمائهم وأموالهم بغير حقهاء 
فهو ظالم”معتد» ولا طاعة لمن يأمر بذلك» فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


@ % @ 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۳۹۲)» وابن ماجه )۲٠۰۷(‏ من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه. وخر جه ابن ماجه (۲۹۰۸) من حدیث قرة بن ياس رض الله عنه. 
)۲( كذا» ولعلها: (يقهرهم». 
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صورة مكاتبة الشيخ تقي الدين 


للسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين 
سنة ثمان وتسعين وستمائة 


من الداعى أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين وولي أمر 
المؤمنين› نائب رسول الله ية فى أمته بإقامة فرض الدين وسنتهء أيده 
الله تأييدا يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا والآخرة» ویقیم به جمیع 


4 


الأمور الباطنة والظاهرة» حتى يدحل فى قول الله تعالى: ‏ آلين إن 


نم فی الأرض اقام الکو ا رڪ وام بالمغروني 
ووا عن لكر ويو علقبة الور € [الحع: .]5١‏ 

وفي قول النبي با : (سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله: 
إمام عادل» وشابٍّ نشا في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحاا في الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا علیه» ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عیناه» ورجل دعته امرأًة 
ذات منصب و جمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»'. 

وفي قوله با:: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
بعه» من غير آن ينقص من أجورهم شيء»". 
(1) أخرجه البخاري »)1٦١(‏ ومسلم )۱١۳١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد تقدم. 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم. 


I31 


وقد استجاب الله دعاء الأمة في السلطان» فجعل فيه من الخير 
الذي شهدت به قلوب الأمة ما فصّله به على غيره والله المسؤول أن 
يعينه» فإنه أفقر خللق الله إلى معونة الله [۹۸] وتأييده» حتى يدفع عنه كل 
ضر ويجلب إليه كل خير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلاح آمر السلطان في إقامة سلطان الله» وإنفاذ مرسوم رب 
العالمين الذي هو كتابه فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة 
أشياء: إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جميعه' هو وحاشيته وأهل طاعته» 
ومر بذلك جميح الرعية» وعاقب من تهاون في ذلك بالعقوبة التي 
شرعها الله فقد تم هذا الأصل. 

ثم إنه مضطر إلى الله تعالى» فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به 
وقال: «يا حي يا قيوم لا إله إلا نت برحمتك أستغيث» أعطاه الله من 
المكنة ما لا يعلمه إلا اله. 

ثم كل نفع وخير يوصله إلى الخلق هو من جنس الزكاةء فمن أعظم 
العبادات: سد الفاقات» وقضاء الحاجات» ونصر المظلوم» وإغاثة 
الملهوف» والأمر بالمعروف» وهو: الأمر بما أمر الله به ورسوله من العدل 
والإحسان» وأمر نوّاب البلاد وولاة الأمور باتباع حكم الكتاب والسنةه 
)١(‏ كذاء ولعلها: «جماعة». 
(۲( انظر «زاد المعاد»: »)۲١ ٤ /٤(‏ و «مدارج السالكين»: (۲/ .)٤٤۸‏ 


٤٤ 


وتعظيم حرمات الله. والنهيّ عن المنكر: النهيْ عما نهى الله عنه ورسوله. 

٭ و مما نهى الله عنه ورسوله: إتيان العراف والكَهّان والمنج)» 
قال النبي بة: «من أتى عرَنًا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين 
يومًا. رواه مسلم في (صحیحه»'. 

ا 3 
السحر› زاد ما زاد». رواه ابو داود وغیره بإاسناد صحی. 

وقد تقدم إلى ولي الأمر بالشام بما يشكره الله وعباذه المؤمنون 
من إبطال هؤلاء ومنعهم من الجلوس بالحوانيت والطرقات» ومن منع 
الخمر والحشيشة المسكرة» حتى يَغْبد الخلق رهم ويتكلوا عليه 

0)٥ عه‎ 
.  * ويسىحيىوه‎ 

فإذا تقدم السلطان أيّده الله بذلك في عامة بلاد الإسلام» كان فيه من 
صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمین ما لا یعلمه إلا الله» والله يوفقه بما 
یحبه ویرضاه. 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(۲) (۲۲۳۰) عن بعض أزواج النبي بلا 

(۳) بو داود (۳۹۰۵) وما بين المعكوفين منه. وأخرجه ابن ماجه »)۳۷۲١(‏ وأحمد 
(۲۰۰۰) وغیرهم من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ الأصل: «المؤمنين». 

)٥(‏ ما بین #-# لیس في «الفتاوی». 


٤0 


[مسألة فى الداء والدواء]٠“‏ 
الحمد لل . 


سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة": : مادواء من تحکم 
فيه الداء» وما الاحتيال فيمن تساَط عليه الحَبّال» وما العمل فيمن غلب 
عليه الكسل» وما الطريق إلى التوفيق» وما الحيلة فيمن سطت عليه 
الحيرة؟ إن قَصد التو جه إلى الله مه مَتَعَّهِ هواه» وإن رام الادّكار غلب عليه 
الافتكارء وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل0'. 
غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السكران(“ 
إن رام قربًا للحبيب تفرّقت ‏ أسبابه وتواصل اللهجران 
هجر الأقارب والمعارف عَلّه يجد الغنى وعلى الغناء يعان 
ماازداد إلا حيرة وتوانگا آکذا بهم مَنْ يستجير يهان 


(1) العنوان للتوضيح. وهذه المسألة في «مجموع الفتاوی»: (۱۰/ )١١۷-٠۳١‏ 
لكنها ناقصة» تبدأً من قوله: «مثل آخر الليل ..» وسقط منهانص السؤال برمته 
وبعض الجواب . 

() (ب) زيادة: رب العالمين . 

(۳) (ب): «أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه» و(ج) بدون الاسم . 

. (ب): «الكسل» وبعده: «وقیل في معناه»‎ )٤( 

() هذا البيت ليس في (ب). 

0) (أء ج): «الذي»» و(ب): «أكرا بهم» . 


٤٤٦ 


دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى» ودوام التضرع إلى الله سبحانه() 
والدعاء بأن" يتعلم الأدعية المأثورةء ويتوخى الدعاء في مظان 
الإجابة؛ مثل آخر الليلء وأوقات الأذان والإقامة» وفي سجوده)» وفی 
أدبار الصلوات. 

ويضم إلى ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه [۹۷] 
متعه متاعا حستا إلى أجل مسمًّى. 

وليتخذ ودا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارف» فإنه لا يلبث أن يويد الله بروح منه» 
ویکتب اللإیمان فى قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس بباطنه وظاهره» فإنها عمود الدين. ولتكن هجُيراه*: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»» فإنه بها يحمل الأثقال» ويكابد 


(۱) إلى الله سبحانه» من (ب) . 

(۲) (ب): «وأن» . 

(۳) العبارة في (ب): «ويترجى ... مظنات» . 
(€( « في سجوده» ليست في (ب) . 

(0) (ب) «مجیراه) تحریف. 

() «العلي العظيم» ليست في (ب) 


¥ 


الأهوال» وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يُستجاب له ما لم يَعجَّل 
فيقول: قد دعوت فلم يستَجَبْ لي. وليعلم أن النصرَ مع الصبرء وأنْ 
القَرّج مع الكرب» وأن مع العُسر يسرًاء ولم ينل أحدٌ شيا من جس 0) 
الخير - نبي فمن دونه - إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمين". 


¢ @ 


)۱( «وينال رفيع الدرجات» ليست في (ب). 

(۲) (أ»ب): «ختم» والمثبت من (ب). 

(۳) خاتمة (ب): «والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى تحياته» والحمد لله 
وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 


۸ 


رسالة في الكلام في الحلاج 


تكلم في الحلا وأمثاله شيخ الإسلام - بحر العلوم» بقية السلف 
الكرام» آخر المجتهدين وقدوة المتأخرين» تاج العارفين ولسان 
المتكلمين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وأثابه الجنة بفضل رحمته وإيانا 
أ جمعین إنه على کل شيء قدیر» وحسبنا الله ونعم الوکیل» ولا حول ولا 
قوة1١١۱]‏ إلا بالله العزيز الحكيم -[و ]على الفْرَق من الطوائف المختلفة 
كلامًا طويلاء ثم قال في أثناء كلامه - والسياق أصله في الحلاج -: 

فصل 

وأما حكم الله في حت هذا المعيّن» فلا ريب أن الأقوال التي در أنه 
فل عليها؛ من الاتحادء ودعوى الإلهية كف باتفاق المسلمين. فمن اعتقد 
في نفسه ما يعتقد النصارى في المسيح» فهو كافر بالله باطتا وظاهرًاء ولو 
كان أعبّد الناس وأزْمّد الناس؛ فإن أنواع العبادات والزهادات» وأنواع 
الرياضات والمجاهدات لا قبل إلا مع الإيمان بالله ورسوله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن اليهود والنصارى كقار 
وإن كانوا من أعبد الناس. وأن رهبان النصارى لا يقبل الله عباداتهم 
وزهاداتهم؛ لأنهم خارجون عن دين الإسلام مع أن معهم من العبادات 


اللبس. 


وكذلك المشركون في عبادة الأصنام؛ كعبّاد"' الهند الذين يعبدون 
الأبداد" وغيرهم كفار بإ جماع المسلمين وإن كانوا عَبَادَا زهًادًا. 

وقد قال الله تعا لی: فل هلت لرن اغناد )ر صل سم ي 
ر ا و سرو 2 ےو ر ٍ م لے ر e‏ و 
اوو لديا وم مسون ام ون ضعا ك اولك لذت كقروا ات رَه 
ر ص کر > اء ر کے و کو رت ر رل رو 
ولاه حيطت أعملهم فلا نقرم هم بوم اليم وزنا ‏ [الكهف: .]٠٠٠-٠١۳‏ 


وقد سئل عن هؤلاء سعد بن أبي وقاص فقال: هم أهل 
الصوامع والزيارات. وسئل عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقال: هم آهل حروراء. يعني الخوارح0. 
وقد ثبت في «الصحيح) في الخوارج: ايحقر أحدكم صلاته مع 
صلا تهم» وصیامه مع صيامهم»› وقراءته مع قراء تهم» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 
وهؤلاء قاتلهم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر 
(1) الأصل: «كعبادة». 
() الأصل: «الأنداد» والصواب ما أثبت. وانظر «الاقتضاء»: (۲/ .)١١۷ ٠0۹‏ وهو 
جمع (بد) وهو الصنم. «القاموس» (بدد). 
(۳) الأصل: «قال» ولعلها ما أثبت. 
(6) انظر الآثار في «تفسیر الطبري»:(١۱/ .)٤۲۷ - ٤۲٥‏ 


النبي يا وقتلهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» فإذا كان هؤلاء 
يخرجونهم عن السنة والجماعة» فكيف بمن خرج عن أهل الدين بما 
ينافي التوحيد والرسالةء ودخل فيما عليه النصارى ونحوهم من الضلالة؟ 

ولو کان لمل هذا من خوارق العادات ماذا عسی أن یکون» فإنه 
[إن] لم يلتزم طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًا فإنه ضال مفتون. وقد 
اتفق أهل طريق الله على أن خوارق العادات مع الخروج عن الكتاب 
والسنة لا تغني عن صاحبها شينًاء وأن الرجل لو طار في الهواء[١١]‏ 

وقد ثبت في «الصحيح»" عن النبي بيا أنه قال: «إذا قعد أحدكم 
في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

والدجال يدعي أنه الله ويقول للسماء: أمطري فتمطر» وللأرض 
أنبتي فتنبت» وللخربة أخرجي كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة 
أحدًا فى ضلالة لأجل ما يظهر عنه من خارق؛ فقد أصابته فتنة الدجال. 
(۱) الأصل: «كمثل» والصواب ما أثبت. 
(۲) العبارة في الأصل: «والسنة فإنه ضال مفتون لا تغني...٠‏ وما تحته خط مقحم» 


وبحذفه يستقيم السياق. 
(۳) أخرجه مسلم (0۸۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


tor 


وقد قال النبي ل لابن صياد: «إني قد حَبَأتٌُ لك خبيتًا» فقال: الد 
فقال: «اخسأفلن تعدو قَذرّك )7 أي: أنت كاهن. وهذه قاعدة 
مسو طة في غير هذا الموضع. 

وعامة هؤلاء الخارجين عن شريعة الإسلام؛ كالسهروردي 
المقتول الحلبي» وابن سبعين وأمثالهم كانوا يتعاطون السيمياء التي 
هي من السحرء وحكاياتهم في ذلك مشهورة» وهي من آنواع التخييل. 
وكانوا فلاسفة يميلون إلى طريقة الحأاج وأمثاله. ولابن سبعين خرْقَّة 
مجهولة الرجال متصلة بالحلاج. 

وقد استفاض من تفل العلماء ونصوصهم أن الحلاج كانت له 
مخاريق» فلا يجوز لأحيٍ أن يستدل بمخارقه على أنه ولي لله» ونه قل 
مظلومًا. فإن كثيرًا من الجُهال من يفعل هذاء ويبني عليه ثلاث مقدمات 
باطلة: 

آحدها: آنه کانت له کرامات. 

والثانية: أن صاحب الكرامات التي هي خرق العادات ولي لله. 

والثالثة: و لى الله لا يقول إلا حقا ولا يعمل إلا خيرًا. فهذه الثلاثة 


(۱) تحرف النص في الأصل: «قد جنات لك حنيا .. فلن يعلو» . 

)۲( آخرجه البخاري »)۱۳١٤(‏ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) الأصل: «ابن سفين». تحريف . 

)٤(‏ كذا في الأصل. 


باطلة في حقه وحق آمثاله. 

أما الأو لی» آنه کانت له کرامات» فاکثر ما یحکی یکون کذبًا من 
باب الحيل والمخاريق» كما ذكر الناس في أخبار الحلاج أنه كان 
صاحب مخاریق» فیکون ما یدعیه من خرق العادات کذبًاء وما کان منه 
صدقًا كان له من الأسباب» كالسحر والعين والأحوال الفاسدة» ما 
یخرجه عن أن یکون من جنس کرامات أولياء الله. 

وبهذا يظهر فساد المقدمة الثانية» وهو أنه ليس كل من كان له حرق 
عادة يكون وليًا لله» كالدجال وأمثاله. 

وأما الثالئة» فليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًاء بل يجوز 
عليه الخطايا والذنوب» وكل واحدٍ يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله 


وأولياء الله هم الذین ذكرهم الله تعالى في قوله تعالی: الا ایگ 
ییا اہ ا خرف لھم وکا هم روت 9 آرت اموا وڪاو 
يقو € [يونس: .]٠۳-٠١‏ والتقوى هي: أداء الواجبات وترك 
المحرّمات» وقد يكون معها صغيرة بلا إصرار ]۱٠١[‏ وكبيرة مع توبة 
واستغفار. 


)١(‏ الأصل: «وإن». 
(۲) الأصل: «النا»! 
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وإذا عرف ذلك فمن اعتقد ذلك» أو قال قولًا يخالف دين 
الإسلام؛ من الاتحاد الذي فيل عليه الحلاج وأمثاله» مشل قوله: إني 
نا الله» ونحو ذلك إن عاقلا يعلم مايقول» وإن كان مخالفا لدين 
الإسلام= فلا ريب أنه افر باطتًا وظاهرًا. وإن كان قد غلب على عقله 
لفساد مزاجه أو حال ورد عليه» فجيل كالسكران وأوقعه في الفتن 
والاصطلام= فهذا ارتفع عقله بسب يُعْذّر فيه [و] لم يكن مأثومًاء فإن 
النبيّ اة قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق». 

فإذا کان زوال عقله لسماع القرآن ونحوه» کان معذورًاء کمایکون 
المغمى عليه بالمرض معذورًا. 

وإن کان زوال عقله بسبب محظور» کالسماع المنهيٌ عنه؛ کمن زال 
عقله بشرب محرَّم كالخمر والحشيش. وهذا إذا تكلم بالكفر في تلك 
الحال فهل يكفر؟ على قولين مشهورين للعلماء في السكران» لكن 
الأظهر أنه لا يكفر. 


() الأصل: «الاتخاذ الذي قتلى»! 

(۲) أخرجه أحمد(٤۲۲۹۹)»‏ وأبو داود (۳۹۹۸)» والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه 
»)۲۰٤۱(‏ وابن حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم: (0۹/۲) وغيرهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها. والحديث صححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم. وله 
شواهد من حديث علي بن أبي طالب وأبي قتادة. انظر «نصب الراية): »)٠١١ /٤(‏ 
و«الإرواء» (۲۹۷). ۰ 


ثم منهم من فرق بين من يزول عقله بسبب پش پشتهی کالخمر»› وسبب 
لا يشتهى كالبنج» وهذا قول أصحاب أبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
أحمد» [ومنهم من لم يفرّق] كالشافعي» وهو قول طائفة من 
اصحاب أحمد کأہی الخطاب. وبکل حال فإذا صحا من سکره وتاب 
مما قال تاب الله عليه باتفاق العلماء. 

فمن خرج في سکره ٥‏ لی شطح هو کفر» وکان زوال عقله بسیب 
عدر فيه فلا إثم علیه. وإِن کان بسبب محظور ثم تاب تاب الله عليه. 
وأما من أصرّ على ذلك في حال صحوه وحضور عقله» فهذا افر زنديق 
باطتا وظاهرًاء وهذا هو الذي ثبت في حال الحلاج وأمثاله. وقد عَلِم أنه 
َيل على الزندقة» فإذا تاب قبل أن يموت فيما بينه وبين الله [تاب الله 
عليه]" باتفاق المسلمين» وهذا مما يُشكَّ فيه في حال الحلاج» فإنه 
یمکن أن یکون قبل الموت تاب فیما بینه وبین الله» ویمکن آنه لم یتب» 
فان تاب قبل الله توبته على صالح عمله. 

وأيصًا فالزندقة ليست صفة لازمة للعبدء فقد يكون فى حال مؤمنًا 
وفي حال منافقاء ففي حال نفاقه متکلم بالکفر وفي حال یمانه یتوب 
منه. وهذا الحال يشبه حال أبى العلاء المعرّي وأمثاله ممن ثبت عنه أنه 


(1) الأصل: «عن أحمد على قوله بأن الشافعي» وما أثبته يستقيم به السياق» وانظر 
« مجموع الفتاوی): (۱۲/ ۱۱۷ ۱۱۸). 
)۲( زيادة يستقيم بها السياق. 
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تكلم بكلمات كفرية» مع تكلّمه بكلمات إيمانية تنافي ذلك. 
والواحد من هؤلاء قد تكون عاقبته باعتبار أحوال إيمانه'» ومن 
ذمّه فباعتبار نفاقه واستصحاب لحال' نفاقه إلى الموت» وتفاصيل 
أحوالهم المعينة إلى الله لكن يجب الجزم بكفر الكلام المنقول عنهم 
الذي يخالف دين الإسلام من مقالات ]۱٠٤١[‏ أهل الاتحاد" ونحوها. 
فإذا تبن هذا فالذي لا ريب فيه أن الحلاج بدا منه من الأقوال ما 
هي محرّمة في دين الإسلام» موجبة للقتل باطتا وظاهرًاء وأن الرجل لم 
يكن على الصراط المستقيم» ولا ملازما' لطريقة الكتاب والسنة» ولا 
هو ممن يجوز الاقتداء به ولا اتخاذه إمامًاء ولا يجوز التعصّب له 
والانتصار له بدعوی ضد ذلك بکون کان له عبادات وزهادات» 
فیمکن آنه تاب فیما بینه وبین الله مما هو کفر» فیکون قد مات على 
الإيمان وهو من أهل الكبائر» ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون منافقا 
ويمكن أنه تاب من الكفر والبدعة والفسوق فمات تاًا لاذنب له 
ويمكن آنه لم يتب من ذلك فيكون حكمه" حكم فساق أهل الملة إن 
(1) الأصل: «إيمانية» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) الأصل: «فاعتبار نفاقه واستصحا بالحال» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) الأصل: «الاتخاذ»! وستكرر كذلك. 
(6) غير واضحة في الأصل ولعلها ما أثبت. 
)٠(‏ الأصل: «لكن» والعبارة غير مستقيمة» فلعلها ما أثبت. 


() الأصل: احكمهم». 


شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له. ویمكن أنه بقي مصرًا على خطأ هو ذنب 
أو خطاً هو مغفور.= فهذه كلها أقسام ممكنة'» والجزم بواحد منها بلا 
دليل قول بغير علم» [و ]هو كلام فيما لأ يعنينا. فإن الذي يجب علينا أن 
نثبت' ما أثبته الكتاب والسنة وننكر ما أنكره الكتاب والسنة» وهذا 
يظهر بذكر الحكم فيما ينقل عنه من الأقوال نظمًا ونثرًا. 

فنقول: إنه قد تقل عن الحلاح من المقالات أنواع كثيرة لا ريب أن 
كثيرًا منها كذب عليه» فإنه قد صار له شهرة» فمن الناس من قد يبالغ في 
ذمه حتى ينقل عنه ما لم يقله» ومن الناس من يريد ينفق المقالات 
الباطلة فيحكيها عنه ليقبلها من يحسن الظن. 

وهذا قد فل بغير الحلاج من علماء الدين وأئمة الهدى» تقل عنهم 
من الكلمات المكذوبة أنواع» تارة بغرض"' الذمٌ وتارة بغرض المدح» 
وتارة بغرض القبول لقول سيد“ ولد آدم رسول الله يا! وكذلك قل 
عن علي بن ابي طالب رض الله عنه من الأكاذيب ما الله به عليم» وعن ' 

وينقل عن يزيد والحجاج وأمثالهما من الأكاذيب في الذمٌ ما لم 
(1) الأصل: «ممكن». 
(۲) الأصل: «نفي بما». 


(۳) الأصل في المواضع الثلاثة: «تعرض)» تحريف. 
() الأصل: «لقبول القول فسيد»ء والصواب ما أثبت. 
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يقولوه ولم يفعلوه» وإن كان لهما ما لهما فما الشر مايقع مثل هذا. 

وكذلك الحلاج تقل عنه نظمًا ونثرًا من مقالات الاتحاد ومقالات 
أهل الاتحاد ما" الله به عليم» وصار ذلك فتنة لمن يظنه من أولياء الله 
المتقين» وعلوم الأسرار والحقائق"» بمنزلة ما تقل عن علي رضي الله 
عنه من هذه الأحاديث» وبمنزلة ما قل عن أبى يزيد إما كذبًا عليه وإما 
غلطًا منه. 


لكن إذا نَمل عن رجل له قبول في الإسلام» كان الضلال به أكثر 
بخلاف ]٠٠١[‏ ما ينقل عن الحلاج وأمثاله» فإن القائل قد قتل على 
الزندقةء ومن فقتل على الزندقة سقطت حرمة أقواله. 

وينبغي أن يكون عند المسلم من هذا قاعدة عامة» وهو أن الرسول 
ية معصوم لا ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي یوحی» لا یقول على الله 
إلا الحق» ولا يخرج من بين شفتيه إلا حق» وهو حجة الله على عباده. 
هذا قول مالك بن آنس الإمام رضي الله عنه : كل أحديؤخذ من قوله 
ويُترك إلا رسول الله يا. وأنه ليس لأحيٍ من المشايخ والعلماء أو 


)١(‏ كذاالعبارة في الأصل. 

(۲) الأصل: «وما». 

(۳) كذا في الأصل. ولو كانت: «...أهل الاتحاد وعلوم الأسرار والحقائق ما الله به 
عليم) لاستقام السياق. 

(6) الأصل: «وكل». 
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الملوك أو الأمراء أو غيرهم طريق إلى الله غير اتباعه [ومن ظنٌ أن لأحلِ 
يتابعه]' فهو کافر. 


ومن زعم أن من أولياء الله" من یخرج عن اتباعه وطاعته کما 


مبعوتًا إلى الخضر بل کان ًا إلى ني إسرائیل» و محمد ڳل رسول انه 
إلى جميع العالمين عربهم وعجمهم» وجنهم وإنسهم. مع أن الذي 
فعله الخضر لم يكن خارجًا عن الشريعةء بل كان له أسباب إذا علمها 
العبد تبيّن له أنه جائز في الشريعة» ولهذا لما بين الخضر" تلك 
الأسباب لموسى عَلِم موسى أن تلك الأفعال جائزة في الشريعة. 

ومن زعم أن من [أهل] الصقة من خرج عن طاعة النبي ل أو 
اله أو سمع ما ألقي إليه ليلة المعراج؛ فهو ضال مفتر. 


ولا یکون العبد مؤمنًا حتی یکون کما قال الله تعالی: # لا ورَيَكَ ا 
رنوت حى بمو یما سر بتر تہ لا واف آنه 


(1) مابين المعكوفين ساقط من الأصل» وأثبته ليستقيم المعنى. «الفتاوى»: 
(1/۱1(. 

(۲) الأصل: «اسر»! 

(۳) الأصل: «لم يتبين للخضر». ولعل صواب العبارة ما أثبت. 

(6) الأصل: «قايله» حطأ. وانظر «الفتاوى»: .)٤١ /١١(‏ 


1١ 


حرجا مما فضیت وسلموا سلما € [الساء: .]٠٠‏ 


و چ ۹ 


وقد قال تعالی: وما کان ممن دلا مَومَِةٍ إا قَضى الله ورسولهء اَم ان 
کک هم ليره م من امهم € [الأحزاب: ]۳١‏ وقال تعالی: اّما کان قول 
امین دا دغوا رل آله ورس ولیه ییک بیت أن يقو لو أسوتاوأطعتا € [النور: .]٠١‏ 

وقال تعالی: ‏ وما أَرَسلّتا من سول إلالیْطاءَ ذب الد ولو 
اسف نَم ٳذ لمو اسف نمسم اموك فاستَعمروا الله واستعمر لهم 
الرسول لوجدوا الله ابا رَحیمًا € [النساء: .]٤‏ وقال تعالی: # فل إن کسر 
تبون الله اعون بتک آله ویغفر کک دوبک [آل عمران: ۳۱]. ومثل هذا 
في القرآن كثير في نحو أربعين موضعًا. 

فالإسلام أصلان: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًارسول 
الله. وإذا أَقرٌ بذلك فليعلم أن القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله كيار 
هي الحق وما خالفها باطل» فان هذا نقلٌ مصدّق عن قائل معصوم» وما 
يخالف هذا من أقوال أو أفعال تحكى عن بعض المشايخ أو العلماء 
وغيرهم فقد يكون الناقل غير مصدق» وإن كان الناقل صادقا فالقائل 
غير معصوم في مخالفة الناقل المصدّق عن القائل المعصوم. 

فهذا القول يجب على المؤمن ¿ أن يعتصم به» وين جميع ما يرد 
عليه ]۱١١[‏ على هذا الأصل. فما يجده من التنازع" في بعض المشايخ 


)۱( الأصل: «فيما يحده من الشارع» تحریف. 


1۲ 


والعلماء والملوك أو غيرهم في حمده وذمّه» فلا يخلو إما أن يكون 
المراد به معرفة حقيقة ذلك الرجل عند الله» فهذا لا حاجة بنا إلى 
معرفته» وقد لا یمکن معرفته. وإما أن یکون المراد حم ما یذگر عنه من 
أقوال وفعال. فهذا كله معروض على الكتاب والسنة» فما وافقه فهو 
الحق» وإن كان ذلك القائل فاسقا أو زنديقاء وما خالفه فهو الباطل وإن 
کان ذلك القائل صالحًا بل صدَیقًاء كما کان معاذ بن جبل رضي الله عنه 
يقول في وصيته: «اقبلوا الحق مِنْ کل مَن جاء به وإِن کان کافرًا و) 
احذروا زيغة الحكيم» فقالوا: كيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ وأن 
الحكيم يزيغ؟" فقال: «إن على الحق نورًا). يريد: أن الحق معه مِنْ 
البرهان ما يتبين أنه حق» فهذا مقبول من كل قائل. 

و“ كثير من الناس يزن الأقوال بالرجال» فإذا اعتقد في الرجل أنه 
معَظّم قبل أقوالّه وإن كانت باطلةٌ مخالفة للكتاب والسنةء بل لا يصغي 
حينئذ إلى مَنْ يرد ذلك القول بالكتاب والسنة. بل يجعل صاحبه كأنه 


(1) الأصل: «أو». 

(۲) الأصل: «الحق تزيغ» ولعل الصواب ما أثبت. 

)۳( أخرجه أبسو داود »)٤٦١۳(‏ والحاكم: /٤(‏ ۰ ) والبیهقي:(۱۰/ )۲٠۰‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

(6) الأصل: «أو». 

)٥(‏ الأصل: «يريد» خطاً. 


EY 


معصوم'. وإذا ما اعتقد في الرجل أنه غير معَظّم رد أقوالّه وإِن كانت 
حقاء فيجعل قائل القول' سببًا للقبول والرد من غير وزن بالكتاب 
والسنة. 


وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه للحارث بن حوط" لما 
قال له: يا علي أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل ونت على حق؟ 
[فقال]: لا1يا] حار إنه ملبوس عليك» اعرف الحق تعرف أهله» إن 
الحق لا يعرف بالرجال» وإنما الرجال يعرفون بالحق. 

وکل من اتخذ شيضًا أو عالما متبوعًا في کل مایقوله ویفعله» 


(1) بعده في الأصل: «قال هو محفوظ ومعنى القولين واحد» والظاهر أنه مقحم في 
السياق. 

(۲) الأصل: «فليجعل القول إلى القول» محرفة! 

(۳) الأصل: «خلده» تحريف. وحوط بالحاء المهملة» وقيل بالمعجمة. انظر: شرح 
نهج البلاغة): (۱۹/ .)١٤۹‏ 

)٤(‏ الأصل: «لا جاو» تحريف» والصواب ما أثبت» و«حار» ترخيم «حارث». 

() ذكره اليعقوبي في «تاريخه»: /١(‏ ۱۹۲)ء وابن أبي الحديد في «شرح نهج 
البلاغة): .)۱٤۸/١۹(‏ 

(7) تحرفت في الأصل: «شيئًا. 


CT 


كالمشايخ والعلماء [ا] وكان من أهل الحرب والديوان؛ كالملوك 
والوزراء. 

بل الواجب على جميع الأمة طاعة الله" ورسوله» وموالاة المؤمنين 
على قدر إيمانهم» ومعاداة الكافرين على قدر كفرهم كما قال تعالى: 
نما ولیكم آله ورسولة وألدين ءامتوا آلب يقيمون ألصاوة ونون ركه وهم رعو 
0 ا وال اموا ن حوب ألو َيون € [المائدة: »]٠٦-٠١‏ 

وقال تعالى: # والمۇمو وَالْمُومت بهاولا ياء بعَضِ € [التوبة: .]۷١‏ 

وقال النبي بي «مَكل المؤمنين ئي تواڌي وتراحمهم وتعاطنهم 
کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو واحد"' تداعی له سائر 
الجسد بالحمى والسهر»". وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشذ 
بعضه بعصا وشبّك بين أصابعه». 

[۱۱۷] وفي «الصحیح» عنه أنه قال : إن الله يرضی لک 
ثلائا: ان تعبدوه ولا تشر كوا به شیئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جمیعًا ولا 


)١(‏ الأصل: «له». 

() الأصل: «عضوًا واحدًا» خطأً. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) تقدم تخریجه. 

)٥(‏ مسلم )۱۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) الأصل: «لنا». 


1٥ 


تفرقوا'» وأن تناصحوا من ولا. الله أمرکم». ل ولاتکووا الین مروا 
واختکقوا من بعد ما جاه الت اوک هب عدا و یر 
کو وکو و ٠‏ اما لبن سودت وجوشهم کرم بعد ا 
داب بماگے کی © کاک 8 کی رم اوش 
خللد ون % [آل عمران: .]۱۰۷-۱۰٠‏ 

قال ابن عباس: تبي وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه 
آهل البدعة والفرقة". 

وهذا هو الأصل الفارق بين أهل السنة والجماعة» وبين ¿ أهل البدعة 
والفرقة. فإن أهل السنة والجماعة يجعلون رسول الله ييو هو الإمام 
المطلق» الذي يتبعونه في کل شيءَ ويوالون من والاه ويعادون من 
عاداه. ويجعلون كتاب الله هو الكلام الذي يتبعونه كله ويصدٌّقون خبره 
كلّه» ويطيعون أمره كلّه. ويجعلون خير الهدي والطريق والسنن 
والمناهج هي سنة رسول الله ميا 

وأما أهل البدعة فينصبون لهم إمامًا يتبعونه» أو طريقا يسلكونه» 
يوالون عليه ویعادون علیه» وإن کان فيه ما يخالف السنة» حتى يوالوامَن 


(1) بعدها في الأصل: «واختلفوا“! سبق قلم إلى الآية الآتية . 


٦ 


وافقهم مع عه عن السنةء ويعادون من خالفهم مع فَرْبه من السنة. 
فإذا عرف الصراط المستقيم لم يكن بنا حاجة إلى معرفة حقيقة 
هؤلاء الرجال الذين اشتهواعنهم'. وبالله التوفيق ولا حول ولاقوة 
إلا الله العزيز الحكيم. 
آخر الفصل» والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
¢ @ # 


(۱) کذا فى الأصل› ولعلها: «(اشتبه أمرهم» أو نحوها. 


1۷ 


فصل فيما يجمع كليات المقاصد, لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد ابن تيمية الحرانى رحمه الله ورضى عنه وأثابه الجنة بفضل 
رحمته» إنه على کل شيء قدیر. 

قل الله تععسالى: #وتعاونوا ووا عل لر لقو ولا تعاونوأعل ألَتّرٍ 


و 


عدون € [المائدة: ۲[ 
والبر: ما حض'' الله به من واجب ومستحب. 
والتقوى: حفظ حدود الله بأن لا يتعدى الواجب والمستحب 
وضد"' ذلك: الإثم» وهو: جنس ما نهى الله عنه» والعدوان هو ما 
تعدّى الحدود فى الواجب والجائز والمستحت. فالعدوان ضد التقوى» 
كما أن الإثم ضد البر. 
وفي ا مسلم ‏ ۰ عن انواس ۽ بن سمعان قال: سالت(0) 
ف شس کرک ان طلم عله ا 
)١(‏ الأصل: «حظ». 
(۲) الأصل: «قصد»! 
(Yoo) (FT)‏ 
(6) الأصل: «قال»» تحريف. 
)٥(‏ تحرف في الأصل: «حَسَنٌ مطلقّ... ماجاء». 


۷١ 


وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع» والمقصود هنا أن 
الله أمر بالتعاون على هذاء ونهى عن التعاون على هذا. فالإنسان فيما أمر 
به وڻهي عنه لا يخلو من آربعة قسام: 

# إما أن يفعل المأمور والمحظور جميعًاء فيعين على هذا وهذاء 
في ذلك أعوان الظْلَّمة ]۱٠۸[‏ من الأئمة والأمة إذا أعانوهم على البر 
وعلى الإثم. 
على إثم» كحال كثير ممن يتخلّى عن الناس إما كسلاً وإما بخلاً وإما 
زهدًا وورعًا فاسدًاء وإما لغير ذلك. 

# وإما أن يعين على الإثم والعدوان دون البر والتقوى؛ كحال من 
يعين الظالمين والفاسقين على ظلمهم وفسقهم» ولا يعين على البر. 

# وإما أن يعين على البر والتقوى ولا يعين على الإثم والعدوان. 
فهذا هو المؤمن التقي الذي أطاع الله ورسوله. 

وهذا حال الناس في كل جنس أَمَرَ الله بأحد نوعيه وحرّم الآخر» 
بل حكمهم في أمر الله ونهيه؛ فمنهم من يأتي بالمأمور والمحظور› 


(1) الأصل: «بأخذ نوعه» ولعله ما أثبت. 


۲ 


ومنهم من يأتي بالمأمور دون المحظور'. 

وهذه الأقسام تعرض للإنسان الواحد بحسب أحواله"» بل 
تعرض له في اليوم الواحد فيأتي بالأنواع الأربعة. 

فاما الذي“ يأتي بطاعة الله دون معصيته» او يأتي بمعصيته دون 
طاعته؛ فحكمهما ظاهر» وإن كان في بعض أنواعهما وأعيانهما تناع 
واشتباه. لكن الجامع بين الطاعة والمعصية والتارك لهما كثيرًا ما 
يضطرب الناس في أمرهما. والتحقيق: أنه يورّن ثواب طاعة الله هنا 
مع عقاب معصيته. 

وأما التارك لهما فننظر فيما تركه من طاعة» هل كان واجبًا يستحق 
على تركه عقابا؟ [و] فيما تركه من المعصية» هل قصد تركه على وج 
یکون فيه ثواب؟ فان کان کذلك له ثواب وعقاب کالأول. وإِن لم یکن 
المتروك من الطاعة واجبًا ولا المتروك من المعصية بقصد يشاب عليه» 
فهما لا له ولا عليه. فإن رجحت حسنات الأولين فهما خير منه» وإن 
رجحت سیئاته فهو خير منهما. 


)۱( كذا في الأصل» وبقي في القسمة: (ومنهم من يأتي بالمحظور دون المأمور» 
فلعله سقط من النسخة. 

(۲) الأصل: «أقواله» ولعله ما أثبت. 

(۳) الأصل: «الذين». 

(6) الأصل: «هذا». 


CVT 


والمقصود أن الله إذ"“ أوجب الإعانة على البر والتقوى» فقد دحل 
في ذلك فِعْل کل مأمور فانه من البر» وجفظ حدود الله في کل شيء فهو 
التقورى. 

وجماع ذلك القسط والعدل في كل شيءء فتجب الإعانة على 
خسن الخلق. وكما أمر الله بالإعانة على ذلك فأمر بالتناجي به فقال: 
اا الت ٢امنوا‏ إا َي فلا جوأ يألإنم والعذونِ ومَعَصِيب الرسول 


e م‎ 


وكجوابالر والتقوى ومَمُوا أ الى له مسرو ه [المجادلة: .]٩‏ 

والإثم والعدوان جماعه الظلم؛ ظلم النفس أو ظلم العبد لنفسه أو 
لغيره مع تفه والظلم في حق الله. وقد قال تعالی: انما حرم رب ی الفوکجش 
ماظهريً ہا وما بط وال م اہی پیر الح وآن ڈش روا یانتہ ما لر برل ہو سلطا 


1 کو 


وآن د تقولا ع عل التو ما لا امون € [الأعراف: ۳۲]. 

لإعانة على هذه المحرمات هي الإعانة على الإثم والعدوان 
را على الفواحش يدخل فيه الذي تسميه الناس: قيادة» مثلما كانت 
امرأة لوط - العجوز التي تركت في الغابرين - تعين قومَها قوم السوء الذين 
كانوا يعملون الخبائث» وكانت تدلهم على الأضياف الذين يأتون إلى لوط 
عليه السلام. 


فالدالٌ على الفواحش [۱۹] من الرجال والنساء» والجامع بين 


2 


(۱) الأصل: «إذا» ولعله ما أثبت. 


V٤ 


الناس على الفواحش بكلامه أو عمله أو مكانه أو غير ذلك له نصيب من 
هذاء حتى من يبيع ما يستعين به على المعصية» كما لعن النبي ي في 
الخمر عشرة»ء لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليهء وساقيهاء وشاربهاء وآکل منها'''. حتی قال 
الإمام أحمد: إن بيع الخبز واللحم والفاكهة لمن يستعين به على 
الفاحشة والإئم من هذا الباب. 

والإعانة على الإئم والعدوان أعظم من السكوت عن تغيير ذلك 
فان السكوت عن تغيير ذلك هو ترك لإنكار؟ المنكرء والإعانة على 
المنكر أعظم من السكوت عن إنكاره. والله سبحانه وتعالى قد أوجب 
على الرجل أن يغار على أهله ويصونهم عن الفواحش» فإذا سكت عن 
تغيير ذلك كان ديْوتًاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «لا يدخل الجنة 
ديُوث»". وهو ضد الغيور. والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في 


(۱) أخرجه أحمد »)٤۷۸۷(‏ وأبو داود »)۳۹۷٤(‏ وابن ماجه »)۳۳۸١(‏ والبيهقي: 
(۸/ ۲۸۷) من حدیيث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث يصح بطرقه 
وشواهده. انظر حاشية «المسند»: (۸/ .)٤١٦- ٤٨٥‏ 

(۲) الأصل: «الانكار». 

(۳) أخرجه الطيالسي (1۷۷)ء وابن خزيمة في «التوحيد» )٥۸۲(‏ من حديث عمار 
رضي الله عنه. قال البوصيري في «اتحاف الخيرة): /٤(‏ ۲۲): هذا إسناد ضعيف› 
لجهالة بعض رواته» لكن المتن له شاهد في مسند أحمد )٥۳۷۲(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الريبةء فإذا لم يعر من فعْل الفاحشة كان ذلك دياثة. لكن الغيرة على 
أهل الرجل أوجب من الغيرة على غير أهله. وكذلك الدياثة في حق 
أهله أعظم جرمًا. وذلك أنه مَنع لمشاركة' غيره له في أهله» وذلك أمر 
یختص به ویعود" ضرره عليه ونفعه له بخلاف"' فعل غيره الفاحشة. 

ولهذا جعل الله [في] بني آدم وغيرهم من الحيوان لمر“ من أن 
يشارَك الرجل في محل استمتاعه بخلاف نفورهم عن فاحشة غير أهله» 
حتى يز ني الرجل الفاجر بنساء الناس وأبناء الناس و مماليكهم» ويعظٌّم 
عليه أن يرى مثل ذلك في نسائه وأولاده ومماليكه؛ لِما في النفوس 
من الغيرة وكراهة المشاركة في محل المتعة» وإن كانت النفوس عن 
ذلك قر محرومة. والله أعلم. 


@ @ ¢ 


() الأصل: «المشاركة»» خطا. 

(۲) الأصل: «ويفور». 

(۳) الأصل: «بخلا»! 

(6) هذه العبارة وما بعدها قلقة السياق» وكانت في الأصل «عن النفرة» فأضفت ما 
بين المعكوفين» وحذفت «عن». 

)٠(‏ الأصل: «عليهم». 


)٦(‏ کذا. 


۷٦ 


[مسائل فقهية مختلفة] 


مسألة: ]۷٠1‏ فيمن ينوي الغسل» فتوضأء ثم اغتسل هل يجزيه» ام 
يتوضأً انيا بعد فراغه من الخسل؟ 

الحواب: الحمد لله. 

قد ثبت عن النبيّ اة أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ أولا 
فتارةٌ كمل الوضوء بغسل رجليه» ثم يغسل سائر بدنه'). وتارةٌ يؤخر 
غسل رجليه إلى آخر الغسل. ولم يكن يعيد وضوءا آخر بعد الخسل» بل 
ولا يعيذ الماء على أعضاء الوضوء» بل يكفي مروره عليها ولا. فإذا 
نوى الجنب بالغسل أنه يرفع الحدثين: الأصغر والأكبرء وتوضا أولا 
لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أ جمعين. والله 
أعلم. 

مسألة في الصلاة""“: هل تجب أن تكون[النية] مقارنة للتكبير؟ 
والسؤال أن يوصح لنا كيفية مقارنتها التكبير» كما ذكر في الشافعي"؟ 


() بعده في الأصل: «أو بدنه» ولا معنى لها. 

)۲( الفتوی في «مجموع الفتاوی»: (۲۲۹-۲۲۸/۲۲) لكن سقط منها «كماهو 
مذهب ... الصلاة لفعلوه). 

(۳) يعني في مذهب الشافعي . 


VY 


وأنه لا تصح الصلاة إلا بمقارنتها مع التكبير» وهذا يعر على الناس. 

الجواب: الحمد لله» أما مقارنة"؟ النية للتكبيرء فللعلماء فيه قولان 
مشهوران: 

أحدهما: لا يجب» كما هو مذهب أحمد وغيره. 

الثاني: تجب» كما هو مذهب الشافعي وغيره. 

والنية الواجبة محلّها القلب باتفاق الأئمةء إلا حلافًا شاذًاء وأما 
بعض المتأخرين [ف]أوجب اللفظً بهاء وهو مسبو بالإجماع قبله. 
ولكن تنازع العلماء هل يستحبّ اللفظ بها؟ كمن' استحبّه من 
آصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ولم يستحبّه آخرون من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أقوى؛ فإن ذلك بدعة لم يفعلها 
رسول الله وأصحابه» ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه. 

والمقارنة المشروطة قد تفسّر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا 
ممكن" لا صعوبة فيه» بل عامَّة الناس إنما يصلّون هكذاء بل هذا أمرٌ 
ضروري» لو وا ترکه لعجزوا عنه. 

وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولها 
(1) الأصل: «مقارنته» . 


(۲) الأصل: «من». 
)۳( الأصل: «متمكن» 


VA 


مع أله وآخرها مع آخره» وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال 
النية في أوّل الصلاةء وخاو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسّر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير» وهذا 
تنوزع" في إمكانه؛ فمن العلماء من قال: إن هذاغير ممكن ولا مقدور 
للبشر» فضلا عن وجوبه» ولو قیل بإمکانه فهو متسر ]٦۱[‏ فيسقط 
بالحَرَ. 

وأيصًا فما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبّر ينبغي له أن يتدبر 
التکبیر ویتصوّره فیکون قلبه) مشغولا بمعنی التکبیر» لا بما يشغله 
عن ذلك من استحضار المَنويّء ولأن النية من الشروط والشروط 
تتقدَّم العبادة» ويستمرّ حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرها. والله أعلم. 

e ee 

مسألة: في رجل إذا صا بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب 
الليل. فهذا ما سمعناه من العلماءء ولا سمعنا إذا صل الرجل الفرائض 
والسنن» كقيام اليل وغيره ينوي ويقول: أصلي لله تطوعًا. فقال له 


(1) الأصل: «كمال غروب» خطاً. والمثبت من (ف). 

(۲) العبارة في الأصل: «جميع اجر ... يتورع» تحريف. 

(۳) الأصل: «بالخروج» تحريف. 

(6) الأصل: «قبله» تحريف. 

)٥(‏ وهي في «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ )۲١۷‏ لكن السؤال في سطر واحد. وأئبتناها 


ليعلم تمامه. 


44 


الرجل: لاء ما سمعنا من الفقراء والمشايخ: «نصيب الليل)'» فإنهم 
على الصواب. 

الحواب: الحمد لله. 

هذه العبارة: «أصلي نصيبَ الليل» لم يقل عن أئمة الدين 
وأئمتها"» والمشروع أن ينوي الصلاة لله» سواءٌ كانت بالليل أو 
بالنهار» وليس عليه أن يتلفظ بالنيةء فإن تلفظ قال: «أصلي لله صلاة 
اليل“ و«أصلي قيام الليل» ونحو ذلك جائزء ولم يستحبٌّ ذلك» بل 
الاقتداء بالسْنة أولى. والله أعلم. 

مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن 
تيمية في قوله: إنما التفريط على من لم يصل» فإذا كان العبد نائمًا" عن 
صلاة فريضة صلى حين يستقيظ بعد خروج الوقت» ينوي الأداء أو 
القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدهاء آم حط“ على الصلاة المستقبلة في 
وقتها؟ 


(۱) بعده في النسخة «لم ينقل عن أئمة الدين» وأحاطها الناسخ أو غيره بخط وكأنه 
راد الضرب عليها. والظاهر أنها انتقال نظر من الجواب. 

(۲) كذا. وفى (ف): «سلف الأمة وأئمتها» . 

)۳( الأصل: «نائم». 

)٤(‏ کذا. 


A۹ 


الحواب: فقال: الحمد لله رب العالمين. 


قوله ي: «[من نام عن صلاة]“ فليصلّها إذا ذكرهاء فإن ذلك 
وقتهاء لا كفارة لها إلا ذلك». ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن 
يفعلها فيه» ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن 
قضاء الفوائت على الفور» ولم يكن عليه أن يفعلها في حال الوم 
والنسيان. بل تنازع العلماء هل وجبت في ذمته» بمعنی انه وجب عليه 
أن يفعلها إذا استيقظ [كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل» 
أو يقال: لم يجب في ذمته» ولكن انعقد سببٌ وجوبها؟ على قولين 


مسهورین . 

والنزاع في ذلك بين أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم» و جمهور 
العلماء على أنها قضاء» ومنهم من يقول: هي أداء» والنزاع لفظي› 
فإن القضاء إن جيل اسما للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور 


)١(‏ مكانها فى الأصل: «فإذا كان كذلك»! وما أثبته لفظ الحديث. 

(۲) الحديث أصله في البخاري »)٥۹۷(‏ ومسلم )1۸٤(‏ من حديث نس رضي الله 
عنه. دون قوله: «فإن ذلك وقتها»» وقال ابن القيم في «كتاب الصلاة» (ص۸۹) 
عن هذه الزيادة: «هذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث» ولا أعلم لها 
إسنادا» ولكن قد روى البيهقى فى السنن والدارقطني من حديث أبي الزناد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة: أن النبي ية قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها». وانظر 
«البدر المنير»: (۲/ .)٦٥۸‏ 

(۳) الأصل: «والنزاعين»! 


A1 


یقدی إمامًا' جاز تأخيرها. والله أعلم. 


e 
مسألة: فمن نيته الذكر» هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌ به ام لا؟‎ 
الحواب: الحمد لله.‎ 


لا يستحب رفع الصوت بذلك» بل خفض الصوت أفضل» [و ]في 
الحديث: خير الذكر الخفي) وخير الرزق ما يكفي»". وقد قال 
تعالی: 3 واڈکر رک ف نيك د ضرعا وَخيمة ودود الْجَهّر من الول » 
[الأعراف: .]۲٠٠‏ وكذلك الدعاء - خفض الصوت به أفضل كما قال تعالى: 


کک ت 


1# دعوا رد کہ ضرعا وَُفْيَةً 4 [الأعراف: .]٥١‏ وقال تعالی عن زکریا: لذ 
ناد ی ریرزداء خف 4 [مريم: ۳[ وقال الحسن البصري: رفع 


الصوت بالدعاء بدعت0). 


(۱) كذا في الأصل» وفي العبارة تحريف. 

(۲( تحرفت في الأصل: «الحنفي»! 

)۳( آخرجه أحمد »)۱٤۷۷(‏ وأبو یعلی (۷۳۱)» وابن حبان (۸۰۹)» وغیرهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. صححه ابن حبان وأبو عوانة» انظر 
«المقاصد الحسنة» (ص۳۳۳)» وفي بعض رواته كلام. انظر «(مجمع الزوائدا: 
(۱۰/ ۸0). 

() آخرج ابن أبي شيبة )۸٠١٤۷(‏ عن الحسن أنه كره أن يُسمع الرجل جليسه شينًا من 
الدعاء. وذكره المصنف في «الاستقامة): (۱/ ۲۴۳). 


AY 


وكذلك قراءة القرآن؛ ففى الترمذي عن النبي اة أنه قال: «جاهر 
بالقرآن كجاهر بالصدقةء والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة)'. وقد 
قال تعسالى: إن دوأآلكدقت ًا هی ون تحْموها وَوّومَا 


اقرا لمر نهو رڪم € [البقرة: .]۲۷١‏ 

ولا يستحبٌ رفع الصوت بالذكر إلا في الأذانء والتلبية بالحج» 
وأما إذا قعد جماعة أو وحده يهلّلون ویسّحون ویکبّرون ویذکرون 
ويحمدون» فلا يشرع لهم رفع الأصوات» لاسيما إن كان رفع الصوت 
يشق على الإنسان» فإن فعله لذلك حينئزٍ يكون مكروهًاء ومن أمره 
بذلك كان مخطئًاء والله تعالى يسمع الس وأخفى. قال بعضهم: 
«وأخفى» هو حديث النفس للنفس. وقيل: ما يخطر في النفس من غير 
اكلام( . والله أعلم. 


وفي «الصحيح»' أن الصحابة كانوا مع النبي بيا في سفر» وكانوا 


)۱( آخرجه أبو داود »)۱۳۳١(‏ والترمذي (۲۹۱۹)» والنسائي »)۲١٦١۱(‏ وأحمد 
(۱۷۳۸)» وابن حبان »)۷۳٤(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفکار»: (۲/ .)٠۹‏ ولفظ 
الحديث: «الجاهر... كالجاهر». 

(1) الأصل: «واحدة» تحريف . 

(۳) انظر «تفسیر الطبري): .)٠١-۱۳/۱١(‏ 

6( أخرجه البخاري »)1٤۸۳(‏ ومسلم )۲۷٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


EAT 


يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال النبي بل: «أيها الناس» أربعوا على 
أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصمٌَ ولا غائًا'» إنما تدعون سميعًا قريًاء 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». والله أعلم. 

مسألة": ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فيمن يدعو" الله بقلبه 
وبنيته الخير [۷۸] والصواب بدعاء ملحون» فقال له قائل: الدعاءَ الملحون 
لا يجوز والقرآن الملحون لا يجوز. أفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: نعم يجوز الدعاء وإن كان الداعي يلحن في لفظه» فإن 
الله يعلم قصده ونيته» وإنما الأعمال بالنيات. وقول بعض الناس: إن الله 
لا يقبل دعاءً ملحوتاء لا أصل له. والله أعلم. 

EER 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضى الله 
عنهم أ جمعين في إمام مسجد يصلي فيه دائمًاء وينوب في مسجد آخر» 
فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ وما نيه ونية من خلفه؟ وأيصًا أن 
يصلي مشمَرًا ذؤابته وشعره)؟ وهل يجوز أن تنل في المحراب؟ 
(1) الأصل: «ولا غائب توقف»! وهو إقحام غريب . 
(۲) انظر نحو هذه الفتوی في «مجموع الفتاوی): (۲۲/ .)٤۸۸‏ 
(۳) الأصل: «يدعي إلى» والصواب ما أثبت. 
(6) تحرفت العبارة في الأصل إلى: مستمرا عدبته وسفره». 


() الأصل: «ينتقل» تحريف . 


CA 


الجواب: نسخة ما أجاب عليها شيخ الإسلام البحر مفتي الفرق» 
الحبر العلامة أحمد ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 

الحمد للّه. 

أما صلاته الثانية فهي معادة نافلة» وفي صلاة المفترضين نزاع 
معروف بين العلماء. وأما كف الذؤابة والشعر في حال السجود فمنهي 
عنه» ونهى عنه النبي ي في «الصحيح»» وقال: «أمِرت أن أسجد على 
سبعة أعضاء» ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا»(). 

وأما تنمُل الإمام في موضع الفرض بغير حاجة[۸۱] كرهه كثير من 
أهل العلم بحديث المغيرة» وهو في «السنن»"» وفي إسناده كلام ليس 
هذا موضعه. والله أعلم. 

He 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي 

سجدة من الركعة الأولى من صلاة الصبح» فمن الجماعة من نوى 


)۱( أخرجه البخاري »)۸۱١(‏ ومسلم )٤۹١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه آبو داود )٦۱7(‏ ومن طریقه البیهقي: (۲/ ۱۹۰)» وابن ماجه .)۱٤٩۸(‏ قال 
أبو داود عقبه: «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة). 
وروی معناه بو داود (۱۰۰)» وابن ماجه »)۱٤۲۷(‏ وأحمد )۹٤۹۲(‏ وغیرهم من 
حديث أبي هريرة ولفظه: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو 
عن شماله). 


A0 


المفارقةء و[منهم من] أتى بالسجدة وتم الصلاة معه» وسجد معه 

الحواب: فقال: الحمد لله . 

آما من أتى بالسجدة وتابع الإمام في الركعة الثانية فقد صحت 
صلاته» وأما الإمام نفسه فلا تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق 
الأئمةء لكن منهم من يقول: لخت تلك الركعة التي نسى سجدتهاء 
وقامت الثانية مقامهاء فعليه أن يأتى بعدها بثانية مكان الأولى. وهذا 

ومنهم من يقول: يلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية» فيتم الأو لى 
بالسجدة الأو لى من الركعة الثانية» لم عليه أن يأتي بركعة ثانية» وهو 
قول الشافعي. 

ومنهم من يقول: بل يسجد سجدة قبل السلام غير سجود السهوء 
وتصح صلاته» وهذا مذهب أبي حنيفة رضى الله عنه. 

وأما الذين نووا مفارقة الإمام فقصح أيصًا صلاتهم في مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 
حكمه' يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا. والله أعلم. 


(1) الأصل: «حكم» فعله ما أثبت. 


A٦ 


[سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة] 

ئل رضى الله عنه عن جماعة من الفقراء مقيمون في زاوية عليها 
طریق اللصوص» وقد اعتادوا في يوم الجمعة أن يجعلوا منهى) 
شخصًا يحرس المكان» حيث دخل عليهم اللصوص مرة في يوم 
الجمعة» والمكان له أبواب جوانية» لكن يغلب على الظن إذا صاروا في 
ساحة المكان» وا ستتروا بحيطان الساحة عن العيون أن لا يعسر عليهم 
فك الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك. فهل هذا العذر من غلبة الظن 
كاف في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس ام لا؟ 

وهل يحصل للحارس احتسابًا ]۹٩[‏ ما يحصل للحارس بحاضري 
الجمعة من الفضل العظيم» ولا يفوت من ذلك عليه شيء آم لا؟ 

وكيف الحكم إذا لم يتبرّع أحد بالحراسة وهناك حوائج للمكان 
وحوائج مشتركة لا بد من حراستهاء »هل يُجَْل لكل شخص نوبة أم 
يقرع بینهم؟ 

وإذا سامحوا شخصًا بأن لا حراسة عليه» هل يجوز له أن يؤثر 
إخوانه بفضيلة الجمعة ويتبرع هو بالحراسة» قصده بذلك أن لا يوافقهم 
إذا جاءتهم النوبة مع شدة اعتنائه بفضيلة الجمعة والاغتباط بها؟ ثم هل 
يحصل له أجر الجمعة بكمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


)١(‏ الأصل: «منها». 


GAY 


أجاب رضي الله عنه: 

نعم ذلك عذرٌ في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم يمكن أن 
يحرسه' من لا تجب عليه الجمعة» وإن كان الحارس ونحوه ممن 
ترك الجمعة لعذر» نيته أن يحضرها لولا العذر فله ما نواه» كما قال النبي 
بياة: إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا" ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»(". 

والسنة في مثل هذا أن يتناوب الجماعة الحراسة كما كان أصحاب 
رسول الله بيا يتناوبون رعية الإبل» مع أن راعيها قد يفوته الجماعة 
والجمعة. 

والأفضل لكل منهم - والحال هذه - أن يحرس ولا يتير على 
أصحابه» وأجره على قدر نيته. وال سبحانه أعلم. 

efe 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في 
رجل نوى في نفسه أن يطلق زوجته» وطلقها في نفسه ولم یتلفظ بلسانه 
)١(‏ الأصل: «ايحرس» . 
(۲) الأصل: «سيرتم مسير» خطاً. 


)۳( أخرجه البخاري )٤٤۲۳(‏ من حدیث آنس رضي الله عنه» ومسلم )۱۹۱۱١(‏ من 


CAA 


بطلاق» فهل يقع طلاق أم لا؟ وهل إذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: 
أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا راد به أنه يلفظ بالطلاق» فهل يقع عليه 
أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟ أفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: الحمد لله. لا يقع به طلاق في مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وآحمد و جمهور العلماء» وهو أحد القولين في مذهب مالك» والمشهور 
في مذهبه حلاف ذلك» ولا يقع أيصًّا بإقراره بما فعل» حيث قال: آنا 
طلقت امرأتي في نفسي. ولم بتلفظ بلسانه بالطلاق» فإن هذا الإقرار بما 
فعل» والمقَرٌ به لا يقع به شيء» فلا یقع بإقراره. والله أعلم. 

مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
ثلانًا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم» وعاد غير الجلّفان» ونوى 
غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بمَرَة. أفتونا مأجورين. 

الجواب: الحمد لله. ۸۷1] إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأًة 
يطلقها مرة واحدة» أو طلقها' مطلقا ولم يرد الثلاث؛ لأن المحلوف 
به غير المحلوف عليه» لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم. 


E 


(۱) الأصل: «طلاقها» ولعله ما أثبت. 


۸۹ 


مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فى رجل حلف بالطلاق 
ثلاتًا من زوجته أن لا تسکن بحمائه' فی بیته بهذه النية» فهل يجوز له 
أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلاثة. أفتونا مأجورين. 


الجواب: فقال: الحمد للّه. 
نعم يجوز أن يزورها ولو آقام أيامًا لم يضر ذلك» إذا لم تكن نيته 
دوام الإقامة. 
HN‏ 


سئل رضي الله عنه: جميع ما ييه الناس في أعياد الكفار» مشل 
الميلاد والخميس الذي في آخر صوم النصارى» وعيد الصليب» والنيروزء 
والمهرجان» وغير ذلك من أعياد اليهود والنصارى والمجوس... 

[فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله. 


مايفعله اليهود والنصارى والمجوس]' أو غيرهم من أنواع 
العادات التى فيها تخصيص لذلك اليوم على غيره» فإنها من الأمور 
المنكرة بل المحرمةء إذا كان ذلك من جنس مايعظّمونه به. وسواء 
خص بإحداث أنواع من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران» أو توسع 
)١(‏ الأصل: «بحماية»» ولعله ما أثبت. 
(۲) سقط من الأصل تتمة السؤال وصدر الجواب» فأثبت ما بين المعكوفين ليستقيم 
السياق. 


4۰ 


ودلائل ذلك من سنة رسول الله ية وصحابته» وكلام علماء 
الإسلام من جميع الطوائف کثیر» ذكرنا منه جانا جيدًا في تاب آفردناه 
في «بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيه»'. 
وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصير"' على 
بعض حقيقة دين الإسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

Ee 

سئل رضي الله عنه: في رجل تعرّض إلى مكان في ملك بیت 
المال المعمور» وأخذ أجرة المكان المذكور» وصرفه على مسجد 
منسوب إليه إلى نفسه بغير مستنل شرعيّ» ثم توفي المذكور بعد مدة 
وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزامه“) وصرف الأجرة على 
مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة» فهل يجوز ذلك ام لا؟ 

وهل يجب استعادة ما آخذه من أجرة المكان الذي في ملك بيت 
المال» بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعيّ ممن هو الآن متحدث فيه» 
وقد رسم الإمام ببيع هذا المكان المذكورء فهل يجوز لوكيل بيت المال 
أن يمتنع من بيعه آم لا؟ وهل يجب إجباره على ذلك إذاامتنع آم لا؟ 


.)۱۱۸- ١ انظره(۲/‎ )۱( 

(۲) الأصل: «تقف به المصير»» ولعل الصواب ما أثبت» ويحتمل غيره . 
(۳) المسألة في « مجموع الفتاوی»: (۲۸/ )-١۸۷‏ دون ذكر السؤال . 
)٤(‏ کذا. 


۹۱ 


وهل يلزم وكيل بيت المال المذكور أن يستعيد أجرة المكان 
المذكور ممن هو الآن متحدث فيه آم لا 

أجاب رضي الله عنه: 

إذا كان أمر بيت المال مستقيمًا بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا 
يمنع مِنْ مستحقه» فمَنْ صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من 
الجهات التي هي مصارف لبيت المالء كعمارة طريق ونحو ذلك بخير 
إذن الإمام» فقد تعدّى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام» ثم الإمام يفعل 
الأصلح» فان كان الأصلح للمسلمين نقض ذلك التصرف نقَصّه» وإن 
كان ]٠٠١[‏ الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرف في ملك الوقف أو 
اليتيم بغير إذن الناظر تصرفا من جنس التصرف المشروع» بأن يعمر 
بأعيان ماله حانوتًا أو دارا في عرصة الوقف أو اليتيم. 

وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربًا فقال الفقهاء: مَنْ صرف بع 
أعيانه أو منافعه في جهة بعض مصالحه من غير أن يكون متهمًا في ذلك 
التصرف» بل كان التصزّف واقعًا على جهة المصلحة, فإنه لا ينبغي 
للإمام نقض ذلك التصرف» ولا تضمين المتصرّف» مع أنه لا بجوز 
معصية الإمام برا كان أو فاجرًا إلا أن يأمره بمعصية الله» حُكمُه وقَسمه 
إذا وافق الحق نافذ برا كان أو فاجرًا. 

فالحكم في عقد هذه الإجارة وقَبّْض المال وصَرْفه في مصالح 
المسجد مرب على هذا الأصل. 


۹۲ 


وأما إذا تصرف الرجل تصرفا سهم فيه مثل أن يقبض المال لتفسه 
متأولا أن لي حقًا في بيت المال» وأني لا أعٌطى حقي فهذا. ,0( 
E‏ 
مسألة: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: 
فصل 
والتفضيل في الأشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد 
يكون من مَورد الاجتهاد» كالتنازع في الوجوب والتحريم بطريق 
الأولى. فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قديكون مجَتَهَدًا فيه» فلأن 
يكون التنازع في التفضيل من موارد الاجتهاد أولى وأحرى. 
وعلى [كل] واحد من المتنازعین أن ینصف ما" یعتقده آنه 
مفضول» فأما أن يكون مع التفضيل يترك ما يجب للمفضول من الحق 
فهذا ظلم وتفرق واختلاف» وإنمانشأت الفتنة لأن النفوس مجبولة 
على طلب الأعلى والأفضل. وقد كتبت قبل هذامواضع من القواعد: 
أن أكثر التفضيل الذي في ذوي الديانات العادية إنماهو من عداوة 


)1( آخر الجواب في (ف)» وفي الكلام نقص ظاهر» وبعده في الأصل مباشرة: «أي 
كافرًا أنه إن عاش..»» وهذاجزء من رسالة في معنى «كل مولود يولد على 
الفطرة ...» وهی كاملة فی «الفتاوی»: )۲٤۸-۲٤١ /٤(‏ . 

(۲) الأصل: «يعترف بما» ولعله ما أثبت. 


۹۳ 


وهوى» لاعن علم وعدل» وأن ذلك يخرجهم إلى أنواع من الظلم 
والتفرق والاختلاف. 

وإن كثيرًّا مما يتنازع الناس فيه من التفضيل قد يكون الح فيه 
استواء الأمرين من غير رُجحان لأحدهماعلى صاحبه. وأن كم 
الشريعة في ذلك جواز اتباع ذلك كله» وأن لا ينهى أحدٌ عن شىء. 

من ذلك: حروف() القرآن[١۲٠]‏ والذكر والدعاء المشروع» وهذا 
هو الذي أنكره النبي ية مِنْ تنارعهم في حروف القرآن» وقال: «افُرَآً 
فكلاكما محسن» كما ثبت في «الصحيحين)" عن ابن مسعود قال: 
سمعت رجلا قرأ وسمعت النبى اة يقرأ خلافه؟ فجعْتٌ به النبى 
كيا فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهة فقال: (كلاكما محسن فلا 
تختلفواء فان مَنْ کان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 


@ ¢ ¢ 


)١(‏ الأصل: «وقد». 

(1) الأصل: «الحروف». وحروف القرآن هى القراءات. 
(۳) أخرجه البخاري .)۲٤٠١(‏ ولم أجده في مسلم. 
() الأصل: «خلافهما» خطاً. 

. «يقرأً خلافهما... وسلم» تكررت في الأصل‎ )٥( 


۹٤ 


مسألة: في جماعة من النساء قد تظاهردَ بسلوك طريق الفقَرّاء 
وصار منهرً شیخات يجتمع عندهن الفقراء: الرْجّال والنساء ويْقّمنَ 
السماع» ويحضر سماعهُنَ الرجال والنساء ويرفعن أصواتهن ويقطعن 
ثيابهن» ويّظهرن التوله بين الناس» ويزورهنٌ الرجال والنساء» ومن سائر 
البلادء فهل هن آثمات بذلك ومخطئات أم لا؟ وما يجب عليهن وعلى 
من يحضر سماعهن؟ 

ومن الناس من يعتقد زيار تهنّ والحضور معهنٌ فَربة إلى الله تعالى» 
فهل يأثم بذلك؟ وماذا یجب علیه؟ 

وهل كانت هذه طريقة أحد من السلف الصالحين آم لا؟ وهل 
يجب على و لى الأمر ردعهنْ وردع من يسعى إِليهنْ ام لا؟ 

أجاب بحر العلوم وبدر النجوم» سيّد الحُفاظ وفارس المعاني 
والألفاظ علامة الزمان وتر جمان القرآن» البحر الزاخر والصارم الباترء 
مفتي الأمم ومستخرج المعاني والحكم» بقية السلف وقدوة الخلف» 
مفتي الأنام وشيخ الإسلام» أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. قدس الله روحه ونور 
ضریحه» وتغمده برضوانه ورحمته» وأسکنه بُخُبوحة جنته» وأقَرٌ أعيننا 
في الآخرة برؤیته: 


2۹۷ 


الحمد لله. 


والمشايخ وغيرهم» فإنه ينهى عن ذلك ويؤمر بمتابعة الكتاب والسنة» 
ولو کان مِنْ حاله ما كان فإن الأحوال منها ما هو شیطانی» كما قال 
ل ر رہ چ 2 ل ر 4 0 
لله تعسالی: ٭ ھل آییش کم عل من تار الین ن ) نزن عل کل الع ار 4 
[الشعراء: ۲۲۱ ۲۲۲]» وهذه أحوال آهل الكذب والفجور» الذين تختاط 
رجالهم ونساؤهم في الرقص والغناء» والشخير والنخيرء والتوله» وفتّل 
الشعور» وكشف الروؤس» والصياح والمنكر» والرغاء والإزبادء 
وإظهار الإإشارات؛ كالمسك والماورد واللاذن والجبة والنارء فهو لاء 
من شرار الخلق وأبعدهم عن طاعة الله ورسوله» وليس فيهم ولي لله 
ولا كرامة من کرامات آولياء الله» بل هم بين حال شيطانيٌ وحال بُهتاني. 
وأرباب الأحوال النفسانية: قوم لهم جوع وسَهّر وحلوة» فيحصل 
لهم نوع من الكشف والتأثير» وإن كانوا كفارًّاء كما يحصل للرهبان. 
وأما الأحوال الرحمانيةء فهى لأولياء الله المتقين» الذين يتقربون 
إلى الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم» ثم يتقرّبون إليه بالنوافل حتى 
يحبهم» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي ييا أنه قال: «يقول الله 
تعالى: مَنْ عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقب إلى عبدي 


)١(‏ البخاري )٠٠١۲(‏ من حديث أبى هريرة رض الله عنه. 


۹۸ 


بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقزب إلىٌ بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمحَه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها؛ فبي يسمع» وبي يبصر» وبي 
يمشي» وبي يبطش» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأکره مساءته لا بد له منه). 

فهؤلاء النساء اللواتي يجتمع عندهنَ الرجال والنساء على سماع 
الغناء» ورفع الأصوات» وإظهار التوله» وغيره من المنكرات= يجب 
على ولاة الأمور وغيرهم منعهنَّ من ذلك» وعقوبة من لم يمتنع عقوبة 
بليغة تردعهنَ وأمثالهِنْ مِنْ أهل الغواية والضلالة. والله تعالى أعلم. 

@ @ ¢ 


۹۹ 


[مسألة ]۱ 


# وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابًاء فإنه يتيمم ويصلي» ولا إعادة 
عليه عند جمهور العلماء» كمالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر 
الروايتين عنه؛ لأن النبي ية قال: «جُيلّت الأرض لي مسجدًا وطهورًاء 
فأيما رجل من متي آدر کته الصلاة فعنده مسحده وطهوره»". 

وكثير من الطرق التي كان النبي با يسافرون فيها قد لا يجدون بها 
إلا الرمال» وحمل التراب بدعة لم يفعله أحدٌ من السلف» فعلم أنه كان 
عندهم مسجدهم وطهورهم. 


في بلدة ليس فيها حمام والمغتَسل خارج البلدء وإذا طلع الرجل 
وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد» وإن اغتسل بالماء البارد يخاف 
الضرر على نفسه» فهل له أن يتيمم ويصلي إلى حين يدفاً الوقت أو لاء 
وله وزد من الليل؟ وإن جاز له الصلاة بالتيمم» فهل عليه إعادة؟ 


)١(‏ من مجموعة المحمودية (ق ٠‏ ۲أ - ٠٠١‏ ب). وهذا الجواب يتضمن عدَّة مسائل› 
لكن لم يرد في النسخة نص السؤال. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم )٥۲۱(‏ من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله 


عنه. 


الحواب: الحمد لله. 

إذا كان الاغتسال في البيت يضره» وإذا خر وزده إلى فتح الباب» 
فإنه مثل أن يكون له قيام بالليل» والباب لا يفتح إلى طلوع الفجر» فإنه 
يتيمم ويصلي ورده بالتیمم. 

وإذا لم يمكنه الاغتسال للفريضة من خحشية البرد» فإنه يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه في الصحيح من قول العلماء. 

وإذا كان خروجه للاغتسال خارج البلديضره؛ لقوة البرد» فإنه 
يتيمم ويصلي ولا إعادة في الصحيح» ولا يشترط في الضرر خحوف 
الموت» بل متى خاف مرصًا جاز له التيمم» والله أعلم. 

e 

السفر الذي يَقصر فيه ويفطر فيه فيه قولان: 

أحدهما: أنه محدد. 

والثانى: أنه ليس بمحدد. 

والذين حددوه منهم من حده بثلاثة أيام» ومنهم من حده بيومين» 
ومنهم من حده بیوم» ومنهم من حده بمیل بثلث فرسخ. 

وليس على شيء من هذه الأقوال حجة» ولم يحد النبي بلا له حدًاء 
بل ثبت أن أهل مكة كانوا يسافرون من مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنى» 
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ويقصرون الصلاة خلفه وخلف أبي بكر وعمر» وكان يقرهم على ذلك 
ولم يقل لهم: أتمّوا صلاتكم إنا قوم سفر. [و] لا خليفتاه من بعده. 

وإنما رُوي آنه قال ذلك لما صلى بهم بمكة عام الفتح. وكذلك 
عمر قال ذلك لأهل مكة في نفس مكة. 

وأما بعرفة ومزدلفة فلم ينقل أحدٌ عن النبي اة أنه قال ذلك لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف» مع توفر الهم والدواعي على نقل مشل 
ذلك لو وقع. ولو كان أهل مكة يقومون حين السلام يصلون ركعتين 
آخرتين لكان هذا مما يظهر لكل الناس» وكان مثل هذا ممايمتنع في 
الشريعة والعادة أن لا ينقله أحد. 

فهذه سنة معلومة قطعًا: أن المسافر يقصر في مقدار بريد» وهو أقل 
من يوم» والكتاب والسنة مطلق» فما كان في العادة سفرًا أفطر فيه 
وقصر» وإن أقام بالبلد أيامًاء فقد أقام النبي ية بمكة بعد الفتح عشرة 
أيام يفطر وهو في نفس مكة» وأقام نحو تسعة عشر يومًا يقصر» وأقام 
بتبوك عشرين يومًا يقصر» وبسط هذا له موضع آخر. والله أعلم. 

وقال أيضًا: ١‏ 

وأما رفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة حتى في السجود» 
فليست هي السنة التي كان النبي بيا يفعلهاء ولكن الأئمة متفقة على آنه 
يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح. 

وأما رفعها عند الركوع والاعتدال من الركوع» فلم يعرفه أكثر فقهاء 
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الكوفةء كإبراهيم النخعي» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الآثارء فإنهم عرفوا ذلك؛ لما 
استفاضت به السنة عن النبي يلاء كالأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وهو إحدى الروايتين عن مالك. فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين»' من حديث ابن عمر وغيره أن النبي بي كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» ولا 
يفعل ذلك بين السجدتين. 

وثبت هذاعن النبي يي في «الصحيح» من حديث مالك بن 
الحويرث"» وأبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي لاز 
أحدهم أبو قتادة"» وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب» وأبي 
هريرة» وعد كثير من الصحابة عن النبي كيلو( . 


وکان ابن عمر إذا رأی من يصلي ولا یرفع يديه فى الصلاة حَصّبه(. 


)۱( آخرجه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم (۳۹۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۷)» ومسلم (۳۹۱). 

(۳) هو في البخاري (۸۲۸) مختصراء وأخرجه مطولا بو داود (۷۳۰). 

)٤(‏ انظر أحاديثهم في كتاب «رفع اليدين في الصلاة» (ص۸-٦۲-‏ بتحقيقي) لابن 
القيم. 

() أخرجه الحميدي في «مسنده» (1۲۷)» ومن طريقه البخاري في «رفع اليدين» 
(ص۳٥).‏ 


وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات'. 
E‏ 
[مسألة في إجبار البكر البالغ] 

من كلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية - أيصًا- رحمه الله: 

قال: البكر البالغ في إجبار الأب لهاعلى النكاح قولان للعلماء 
هما روایتان عن أحمد: 

أحدهما: تَجْبَر» وهو قول مالك والشافعى. 

والثاني: لا تجْبَر» وهو قول أبي حنيفة» وهو الراجح في الدليل. 

وعلى الأول إذا عيتّت كفرًا وعيّن الأب كفرًا آخر» فالاعتبار بتعيينها 
فى أظهر الوجهين من مذهب الشافعى وأحمد. فعلى هذا إذا طلبت من 
الأب أن يزوجها بكفؤء واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخر» وجب على 
الأب أن يزوجها بالكفؤ الذي تختار عند أكثر العلماء» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

فإن امتنع الأب من تزويجها زوّجها إما الحاكم» وإما الوليّ الأبعد. 
ففي مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي 


(1) ذكرالأثر الإمام أحمد في «مسائل عبداله» .)۳۲١(‏ وأخرجه الطبراني في 
«الکبیر» (۱۷/ ۲۹۷) بلفظ مقارب. وحسنه الهيثمى في «المجمع»: (۲/ (VY‏ 
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مذهب أبي حنيفة وأحمد - في الرواية المشهورة عنه -يزوجها الولي 
الأبعد. 

وإذا زوؤّجها الحاكم بالكفؤ الذي اختارته ثم زؤجها الأب الآخرَ 
بغير إذنهاء فنكاح الأب باطل عند عامة العلماء» ونكاح الحاكم نافذ» 
ليس لحاكم آخر ولا للأب نقضه» بل يجب تسليم المرأة إلى زوجها 
بمقتضى تزويج الحاكم لها من الكفؤ الذي عينته. ) 

أما على مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر؛ لأن 
الولاية للحاكم. وأما على قول من يجعل الولاية لغيره» فلأن الحاكم إذا 
فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد» كان فعله حكمًا منه في محل الاجتهاد في 
أظهر قو لي العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة» وأظهر الوجهين في مذهب 
أحمد وغيره. 

وفيه وجة آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا قعل مخَلَمًا 
[فیه] فهو کفعل غیره حتی یحکم هو او حاکم غیره بصحته» فلا یسوغ 
نقضه حينئلٍ بالاتفاق. فإذا قال الحاكم في مثل هذا: حكمت بصحة هذا 
النكاح» نقذ حكمه باتفاق الأئمة» وكذلك إن لم يقل ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد في الراجح من مذهبه. والله أعلم. 


@ # ¢ 


فهرس موضوعات الكتاب 


# مقدمة التحقيو YO.‏ 
# نماذج من النسخ الخطية eee‏ 

# مسائل أهل الرحبة Yess‏ 
- سرد الأسئلة e sess‏ 
- جواب الشيخ عليها سوال سؤالا e‏ 

- الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصلي» ولا يقدر على 

طلاقها esses‏ 
- من يشرب الشراب» ويأكل الحرام ويقر بالشهادتين هل هو مسلم 

آم لا؟ VN‏ 
- الرْجُل وقعت عليه جنابة» والوقت بارد» إذا اغتسل فيه يؤذيه ... EVV...‏ 
- إذاعَلِم الماء وبينه نحو الميل» إذا أر الصلاة خرج الوقت oN ss.‏ 
- الذي يحلف بالطلاق آنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟ .. ٠۸-٠١‏ 
- العبد هل يكفر بالمعصية م لا؟ Assesses‏ 

- مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته» وما في صدور 

القراء YTNA sess‏ 
- الذي يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرًا أو لا يصلي؟ YEP sss.‏ 
- الكفار هل يحاسبون يوم القيامة ام لا؟ YO ns‏ 
- السؤال عما سجر بين الصحابة. YAY sss‏ 
- الشفاعة في آهل الكبائر من أمة محمد بي وهل يدخلون الجنة؟ ... ۲۹ 

- المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ I4 sss.‏ 
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- الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟ YN sss‏ 


- سؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ TETY sss‏ 
- الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ PVPs‏ 
- المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتلٌ أجله؟ eV ess‏ 
- الغلاء والرٴْخص هل هما من الله تعالى أم لا؟ COE sss‏ 
- السؤال عن المعراج هل عرج بالنبي ية يقظة أو منامًا؟ OO n.‏ 
- المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ OO sss‏ 
- الدابة تقع في الماء فتذبح وتموت وهي في الماء» هل تؤكل؟ ....... 00 

- غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جبً؟ ....... 01-00 
- ملك الموت هل يوی به يوم القيامة ويذبح أم لا؟ ORO sss‏ 
- من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير مؤمتا؟ TY=0۹‏ 
- قراءة القرآن للأموات وإهداؤه إليهم» هل يصل ثوابه؟ TY sss.‏ 
- البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وإن تنجست كم ينزح 

منها؟ EY esses‏ 
- شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس ATE ss‏ 
- الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحديد sss ss‏ 

- رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه V4 a...‏ 
- المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل يغسل ويصلى 

عليه آم لا؟ VV sss‏ 
- رجل يسرق الأسيرة من المغل» وما لها أحد وهو يريد التزوج 

VY=VN sess بها‎ 


- رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحد يسأله عن اللحن VY sss u.‏ 
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- القاتل خطآ أو عمدًا هل ترفع الكفارة المذكورة في الفران 


ذنبه؟ VEVY sess‏ 
- الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قذر لهم؟ VoO-Vf.....‏ 
- الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ VT‏ 
- الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه؟ .. ۹۷-4۰ 
- في قتل الهوام في الصلاة Q-QAV sss‏ 
- السؤال عن سماع الغناء؟ sees‏ 44 
- الدابة إذا بحت والعَلْصّمة مما يلي البدن هل يحل أكلها؟ AN...‏ 
- الصلاة في طريقق الجامع والناس يصلون برا VAs‏ 

- تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ ...1*1۹ 
# القرمانية (جواب فتيا في لبس النبي 445) Joo.‏ 
- لباس النبي ية في الحرب YY.‏ 

- لباس النبي ويا YE esses‏ 

- مرکوبه من الدواب VVE‏ 

- مات يه ولم يکن في ملکه إلا شيء يسير VY‏ 
-آلات الحرب المذكورة في القرآن والسنة (السيف» القوس 

والنشاب» الرماح» الدرع» المغفر) TT VY‏ 
- الاأقبية Tse‏ 
- الإزار والرداء والقميص TEs‏ 

- الجبة الضيقة الكمين TOs‏ 

TOs الفروج‎ - 

VFO sss السراويل‎ - 


- أغلب لبس النبي وأصحابه من القطن » وخير الهدي هديه ETN...‏ 


166-۳ 
- هديه في اللباس أن يلس ما تيسر» والتحذير من لباس الشهرة .... ١٤١-٠٤١‏ 
- كراهة لبس الدنيء من الثياب VEY‏ 
- هدي النبي يه في طعامه VE‏ 
- في لبس العمامه VEO sss‏ 
- اتخاذ المهاميز » والأكمام الطوال EVs‏ 
- لبس الطيالسة على العمائم EAs‏ 
- معنى التقنع الذي ورد في الحديث EQ‏ 
- فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير Joos‏ 
# قاعدة فى الفناء والبقاء QV OV.‏ 
- بعض ما يسمیه أهل البدع توحيدًا ولیس به Oss‏ 
- حال السكر والفناء الذي يرد على بعض الناس» وبعض حكاياتهم 
في ذلك TNs‏ 
- ما يظنه بعض الناس في الحلاج» وحقيقة حاله UW‏ 
- أنواع الفناء (ثلاثة) وحكم كل نوع AVY sss‏ 


- العامة خير من أصحاب الفناء الذين يرون سقوط الأمر والنهي» 


VAs nesne والرد عليهم‎ 


- ضلال الاتحادية كابن عربي وأمثاله» ومنشؤه VVINVe sss‏ 
- أصحاب النوع الثالث من الفناء ومضمون أمرهم VY sss‏ 
- أقوال الناس في أنواع الفناء والاصطلام والمحق VEN sss os‏ 
- ما يعرض عند سماع القرآن من الصعق والصياح VVANVE sees‏ 
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- ما يحصل من زوال العقل بسبب مشروع أو محظور VVA<NV Ts.‏ 


- ضعف قول من يذم الأمور مطلًا أو يسرّغها مطلمًا A NVA.‏ 
- سلامة القلب المحمودة Assesses‏ 

- من أعظم كمال الرسول وأمته أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 

AV Sees المنكر‎ 

- من لم يكن له علم بمايفعله» ومعه حب وإرادة أورثه هواه 

الضلال ۸۲ 

- العلم والعقل والقدرة والقوة من صفات الكمال VATIAT sass.‏ 
- قرن الصحابة أفضل القرون » وحالهم أكمل الأحوال AVA ss.‏ 
- حال النبي يياه عند نزول الوحي AV sss‏ 

- النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى VARA ss‏ 
- ذكر جماعة من الشيوخ تكلموا في هذا الفناء ATVs‏ 
- أنواع الفناء الثلاثة في كلامهم AFA‏ 
- الحاكم على الطريق كلها اتباع الكتاب والسنة TAP.‏ 
- ما يعرض لبعض السالكين» والحكم عليه AVA‏ 
# الرسالة في أحكام الولاية YI 44A sss‏ 
- نص السؤال الموجه للشيح Yee‏ 

- ولاية أمور الإسلام من أعظم واجبات الدين Yee‏ 
- ولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية eT‏ 

- الدعاوى والشأن فيها PoE‏ 

- التهّم والشأن فيها YO‏ 

- الرافضة وخطرهم وكيفية تعامل ولاة الأمر معهم YI Qs.‏ 
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# كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية YET:‏ 
- حضور جماعة من المشايخ مجلس شيخ الإسلام وسؤالهم بشأن 


جماعة من الصوفية لايصلون أو لهم حركات في الصلاة. ITY...‏ 
- آهمية الصلاة وأنها عماد الدين YVATNWV sss‏ 
- ليس لأحد أن يمتنع عن الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها Yess.‏ 

- الحركات والأصوات التي تبطل الصلاة Yess‏ 

- ليس لأحد الخروج عن الشريعة ولا الابتداع في الدين YYTEYN sss.‏ 
*# کتاب الشیخ إلى الأمیر سنقر چاه YEY‏ 
- الثناء على الأمير» ومدح ولاة العدل TeV sss‏ 
- جعل الله قيام أمر الملة بالمصحف والسيف Yess‏ 

- أداء الأمانات يكون في الولايات والأموال YTV‏ 

YY sss الأموال السلطانية‎ - 

- الحكم بين الناس في الحدود والحقوق TT sss‏ 

- وجوب قتال من يخرج على الشريعة TEY sss‏ 
- الأصل في الولايات القوة والأمانة فيولّى الأصلح Yess‏ 

- الأموال المشتركة وقسمتها YEVYPV ess‏ 
- تولي النبي 4ة المصالح العامة بنفسه وما اتخذه من العمال في 

YE sss ذلك‎ 

- الولايات الثلاث قوام الأمة (والي الحربب» والمالء والحکم) ۲١٠...‏ 

- وصاية الشيخ بحامل الرسالة إلى الأمير YEY‏ 

# صورة كتاب عن ابن عر بى والاعتقاد فيه Y4.‏ 
- سبب كتابة الرسالة YET-YEO sss e.‏ 


- حفيقة مر اين عريي والاتحادية YEATEV sess‏ 


علیهم لم يقف على حقيقة قولهم FTE‏ 


- رجوع المشايخ إلى الاتفاق والاتلاف كما مر الله o00...‏ 
- صورة المحضر الذي كتبه الشيخ» وصورة خطوط المشايخ تحت 
خطه YOA-YON esses‏ 
# مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب آولى من أبي بكر 

وعمر YTVI-TNssesesesesssee se‏ 
- من قال ذلك فإنه مبتدع ضال مخالف لاإ جماع Ys‏ 
- لم يكن بين الشيعة الأو لى نزاع في تقديم بي بكر وعمر» ولا 
طعن في خلافة الثلاثة TNE‏ 
- ما تواتر عن علي في تقديم الشيخين TIO-TNE sss‏ 
- ظهور فضيلة أبي بكر وعمر والإ جماع على تقديم عثمان IVY...‏ 
- قول الرافضة: إن تقديم أبي بكر كان لأحقاد جاهلية.. والرد علیهم ۲٦۸-۲٠۷‏ 
- من ول من ابتدع الرفض وصنيع على معه Asses‏ 
- خلافة أبي بكر وعمر وظهور فضيلتهما على عثمان VITA sss‏ 
- تجب عقوبة من يقول بتقديم علي وذم الشيخين VV‏ 
# مسألة في تفسیر قوله تعالی: * آیتما كوا دكم الوت )4 

وتفسیر آيات أخرى YAT=YVY sess‏ 
- مسألة في قوله تعالى: # أيَسَمَا تما تكردا يڏرکك ألمت » YVV=YVO‏ 
- مسألة في قوله تعالی: ال ر افر لی وب لی کا € YVA=YVV sss.‏ 
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- مسسالة في قوله تعسالی: کاب الت “امنا ورای ئو رب 


ضرا 4 YATYVA Sess‏ 
- مسألة في قوله تعالى: تما التمر والمبيم واَلأّصَابُ .. 4 YAE—YAY weiss.‏ 
- مسألة في قوله تعا لى: وان كيمو بالارّلو 4 YTAT-TAE ess‏ 
# مسألة في قو لى بلا: ۲لا عدوی ولا طيرة» وتسع مسائل آخری ۲۹۸-۲۸۷ 
- نص المسائل FATA esses‏ 
- الجواب عنها: شرح حديث «لاهامة ولا صَفَرا YATA ss‏ 

- حديث «من كذب علي متعمدا) متواتر تواترا خاصا TAV.‏ 
- فصل في تواتر القرآن» والقراآت المتواترة والقراءة بالشاذ YA€-41........‏ 
- فصل في الحلف بتفضيل بعض المذاهب QOTA‏ 


- في اللعن ولعن المعيّن YAA-YAV sss‏ 


# مسألة فى الرمى بالنشاب eV.‏ 
- الرمي بالنشاب من الأعمال الصالحة PVs‏ 
- جواز الرهان فيه PY‏ 
- حكم الرمي بالبندق أو الجلاهق Pens‏ 
- حكم ما قتله البندق PY‏ 
- في حكم الأمور التي ابتدعها رماة البندق من الأيمان ونحوها ٠٠۳٠...‏ 
- لم يكن السلف يرمون بالبندق Posse o‏ 
- ما المقصود بالرمي؟ Yess‏ 
- النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح عَرَصا Pes‏ 
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أخری PYo-PQ.ssssssssessesssseseeeens‏ 
نص الأسئلة IY‏ 
- جواب قوله: (إِن أسْكَمَرّ مَڪانه, ) وإمكان الاستقرار PNY...‏ 
- فيمن ادعى أن المحرمات حرام على الناس حلال له IT sss.‏ 
- في صلاة الرغائب» والصلوات المبتدعة TIENT sess‏ 
- في الضفدع إذا مات في ماء قليل PVE‏ 
- فيمن قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق POs.‏ 
- فيمن باع حنطة إلى رجل واعتاض عن ثمنها بحنطة PO sss.‏ 
- هل للجمعة سنة قبلية؟ TIT IO sss‏ 
# مسائل فقهية مختلفة PFYoOPNV ssn‏ 
- أهل الذمة إذا أظهر أحدهم الأكل في رمضان NV sss‏ 
- الدعاء بعد الصلوات NV sess‏ 
- وقوع الفأرة في اللبن والحليب IAs‏ 
- الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره VQ‏ 
- الحية والعقرب إذا وقعت في المجمّدات والمائعات PY sss.‏ 
- حكم لحوم الخيل Yess‏ 
- التوضؤ من لحوم الإبل PVs‏ 
- تحية المسجد أوقات النهي YY sss‏ 
- مباشرة المصلي بجبهته هل تجب؟ TITTY‏ 
- فوائد متفرقة YPYoPYY sss‏ 
# مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ YTY-PYV........‏ 
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- لیس فيها ناسخ ومنسوخ بالاتفاق TYA‏ 


- على ماذا يدخل النسخ؟ PTAs‏ 
- آیات الصفات قد یفهم منها بعض الجهال خلاف مراد رسول الله . ۳۱۳-۳۲۹ 


- مذهب السلف في آيات الصفات TYTN‏ 
*# مسألة في قول أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» في الاستواء .....۰ ۲٤١-۳۳٤‏ 
- من كر أبا حنيفة أو غيره من أئمة الإسلام فهو أحق بالتکفیر...... ۳۳۹-۳۳۵ 
- اتفتق أئمة المسلمين أن الله فوق سماواته على عرشه YTV-PT sss‏ 
- من قال: إنه لايجوز أن يقال عن اللّه: (نفسه» ضال مفتر PPV...‏ 

- مذهب آهل السنة في إثبات النفس لله TEPA‏ 
- الرد على قول الجاهل: إن هذا تشبيه TEYE sss‏ 
# مسالة في العلو A‏ 
> صواب قول من قال: إن اله فوق العرش PEV‏ 

- في خلت الله للمخلوقات غير مفتقر ة إلى بعضها TEPE sss‏ 

- الردعلی من کفر من قال: إن الله في السماء oY Foss‏ 

- إذا اقترن مع قوله: إن الله في السماء اعتقاد باطل Yo ss‏ 

- معنى قولهم: إن الله في السماء POY.‏ 

- إذا كان المنكر لذلك ممن يُعذّر بالجهل أو كان متأولا ........... YoY‏ 

٭ معنی حدیث: من تقرب إلى شبرًا TIT -P00 esasen‏ 
- الكلام عليه من وجوه: الأول POA-POV sess ss‏ 
- الوجه الثاني FoQ-PON sss‏ 


- معنى حديث «الولد لصاحب الفراش» TIT‏ 


*# مسألة في إثبات التوحيد والنبوات بالنقل الصحيح والعقل 


الصريح TVET sese neers‏ 
- ما المراد بالعقل؟ PWV sese‏ 
- العقل شرط فى الإإيمان» والحجة تثبت بالرسل IA=PNV ses‏ 
- تعریف الرسل على وجهين TAPA sese‏ 
- معنى قول القائل عن العقل: هل هو حجة TVA.‏ 
- جواب قوله: بم تثبت النبوة Ve esasen‏ 
- جواب قوله: بم استدل إبراهیم VY esses‏ 


- ظن كثير من النظّار فى الاستدلال بالكتاب والسنة إنماهو 
بمجردهاء وأنه لابد من تثبيت صدقهم بالأدلة العقلية» وغلطهم من 
وجهين PVETVY ess‏ 


# قاعدة مختص ة ف الحت٠‏ والقشح العقل.. PQ FV‏ 
محتصره ي وال ی 


- معنی کون الشيء حستا أوقبيًا سيا YAS =PVA e‏ 
- فصل في أن الأفعال هل هي مشتملة على صفات لأجلها كانت 

حسلة وسيئة PAS sess‏ 
- مشيئة الله هل هي نفس محبته ورضاه وسخطه وغضبه..؟ ....... YAO-PAY‏ 
- اعتقاد السلف أن الله خلق كل شىء بمشيئته» وأنه لا يحب الكفر 

والفسوق والعصيان ا YAT = FAO‏ 
- كل ما خلقه الله فلحكمة يرضاهاء ومنه خلق الشر FAA-PAV sss‏ 
- الرد على قولهم: إن الله خلق فعل العبد ثم جازاه عليه -TAQ sss...‏ ° 
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# مسألة فى عقيدة آهل گیلان 


anus noarouneeroensnusan 


- سؤال الشيخ عن اعتقادهم في نزول الرب 
- سؤاله عن قوله في المصحف 


- مقدمة جامعها ابن عبدالهادي 
# مسألة فى الجهر بالنية والتكبير والدعاء 


neocons 


nansrunennonncncscnes 


eee nee 


een nensnoenns 


enone nonees 


ooo nnann 


nene 


- هل على الإمام الجهر بالنية؟ Css‏ 
- هل على الإمام الجهر بالدعاءء أم السر أفضل؟ CVs‏ 


- هل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة» ام لا؟ Ys.‏ 
- هل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة؟ GE sss.‏ 
- تعليم الإمام للمأمومين ما فرص عليهم قَرْضص عليه COE‏ 
- هل تعليم الصبيان جائز في المسجد ام لا؟ GOs‏ 
# مسألة فى شرائط الصلاة وصفة صلاة النبى بلا OVE ns‏ 
- شروط الصلاة ا CTs‏ 
- الشرط السابع هو الوقت» والكلام عليه GV‏ 
- أركان الصلاة CA EOV sss‏ 
- فصل في قراءة النبي بي في الصلاة وما كان يقول فيها من أذكار.. ٤٠۹-٤0۸‏ 
- السنن الرواتب وغيرها.... Oe‏ 
*# مسألة فى زيارة القدس أوقات التعريف ETE‏ 
- نص السؤال OTs‏ 
- مشروعية السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه OOO‏ 
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- لم يكن أحد من السلف يزور غير المسجد 


- حکم ما لو نذر إتيان بيت المقدس 


- فصل: ليس في بيت المقدس ولا مسجد النبي ييو عبادة يختص 


بها غير الصلاة ens‏ 


- ما يفعله بعض الناس من زيارة القدس في عيد النحر» ووقت 


التعريف إلى غير عرفة ss‏ 
- السفر إلى القدس في أعياد الكفار 
- لايسمى القدس حرمًا aceon‏ 


essen nnnecenennbennnnnonesnkn 


sueuuannnnnneoeonaneneoovaceasannss 


weuanaaceeneunesensanuonnvonnnns 


ueeensannnneneDbeneananounonrnaw 


- الخلاف في تعريف الإأنسان بمصره Sesser‏ 


- السفر للتعريف لمسجد أو لبعض القبور eens‏ 


- التزاع في السفر لزيارة القبور .0 


- العبادات مبناها على التوقيف والاتباع 


- إنكار السلف على من سافر لزيارة الطور e‏ 
- لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهد يزار n‏ 
- زيارة القبور على وجهين: شرعية» وبدعية senses‏ 
- جماع الدين: أن لا يعبد إلا الله» وأن لايعبد إلا بما شرع e‏ 


# مسألة في عسكر المنصور المتوجه إلى الثغور الحلبية 


senena nesnnoenonesnnnanonres woe 


oeeuesnnunenonsnenneunnenesnoes 


- السنة في الجمع والقصر والتطوع في السفر seen esenanne‏ 


- سعي المسلمين في قهر التتار والنصارى والروافض من أعظم 


الطاعات والعبادات eens‏ 


ueenenevnenoennnenenQnnnnnnanosnnn# 
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- الكلام على التتار وقتالهم والتزامهم بالشريعة 


ones 


enone 


- عصمة دم المسلمين الذين في بلاد التتر eens‏ 


# صورة مكاتبة الشيخ للسلطان حسام الدين لاجين المنصوري 


سنة 1۹۸ EON‏ 
- حث السلطان على إقامة الشرائع الظاهرة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر CEOs‏ 
*# مسألة في الداء والدواء CEASE‏ 
# رسالة في الكلام على الحلاج CVE‏ 
- إذا كان الشخص خارجًا عن الشريعة فإنه ضال ولو كان أعبد 
الناس O EOV esses‏ 
- ما يستدل به بعض الجهال من قولهم بولاية الحلاج وأنه قعل 
مظلومًا والرد عليهم (OOO eseren‏ 
- حكم من اعتقد ما يعتقده الحلاج COV=EOssssssss‏ 
- زوال العقل وأسبابه وحكمه COV-EOT sss‏ 
- الحلاج بدا من الأفعال ما يوجب القتل» فلا يجوز الاقتداء به .... ٤٥۹-٤0۸‏ 
- نقل عن الحلاج ماهو كذب عليه كمانقل عن غيره OE sss‏ 
- قاعدة في أن الرسول لا ينطق عن الهوى وأن غيره يؤخذ منه 
ويترك CIE eseren‏ 
- حكم من زعم أن لأحدِ الخروج عن الشريعة CU‏ 
- لایکون العبد مؤمتا حتى يسلم بحكم الله ودلائل ذلك OVEN.‏ 
# فصلل فيما يجمع كليات المقاصد CVTETA ees‏ 
- معنى البر والتقوى في قوله: #وتعاونوا عل لر ..4 CVV‏ 


OY ۰ 


- أقسام الناس فيما مروا به أو نهواعنه وحكم كل نوع ss‏ 


- البر والتقوى جماعه القسط والعدل» والإثم والعدوان جماعه 


- الإعانة على الإثم والعدوان 
- الغيرة التى يحبها الله eens‏ 


ل اعا دس ت م 
3 فقهية مختلفة eee‏ 


osoeocuecennennnececnoneennnennnecnrnner 


seenesnaennannocnnennannrsnoonnen 


ecac DRE 


V1 V0 
64-۷ 


- فيمن ينوي الغسل» فتوضاًء ثم اغتسل هل يجزيه» أًم يتوضأ ثانيًا .. ٤۷۷‏ 
- هل تجب أن تكون النية مقارنة للتكبير CVA-EVVS sss‏ 
- في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل. .... ٤۸٠-٤۷۹‏ 


- من فاتته فريضة يصليها بعد خروج الوقت هل ينوي الأداء أو 


٤۸۲-٤۸١۰ القضاء؟‎ 


- فیمن نیته الذكر» هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌ به ام لا؟ .. ٤۸٤-٤۸۲‏ 


- في إمام مسجد يصلي فيه دائمًاء وينوب في مسجد آخر» فصلاته 


enouunennvrnnDONGDNDONE Anon 


واختلاف الجماعة sss‏ 
- سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة e‏ 
- في رجل نوی في نفسه أن يطلّق زوجته n‏ 
- في رجل حلف بالطلاق ثلاثا: أن لفلان على امرأتي es‏ 
- في رجل حلف بالطلاق ثلاتًا من زوجته إلا تسکن بحمائه . 


- عما يحدثه الناس في أعياد الكفار 


senna enQnuunnnaannanensrocenonne 


EAO- EAS 


- مسألة فى جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طريق الفقراء . 
- عادم الماء إذا لم يجد تراباء فإنه تيمم Sesser‏ 
- في بلدة ليس فيها حمام والمغتسل خارج البلدء وإذا طلع الرجل 
وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد een‏ 


- رفع اليدين في الصلاة saaneeceeecenennnsaesenenanenansssnoneeonnns‏ 
- مسألة في إجبار البكر البالغ e‏ 


